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اکال 


حابن أل اتال ر الأب وأهل الالالال 


اکال 


حار بِينَ أهل الغال الأ وأهل العالرالنازن 


المقدمه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لا نزال نعيش إرهاصات الثورة الرافضية العقائدية التي 
من أبرز قوادها في هذا العصر سماحة العلامة المحقق الشيخ ياسر 
الحبيب دامت بركاته» ونرى أبرز ملامح تموجات تلك الثورة 
المباركة ماثلة في احتدام الصراع الانتمائي والجدل الثقافي في داخل 
الوسط الشيعي وخارجهء وذلك مما نعتبره حالة صحية 
مكف ا ای امس الس دري من 
أمراض الانهزامية والجُين والتقهقر لتصبح كما هو مُقدَرٌ لها أمة 
تقود العالم وتتسيّده بحول الله تعالى وبرعاية وألطاف من مولى 
الزمان عجل الله فرجه الشريف. 

وعلى ضوء ما تقدم ارتأينا أن نقدم للقارئ الباحث عن 
حقيقة منهج الجهر بالبراء الذي اصطّلح على تسمية أتباعه 
ب«التيار البرائي أو الرافضي» هذا الكتاب الذي يتضمن حوارا 
علي عضانيا راا ين اخ رعالات اهل العالم الثاني وهو 
سماحة الشيخ حسين النصراوي وبين أحد رُعماء أهل العالم 
الأول في هذا العصر سماحة الشيخ ياسر الحبيب» ولكي يكون 


لار على إنعاظة تمك من يعات اقات ها ازا 
سنبين له ماذا نقصد بمصطلحي : «أهل العالم الأول وأهل العالم 
الثاني». 
# عوالم الشيعة الأربعة؛7" 

لقد كان الشيخ الحبيب قد قسّم معممي الشيعة في 
ا تجاهاتهم المنهجية إلى أربعة عوالم : 

© عمائم العالم الأول ؛ هم أولئك الذين يعتقدون 

بالتشيع الأصيل الصافي بلا انحرافات وشوائب ومعتقدات وأفكار 
دخيلة؛ ويؤمنون أن للتقية مواردها الشرعية الخاصة؛ فلا ينبغي 
أن يُبالغ في استخدامها وتطبّق في غير مواردها بما يؤدي إلى البوان 
الذي يفضي إلى إذلال الإنسان الشيعي» ويؤمنون أنه في عالم 
انكشاف الأوراق العقائدية والفكرية والثقافية والسياسية 
والانتماءات الأيديولوجية بسبب الثورة المعلوماتية والإعلامية 
فإنه لم يعد في الإمكان إخفاء ما في طيّات الكتب من دقائق 
العقيدة بما فيها من الموضوعات الحساسة لدى الطوائف الأخرى 
والواردة في روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام» وبالتالي فلا 
مصلحة في إخفائها لأنّ ذلك يعطي انطباعاً أو تصوراً لدى 


)١(‏ اصطلاح يستخدمه الشيخ الحبيب في التعبير عن طبقات المعممين المحسوبين 
على الشيعة والتشيع » حيث يقسمهم إلى أربعة عوالم. 
راجع : alqatrah.net/edara/index.php?id=201‏ 


الخصم بأنّا مرتكبون لجريمة نحاول أن نتستر عليهاء فالأفضل 
شرح هذه الأمور الشائكة وبيان الحق فيها بشفافية تامة والتصريح 
بموقفنا من ظلمة وقتلة أهل البيت (عليهم السلام) والتأكيد على 
ثوابتنا العقائدية بالدليل والبرهان والمنطق والصراحة والثقة العالية 
بالنفس. 


© عمائم العالم الثاني ؛ هم أولئك الذين يحملون عقيدة 
أهل العالم الأول ذاتهاء ولكنهم إما يتخوفون ولا يجرؤون على 
بيان الحق في مثل هذه المسائل» وإما يعتقدون بأبدية التزام التقية 
83 الأكوانة اورم ر شد ا یاو و جيذ 
وعليه يحكمون بخطأ منهجية أهل العالم الأول ويتصورون أنها 
قد تكون ذات تبعات سلبية على الشيعة والتشيع - ومنطلقاتهم 
تلك غير صحيحة - في نظر أهل العالم الأول الذين يرون أن 
منهجية أهل العالم الثاني تؤدي إلى إذلال الإنسان الشيعي. 
ولكن هذا الاختلاف المنهجي في الدعوة لم يسلب هذه الفئة 
احترامها عند أهل العالم الأول لأنْ عقائدهم صحيحة وليسوا 
من أهل الانحراف والضلال. 
بعبارة مختصرة ؛ أهل العالم الثاني يتخوفون من الجهر بالبراءة 
وبيان القضايا الشائكة بلغة صريحة وجريئة على الملأ العام» وهذه 
الفئة تمثل الأكثرية في العالم الشيعي إلى الآن. 


© عمائم العالم الثالث ؛ هم أولئك الذين يعرفون الحق 
ويعرفون مباني وأصول عقيدة الشيعة» ولكنهم في الملا العام 
يُصرّحون عخلاف عقيدتهم ما يؤدي إلى خداع اللي وتضليله 
سواءً كان من المخالفين أو العوام البسطاء من الشيعة الذين 
تنحرف بسبب هذه الفئة عقائدهم. 
إن أهل هذا العالم يسلكون سلوكهم المنحرف هذا محاولة منهم 
لإرضاء المخالفين والتملق لهم - وتلك في الواقع طأطأة رأس 
للمخالفين ‏ ولكنهم إذا ما حُوسبوا يقولون عملنا بالتقية! 
فيكذبون بذلك على أنفسهم» ويحسبون أنهم يحسئون صنعاء 
ويدّعون أنهم بهذه الطريقة يحفظون الشيعة من البتك2» وهم 
واا بهذا مسون ماف قيطا علن رامن الي بل 
يمدون أعناقهم ويقولون للمخالف تعال وطّأ رؤوسنا! 
المشكلة آنه صار من الصعب التمييز بين هذه الفئة وبين أهل 
العالم الرابع الذين هم بالفعل منحرفون في الاعتقاد! وذلك 
بسبب التماهي بين الفئتين فصار هؤلاء يشبهون «البترية» من 
أهل العالم الرابع الذين تقوم عقيدتهم على ترك البراءة من أعداء 
أهل البيت عليهم السلام وإظهار التولي لهم والترضي عنهم 
وإعذارهم. ولذلك صار أهل العالم الثالث يُصنّفون تحت عنوان 
«البترية» مع أهل العالم الرابع وذلك بسبب مشاكلة هؤلاء لأهل 
عقيدة البترفي الفعل الخارجي رغم انتفاء الداعي. 


© عمائم العالم الرابع ؛ هم أولئك الذين بالفعل يعتقدون 
بما هو خلاف الحق ويريدون تحريف مسيرة العقيدة الحقة والطائفة 
الشيعية الحقة» وهم أحط الفئات الدخيلة على التشيع وأكثرها 
زيغا وانحرافاً» فتراهم يخلطون العقيدة الشيعية بأفكار وعقائد 
وفلسفة مستوردة من الأديان والمذاهب الأخرى ويريدون أن 
يكونوا تشيّعًا مُبتدعاً هجيئاً» ومن غماذج أهل هذا العالم العفن 
البالك محمد حسين فضل الله» واللبناني علي الأمين وكمال 
الحيدري وأمثالبم» وهم خارج التشيّع مطلقًا إذ هم بتريون أو 
ميّالون للفلسفة الباطلة المْحرّمة أو العرفان الباطل المأخوذ عن 


المتصوفة أمثال المدعو محيى الدين ابن عربى لعنه الله. 


بعد أن قدمنا للقارئ الكريم تعريفاً موجزاً لأهل 
العوالم الأربعة الموجودة في أوساط الشيعة نتركه في السطور 
القادمة مع الحوار العلمي الودّي البادئ الذي دار بين الشيخ 
النصراوي المنتمي لأهل العالم الثاني والشيخ الحبيب زعيم أهل 
العالم الأول في هذا العصر. 

ونلفت عناية القارئ إلى كون هذا الحوار هو عبارة عن 
رسالة إلكترونية بعث بها سماحة الشيخ حسين النصراوي إلى 
الشيخ الحبيب وتم نشرها مع جواب الشيخ الحبيب عليها في موقع 


(القطرة)” بعنوان: «رد الشيخ الحبيب على إشكالات الشيخ 
حسين النصراوي حول المنهج الرافضي». 

لذا ننوه إلى كون جملة من النقاط التي تكررت في 
إشكالات الشيخ النصراوي بصياغات مختلفة يكون الشيخ الحبيب 
قد أجاب عليها في ثنايا جوابه على جزئيات سابقة أو لاحقة من 
الإشكالات. 

سائلين المولى عرّ وجل أن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


الناشر 
۲ شؤال/ ١٩٤۱ھ‏ 


: الموقع الرسمي لرؤى ومحاضرات الشيخ الحبيب على الإنترنت‎ )١( 
alqatrah.net 


ما دار بين أهل العا مين الأول والثاني 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطاهرين» واللعنة على أعدائهم أجمعين. 
تسلم مكدب الشيع ابيب ف دق وسالة واردة عن 
الشيخ حسين النصراوي تحوي نقاطاً يُشكل بها على المنهج 
الرافضي» فأجابه الشيخ الحبيب بجواب مفصل على شكل تسع 
نقاط ٩<‏ 


#ا الرسائة الواردة مع جواب الشيخ كاملا هي كما يلي“ 

© النية الصادقة في معرفة الحق: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سماحة الشيخ ياسر الحبيب 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد فإن لدي بعض الملاحظات على منهجكم في التعاطي مع 


)1( راجع : alqatrah.net/edara/index.php?id4=656‏ 
(؟) ملاحظة: لم يتم تدسيق وتصحيح الأخطاء الواردة في رسالة الشيخ النصراوي. 


أهل الخلاف نرجو أن يتسع لها صدركم. 

وهي عبارة عن إثارات البدف منها شهد الله حاولة الوصول إلى 
الرؤية الشرعية والصحيحة والتي يريدها الأئمة ع في التعامل مع 
هذه القضية. 

وهذه الملاحظات تأتي بعد استماعنا إلى مجموعة من حاضراتكم 
مولانا الكريم ومعرفة رأيكم وكثير من مبرراته وحججه. 

فإن اقتنعتم بما نقول فبهاء وإن لم تقتنعوا فأقنعونا با تقولون» 
فإن لم نقتنع» فعلى الأقل تتضح لنا وجهة نظركم أكثرء 
والخلاف في الرأي لايفسد في الود قضية. 

© مدارالتقية الشرعية: 

إن منهجكم يقوم على أساس أنه لا موضوع اليوم للتقية وأنه 
يحب إسقاط وتعرية رموز الضلالة حتى يعرف المخدوعون بهم 
حقيقة الجالء فتسقط تلك الشخصيات التي كانت سبباً في كل 
المأسي والآلام لتي عانى منها المسلمون عبر الزمان ومازالوا 
يعانون إلى حد اليوم. 

© الفرق بين الشيخ الحبيب وأمثال العلامة المجلسي في 
الجهر بالبراءة: 


إنكم تقولون أن هذا المنهج هو المنهج الذي تتبعونه هو المنهج 
الذى اتبعه الشيخ المفيد وأبو الصلاح ا وا العا 
انيع الشيخ بو الا ای وا کی ااي 


والمجلسي ووالده وغيرهم فلماذا تلوموننا ولا تلومونهم؟ 
ومالفرق بين ما قام به هؤلاء - خصوصا العلامة المجلسي الذي 
كتب مجلدات خصصها للطعن في تلك الرموز وإسقاطها - 
ومانقوم به نحن؟ نحن لانعدو أننا نقوم بما قام به» غاية الأمر أن 
الوسيلة الإعلامية المتاحة لنا لم تتح له. 

نقول: قد يقال بوجود فرق» وهو أن مافعله هؤلاء الأعلام من 
تدوين تلك القضايا وروايتها كان يتوقف عليه حفظ الحق» فكان 
لابد منه» والتقية إنما هي لازمة في غير الموارد التي تسبب اندثار 
الحق وزواله» أما إذا كان العمل بالتقية سيؤدي إلى اندثار الحق 
وزواله» فتحرم التقية حينثذ» ولذا لم يكن لبؤلاء أن يعملوا 
بالتقية» أما بالنسبة لكم فيقال: إن الحق محفوظء ومدون 
ومسجل في مئات الكتب وفي صدور مثات العلماء وهو يتناقل 
من جيل إلى جيل» ولايتوقف حفظ الحق على رفع التقية 
منكم. 

© أليس الواجب حفظ دماء الشيعة؟ 

لكن قد تقولون بأن حفظ الحق وإن لم يتوقف على ذلك إلا أننا 
نرى أن شروط التقية غير متوفرة» ومادامت غير متوفرة فيحق لنا 
تركها والعمل وفق المنهج الذي نراه مناسباً. 

حسنا سلمناء شروط التقية غير متوفرة» لكن يقال لكم :إن 


التعرض لثل هذه الأمور يزيد من دائرة العداء ضد الشيعة 


ويتسبب في قتلهم» أوليس من الواجبات حفظ دماء الشيعة؟! 
© التسبب في سفك الدماء بلا مصلحة راجحة: 

تقولون: إذا كانت مصلحة الحق والدين تتوقف على قتل 
جماعات من الشيعة وسفك دمائهم فلتسفك الدماءء لأننا نفدي 
النفوس للدين ولا نفدي الدين للنفوس» نضحي بأنفسنا لأجل 
الدين» لا العكس» (نضحي بالدين لأجل أنفسنا!!) وهذا الذي 
صنعه الحسين (ع) مع أنه حجة الله» ونفسه أغلى الأنفس» بذلها 
من أجل الحق والدين. 

نقول: لا إشكال» الدماء رخيصة إذا كان يتوقف عليها حفظ 
الدين وحفظ الحق_لاحظوا جيداً_ لكن من الواضح أن حفظ 
الدين والحق لا يتوقف على هذا المنهج» فلماذا نضع تلك الدماء 
في معرض السفك» مع عدم وجود مصلحة أهم تقتضي 
ذلك؟! 

© سلبيات منهج الجهر بالبراءة: 

تقولون: إن هناك مصلحة أهم من تلك الدماء» وهي مصلحة 
هداية الناس إلى الحق» ومصلحة فضح رموز الضلالة وتعريتهم 
وهتكهم وتسقيطهم حتى يتجنبهم الناس» وهو مصداق لقوله 
(ص) في الصحيح: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهر 
والبراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم 


كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون 
من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به 
الدرجات في الآخرة. 

نقول: إن هداية الناس إلى التشيع لاتتوقف على هذا المنهج› 
وهذا مايشهد به الواقع» فإن كثيرا من غير الشيعة قد تشيعوا من 
طريق غير هذا المنهج. 

وفضح رموز الضلالة قد يكون له أثر إيجابي على البعض» حيث 
يصدم بما تقولونه وهذا ما يدفعه إلى البحث والتحقيق فيهتدي » 
ولكن بالمقابل له أثر سلبي على كثيرين أيضاء حيث سيؤدي إلى 
تشددهم من جهتين : 

أولاً: من جهة تمسكهم بتلك الرموز رموز الضلالة أكثر» وهذا 
مارأيناه بعد احتفال الشيخ بهلاك عائشة وإصدار كتاب 
الفاحشة» حيث تنادى أتباع عائشة وحشدوا قواهم وشكلوا تيارا 
عريضاً للدفاع عن أمهم» وأخذوا يعقدون المنتديات والتجمعات 
للدفاع عن عائشة » وأيضا هب أتباع عائشة ينصرونها من خلال 
التسمية باسمهاء فسميت وليدات كثيرات باسمها» وسمعت 
مؤخراً عن عقد احتفال بمناسبة مرور كذا سنة على مولد عائشة 
في القاهرة! 

كل هذا كان ردة فعل على هذا المنهج. 

إذن هذا المنهج أيضا قد يكون له أثر سلبي على كثيرين» حيث 


يؤدي إلى تشددهم من جهتين: أولاً من جهة التمسك برموز 
الضلالة والباطل تلك. 

ثانيا: تشددهم ‏ وهو الأخطر ‏ من جهة نظرتهم إلى الشيعة» 
حيث سيتحول هؤلاء إلى متطرفين » وتكفيريين » وسيتحولون إلى 
قنابل موقوتة مستعدة لأن تنفجر في وجه كل مافيه رائحة 
التشيع !!. 

وبالتالي فإن هذا المنهج ينطوي على مغامرة ومخاطرة كبرى» 
وحاله - عفوا والأمثال تضرب ولاتقاس - حال من يلعب 
القمار» إما أن يربح ويصير مليونيراًء وإما أن يخسر كل شيء 
ويلقى في السجن. ولنضرب مثالاً لعله أقرب: حال من يقوم 
بذلك حال من يقوم بانقلاب عسكري ضد نظام متسلط؛ فإما أن 
يربح كل شيء وإما أن يخسر كل شيء. 

يعني من يقوم بذلك هو في الواقع يغامر بالشيعة في كل مكان»› 
ومن هنا فقد أمرنا الأئمة (ع) بالتقية وشددوا عليهاء وعلى 
حرمة مخالفتها. 

قد تقولون: بأن التشدد ضد الشيعة وتكفيرهم ليس مرتبطا 
بمنهجناء إذ بوسع أي شخص أن يمضي إلى النت وينظر إلى 
مؤلفات علماء الشيعة وكتاباتهم ليعرف رأي الشيعة في رموز 
القوم. 

وتكفير الشيعة واستحلال دمائهم في باكستان وأفغانستان كان 


موجودا قبل أن يسمع أحد باسم (ياسر الحبيب) كما أن التطرف 
بدأ في العراق أيضا قبل أن يقوم الشيخ ياسر الحبيب بإغلان 
الحرب بتلك الصورة وإنشاء الفضائية وإسقاط عائشة بذلك 
الشكل» فليس من الإنصاف القول بأن التطرف والتشدد ضد 
الشيعة مرتبط بمثل ذلك. 

نقول: نعم صحيح إن التطرف موجود والمتطرفون موجودون 
والحيوانات المفخخة موجودة سواء أتكلم الشيخ ياسر أم لاء 
وسواء صدح بهذا المنهج أم اتبع المنهج السائد عند الشيعة. 
ولكن هناك فرق من جهتين: أولا إن هذه الكتب الموجودة على 
النت هناك طبقة معينة من الناس تلاحظها وتتبعهاء وليس لما آثر 
الفضائية» والدليل أن الضجة حدثت بعد خروج فضائية فدك 
وإشهار هذا المنهج من خلالها. 

ثانياً: القول بأن التطرف والتشدد والحيوانات المفخخة كل ذلك 
موجود سواء سرنا بهذا المنهج أم لاء هذا قول صحيح» ولكن 
الكلام - ولاحظوا هنا جيداً - أن نسبة ذلك التطرف والتشدد 
ستزيد من غير شك » يعني إذا كان المتطرفون مثلاً من (السنة) 
٠‏ فسيصيرون ربما 75٠‏ على سبيل المثال» فالتطرف صحيح 
أنه موجود» لكن الكلام في نسبة التطرف» نحن في الواقع بهذا 
كمن يصب الزيت على النارء النار هي موجودة » ولكن بهذا 
المنهج نصب الزيت عليهاء نوسع دائرة التطرف» وليس الكلام 


أننا نوجد التطرف.!! 

فنحن لأجل مجموعة أشخاص - حتى لوكانوا بالآلاف ‏ يتشيعون 
هنا أو هناك عن طريق هذا المنهج (منهج الصدمة والتصريح) 
نخاطر بالشيعة ؟!! حيث نفتح مالا لحرب طائفية طاحنة تأتي 
على الأخضر واليابس وتهدد الكيان الشيعي بالإضعاف 
وال وار وهلي لأف[ ل هربا ف كيرة 
في معرض التلف» ونتسبب في سفك دماء ماكانت لتسفك لولا 
مثل هذا المنهج» يعني لنفرض بدون هذا المنهج سيسفك دم ألف 
شيعي خلال سنة في العراق» ومع هذا المنهج يسفك دم ثلاثة 
آلاف» أفهذه الدماء يسوغ لنا التضحية بها في سبيل أنه قد يتشيع 
جماعة من المخالفين؟ ! 

© دعهم لا يتشيعون! 

ثم دعهم لايتشيعوا!! إذا لم يتشيعوا مع وجود المنهج الآخرء 
فهم المقصرون!! المهم أن لا نخفي الحق عليهم ونغرر بهم. 
لاحظوا » مادام الحق يصل إليهم من خلال المنهج الآخرء لكن 
هم لايقبلوه فرضاً إلا منهج الصدمة» (طيب) ماذا نصنع لهم؟! 
فليذهبوا إلى حيث يذهبون!! المطلوب منا إقامة الحجة وإتمامها 
والحجة قد أقيمت وتمت. 

وأما حديث (إذا رأيتم أهل الريب والبدع...) فهو يشير إلى الحكم 
الأولي» أي إسقاط أهل البدع بما هو هوء في نفسه» ومن دون 


الالتفات إلى وجود التوالي الفاسدة المترتبة عليه كماهو الحال في 
مقامنا. 

© النبي لم يسب آلهة المشركين! 

قد تقولون: إن هذا المنهج ‏ منهج رفع التقية ‏ هو منهج أمير 
المؤمنين (ع) حيث رفع التقية في فترة من حياته» حيث سنحت له 
الفرصة وصرح بثلب القوم وأعلن البراءة منهم حتى وصل ذلك 
إلى معاوية فأشاعه بين أهل الشام» وتسبب ذلك بقتل بعض 
الشيعة الذين كانوا في الشام. 

كمااقالوا لطاب رسب العا :سيت مكل ذلك أيضا 
نقول: أما بالنسبة لسب الرسول لآلبتهم فتلك دعواهم» فإنا 
لوراجعنا التاريخ لوجدنا هذه تهمة منهم له (ص)» ولم يذكر 
فعلاًء فالذي يظهر أنهم كانوا يعتبرون جرد بيان واقع آلبتهم سبا 
لباء ولذا لما نزل قوله (تعالی) : ( إنكم وماتعبدون من دون الله 
حصب جهنم أنتم لبا واردون) الأنبياء /4. قالوا: ياحمد لتنتهين 
عن سب آلبتنا أو لنهجون ربك) فاعتبروا ذلك سباء مع أنه لم 
يكن سبأء بل هو توصيف واقع » كما أن القرآن الكريم الذي أتى 
به النبي(ص) لم يسب آلبة المشركين في أي مورد» وحتى ماجاء 


فيه على لسان إبراهيم(ع) من قبيل: (أف لكم ولا تعبدون من 
دون الله) الأنبياء 717 لم يكن سباء لأن أف كلمة تضجرء يعني 
أنه يبدي تضجره منهم ومن آلبتهم التي لا تضر ولاتنفع. 

لكم أن تقولوا: لابأس حتى لو لم يسب أصنامهم لكنه 
أسقطهاء يعني اتبع معها منهج التسقيط والتسفيه» وهذا هو 
المطلوب. 

نقول: نعم إن ما قام به (ص) كان في إطار تثبيت دعائم الحق» 
وما قام به الإمام علي(ع) من فضح القوم كان في إطار حفظ 
الحق خوفا من اندثاره» وفي مثل هذا المورد ترخص الدماء: في 
سبيل حفظ الحق. 

أما في فرضنا فقد قلنا أن حفظ الحق غير متوقف على هذا المنهج › 
فما الداعي للتضحية بتلك الدماء الثمينة عند الله (تعالى) ؟! 

على أن كلامنا هذا لايعني أننا نقول بوجوب التقية» وإخفاء 
الحق عن المخالفين» بل نحن نقول بلزوم اتباع منهج كشف 
الحقائق» وتعرية أهل الباطل» لكن بهدوء وبتعقل وروية» خشية 
من الآثار السلبية التي يمكن أن تصيب الكيان الشيعي والأمة 
الشيعية » والفرد الشيعي. نحن نقول بلزوم اتباع منهج بيان الحق 
كما هوء لكن - على طريقة من تسمونهم أنتم ب(أهل العالم 
الثاني) - بدون إظهار اللعن والسب المفضين إلى الآثار التي 
لأا ته 


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأرنا الحق حقا 
وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


أخوكم الشيخ حسين النصراوي 
ربيع الأول 5170 ١ه‏ 


ها جواب الشيخ ياسر الحبيب: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

أما بعد ؛ فقد تلقيت رسالتكم مثمناً رغبتكم في تحرّي أصول 
منهجنا من مصدرهاء وهي رغبة لو توفرت بصدق وإنصاف 
لدى كثير من أمثالكم من أهل العلم والفضيلة ؛ لأزالت كثيرا من 
الاحتقان السائد فضلاً عن الالتباس وسوء الفهم. لذا حق أن 
تُشكروا. ولا يفوتني الاعتذار لتأخر الجواب لما تعلمون من كثرة 
الأعباء والانشغالات والارتباطات. وأدناه الجواب على ما 


تفضلتم به على شكل نقاط. 


© أسس المنهج: 

أولاً؛ دقياً؛ إن منهجنا لا يقوم على أساس أن لا موضوع 
للتقية اليوم مطلقاًء بل على أساس عدم تحقق هذا الموضوع 
إجمالاً في التبليغ والتجديدء وذلك - من حيث الأصل - 
لغلبة التبليغ من حيث قوة المطلوبية على التقية؛ فإذا ما تحقق 
موضوع وجوب التبليغ أو رجحانه رفع موضوع وجوب التقية أو 


كانه O e a‏ 
بعض الفروض» لكنها اليوم نادرة. 

نظيره: تحقق موضوع وجوب الجهاد» فإنه لا معنى حينئذ 
لتصور وجود موضوع للتقية» إذ هذا الأخيريرتفع بالأول 
بواسطة التعبّد الشرعي» وإن كان ما يستدعي التقية من الضرر 
والغافك سقف وعد اناء وان مكدو نوها 


يشهد للغلبة الكتاب» حيث أقوائية وأكثرية آيات التبليغ 
وإقامة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقابل أضعفية 
وأقلية آيات التقية» وجريان الأولى مجرى العزيمة والأخرى مجرى 
الرخصة. كما تشهد لبا السنة» كما في قوله صلى الله عليه وآله : 
«بذلك مالك ودمك دون دينك)"» ناهيك عن شهادة السيرة 
الشرعية والمتشرعية حيث لم يكد يخلو زمان من جهر بالتبليغ 
وترك للتقية» من الأئمة الأطهار عليهم السلام» وأصحابهم 
الأخيارء ثم العلماء الأبرار» رغم السيوف التي كانت تقطر 
دماء :رعو :العمل اة موارد انكر قال ار الحامان غه 
الرضوان في الفوائد الطوسية : «ألا ترى أنهم عليهم السلام كثيرا 
ما كانوا يعملون بالتقية في جزئيات يسيرة من المستحبات 


١70 الكافي ج۸ ص۷۹ والتهذيب ج1 ص‎ )١( 


والمكروهات ويتركون التقية في الكليات كذم أئمة الضلال 
ولعنهم ).° 

هذا من حيث الأصل» أما من حيث الوظيفة» فالمضي بهذا 
المنهج جاء بعد تشخيص رجحان المصلحة معه على المفسدة» بل 
اضمحلال هذه الأخيرة واندكاكها في الأولى بحيث تعدّر إحراز 
ا ليكوت هذا الاستر ا ا کا عتن و 
التبليغ. وعلى التنزل فلا أقل من الشك» ومعه يُرجع إلى الأصل 
المتقدم. 


© المصلحة مصلحة الدين: 


ثانيا ؛ تنقيحاً؛ ليست المصلحة في المقام إلا المصلحة الدينية 
له اف از السام مق ا "وك الس مكنا 
بعكس. نعم قد تتوقف هذه المصلحة على فرد أو جماعة كأن 
يكون ببقائه أو بقائهم بقاء الدين أو عزته» وبذهابه أو ذهابهم 
ذهاب الدين أو انكساره» فحينئذ تراعى مصلحة الفرد أو 
الجماعة» وإلا فلا مصلحة تراعى إلا مصلحة الدين وإن كانت 
توقع مفسدة أو ضرراً على فرد أو جماعة» لأن الأصل أن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. 


٤٦۸ص الفوائد الطوسية‎ )١( 


مثاله : الجهاد الابتدائي» فإنه لا يجوز تركه» بل يجب أن 
يتجدد في كل عام مرة على الأقل» مع أنه يعرّض الفرد أو 
الجماعة للضرر غالباًء إذ لولاه يبقى المجتمع أكثر أمناً وضمانا 
ورخاءً وراحة» أما معه فلاء إذ لا تكاد تنتهي حرب في سنة حتى 
تنشب أخرى في التي تليهاء مع ما تحمله من اضطراب وقلاقل 
وخسائر في الأرواح لا للمقاتلين فقط ؛ بل لمن لا ناقة له في 
الحرب ولا جمل» كأن يغير العدو على جماعة عُرَّلَ من المؤمنين 
الأبرياء في طرف ما فيقتلهم ويهتك أعراضهم ويسلب أموالهم 
ثأراً وانتقاماً» ناهيك عن أضرار أُخَّر كانقطاع سبل التجارة مثلاً 
إبان الحرب بما يؤدي إلى انقطاع أرزاق الناس وأقواتهم» مع ما 
للف ی آثان مغرودة ركه و الأرامل انی 
والمعاقين والمرضى النفسيين» وهذا كله على فرض انتصار 
المسلمين في تلك الحملات الابتدائية» وإلا فلو دارت الدائرة 
عليهم في بعض تلك الحملات فالمصيبة أعظم والأضرار أكبر 
والخسائر أفدح كما هو واضح. 

وعليه ؛ فلو كانت الشريعة ناظرة في المصلحة والمفسدة إلى 
الفرد بما هو هو أو الجماعة باهي هي ؛ لوجب انتفاء حكم 
الجهاد الابتدائي لتلافي زج المؤمنين في أتون الحروب وللمحافظة 
على نفوسهم ولتأمين استقرار مجتمعاتهم» بيد أن الشريعة ناظرة 
في المصلحة والمفسدة إلى الدين بالأولوية والأهمية» ومصلحة 


الدين إنما تتحقق في ترك الموادعة وتجديد المصادمة من حين لحين 
قف للك ارا وسا جاع ر و اك لك 
الذلة حل العزة» ولخمل أمر الإسلام وتضاءل وانكفأء ولقوي 
أمر الطغيان والجور والكفر والنفاق» وتلك نتيجة طبيعية صاغها 
مرا لوست عليه داق يتوك+ ياي الل ترام فب 
المتخاذلون)'» لذا كانت الحكمة من تشريع الجهاد الابتدائي أنه 
يحقق مصلحة دينية وإن اقتضى ضررا على مستوى مصالح 
العباد» وليس لأولفك العباد إلا الإيمان بأن «الجهاد عرزا 
للإسلام»”" كما قالت الزهراء عليها السلام» وليس لبم إلا 
تغليب مصلحة الدين على مصالحهم وإلا دخلوا في قوله تعالى: 
دقن إن کان آباؤکم وابتاڑکہ وإخوانکم وأزواجکم وَعَشِيرتُكُم 
وأموال اقتَرَفمُوهَا وتجارة تَحْشَوْنَ كَسَادَهًا وَمَسَاكِنُ تَرْضّوَئهًا 
أحَب إليكم مِّنَ الله وَرَسُولِهِ وجهاد في سَبِيلِه فتَرَئُصُوا حَتّى 
يأتي الله يمره وَاللّهُ ا يدي الْقَوْمَ القاسقين».” 

نعم إذا توقفت هذه المصلحة على حفظ مصلحة فرد أو 
جماعة» كأن يكون فناؤهم أو تضررهم مفضيا إلى فناء الدين أو 
تضرره ؛ آل الأمر إلى الترك والتقية» لكن هذا الفرض نادر. 


٠٣٦ص‎ ١ج الغارات للثقفي‎ )١( 
TERRI) 


وبدهئى أن لا شىء من هذا الفناء أو الضرر الدينى يتهدد الأمة 
اليوم بحمد الله تعالى» فهم من الكثرة والنماء العددي ما شاء الله 
رغم السيوف الواقعة عليهم إذ «بقية السيف أنمى عددا وأكثر 
ولدأً6”" كما نطق الأميرعليه السلام» وقد زادتهم عدداً وكثرة 
أفواج المهتدين المتشيعين ولا تزال. 

ثم إن المؤمن على يقين من قوله عليه السلام: «إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرّبان من أجل ولا ينقصان من 
رزق»”" فمتى ما تعيّنت هذه الوظيفة كان الله تعالى هو الحامي 
والوكيل» ول ذعاسيا لا رت دقل راه ولا لانقطاع 
رزقه أو نقصانه. وقد قيل للرضا عليه السلام : «إنك تتكلم بهذا 
الكلام والسيف يقطر دماً! فقال: إناله ؤاديا شو خت ينا 
بأضعف خلقه» النمل» فلو رامه البخاتي لم تصل إليه»." 


© نماذج من الأعلام في تطبيق منهجنا: 


ثالثا ؛ حيث أن التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما 
هو من الجهاد» داخل في بابه في المتون الفقهية» غايته أنه مرتبة 


(۱) غرر الحكم: 553 ؛ 
)١(‏ نهج البلاغة: الحكمة: ٠۷٤‏ 
(۳) الكافي ج۲ ص 05 


من مراتبه إذ يسمى (الجهاد باللسان) ؛ فإنه يتسرَّى له حكمهء 
فلا يجوز تركه مطلقاً وإن أفضى إلى خسائر إلا حين إحراز 
انقلاب الغلبة كما تقدّم» إذ المناط مصلحة الدين» ومنها أن 
يتجدد التبليغ والأمر والنهي على مرّ الزمان» تثبيتاً لأهل الحق» 
وتكثيرا لعددهم»› وتعزيزا لشأنهم» وإحياءً لما اندرس من 
عقائدهم. 

ألا ترى كيف أن أصحاب الأئمة عليهم السلام وثقاتهم 
الأكابر ما كفوا أنفسهم عن الكلام والتبليغ والحجاج والخصام 
والجهر بالبراءة وسط الأنام رغم ظروف تلك الأزمنة المستدعية 
للتقية الشديدة؟ هذا وحكم التقية ماثل نصب أعينهم» ونواهي 
الأئمة عن الخصومة في الدين والدعوة إلى هذا الأمرملء 
أسماعهم» غير أنهم فهموا الشريعة من أربابهاء ووزنوا الأمور 
بميزانهاء فأدركوا أن الكف عن الخصومة والامتناع عن الكلام 
والعدول إلى التقية ؛ كل ذلك رهن بأن لا ينعدم التبليغ والدعاء 
إلى الحق بالكلية فلا ينهض به أحد ويخلو منه الزمان. 

تجد بعض هؤلاء الأكابر يبدو وكأنه عاص لأئمته الذين 
قالوا: «إياكم والمخصومة في الدين.. كفوا عن الناس ولا تدعوا 
أحدا إلى أمركم.. إنما شيعتنا ا لخرس»"'› وتراه شاذا في سلوكه 


٠٠۳ص وج۲‎ ١50 أمالي الصدوق ص٠ 5" والكافي ج١ ص‎ )١( 


عن جماعة الشيعة» مجاهرا بماهم يسترونه» مذيعالماهم 
يكتمونه» مصادما لمن هم يتألفونه» حتى إذا مات قيل في حقه: 
«رحمه الله ولقّاه نضرة وسروراًء فقد كان شديد الخصومة عنا 
أهل البيت»!”' فلم يُمتدح للخصومة فحسب ؛ بل لشدة 
الخصومة ! إنه ابن الطيار رحمة الله عليه. 

وق وا ار ع و كاه اق کن ار اكه الان 
قالوا: «إياكم وسب أعداء الله حيث يسمعونكم.. ضربوكم على 
دم عثمان ثمانين سئة وهم يعلمون أنه كان ظااً» فكيف إذا ذكرتم 
صنميّهم )”2 فتراه يتعمّد النيل من هذين الصنميّن في مسمع من 
أهل الخلاف حتى يشتهر بينهم بهذا فيقدحون فيه» ويصفونه بأنه 
«كان رافضياً شتّامً»”" إذ كان يقول لبعضهم: «غلامك خير 
أبي بكر وعمر)! حتى إذا جاءت النوبة لعلمائنا الرجاليين 
كشفوا اللشام عن ارتباطه بساحة القداسة بقولبم أنه «كان 
خصيصاً بأبي جعفر وبأبي عبد الله عليهما السلام» إنه 


إبراهيم بن أبي يحيى المدائني رحمة الله عليه. 


(۱) اختيار معرفة الرجال ج۲ ص۳۸٦‏ 

(9) الكافي ج۸ ص۷ وص ١/4‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء ج۸ ص 40٠‏ 

(5) المصدر نفسه. 

(45) رجال النجاشي ص٤٠‏ ومستدركات علم رجال الحديث للنمازي الشاهرودي 


وتقلّب صفحات أولئك الأماجد فترى أنهم كانوا يخرقون 
حجاب التقية بسهام توقع امجتمع في البلبلة والقلاقل» حين 
يتعدون عن الكناية إلى التصريح» ويبلغون حدّ أن يرموا الذين 
سْمّوا (الصحابة) بالكفر والارتداد! مع علمهم بما يفجّره ذلك 
من غضب وفزع» فيعودون إلى آئمتهم يذكرون لهم ما واجهوه 
من ردود فعل» لاع وياچر بل يبجدون 
تأكيدا لما نطقوا وصدموا الناس به في رموزهم ومعتقداتهم: كما 
في رواية عبد الرحيم القصير قال: «قلت لأبي جعفر عليه 
السلام: إن الناس يفزعون إذا قلنا: إن الناس ارتدوا! فقال: يا 
عبد الرحيم ؛ إن الناس عادوا بعد ما قبض رسول الله صلى الله 
عليه وآله أهل جاهلية! إن الأنصار اعتزلت فلم تعتزل بخير» 
جعلوا يبايعون سعدا وهم يرتجزون ارتجاز الجاهلية : يا سعد أنت 
المرجاء وشعرك المرجل» وفحلك المرجم».”"' 

فلأي شيء ترى أولئك الأفذاذ مضوا شهداء يُصلبون وتقطع 
أوصالبم» أو يُسجنون وتُعدَّبٍ أبدانهم» أو ينفون ويشّردوا عن 
أوطانهم؟ أليس لألسنتهم السلاط التي بها عُرفوا بالرفض؟ 
وعلى ماذا تراهم خاطروا بأرواحهم؟ أليس لضمان جريان 
التبليغ وسريان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وإلى أي عقبى 


ج۱ ص۱۸۸ 
)١(‏ الكافي ج۸ ص٦۲۹‏ 


قالوا: «من أعاننا بلسانه على عدونا أنطقه الله بحجته يوم موقفه 


بين يديه عز وجل) ٩‏ !° 


© لسنا شواذاً عن الأعلام: 


رابعا: دعوى الفرق بين ما نفعله ونمضي عليه وبين ما فعله 
الأعلام رضوان الله عليهم ومضوا عليه من الطعن والتسقيط 
لرموز الضلالة ؛ دعوى أهون من أن يصغى إليها. ذلك لأنه إن 
جعل الفرق في أن الحق اليوم محفوظ في مئات الكتب وفي صدور 
مئات العلماء يتناقلونه من جيل لجيل بخلاف ما كان في أزمنة 
الماضين من مشايخنا لذا ما كان لهم العمل بالتقية ؛ تقض هذا بأنه 
كان كذلك أيضاً في أزمنتهم إلا في ما ندرء ولا أقل من أنه كان 
كذلك في أزمنة المتأخرين ومتأخري المتأخرين» فأي داع إذن لأن 
ينبري العلامة ال مجلسي - مثلا - ليؤلف كتاباً كحياة القلوب 
يعيد فيه ذكر ما هو مدون محفوظ في ما تقدّمه من كتب عديدة وما 
هو مستقرٌ في صدور المئات من العلماء يتناقلونه من جيل لجيل 
من أن «عائشة وحفصة لعنة الله عليهما وعلى أبويهما قتلتا 


٠٣ص أمالي المفيد‎ )١( 


رسول الله صلی الله عليه وآله»؟!”' فيقع هذا الكتاب وفيه هذه 
العبارة بيد قضاة ا محكمة الشرعية في كابل فيفتون بسببه بارتداد 
الشيعة البزارة في أفغانستان وإهدار دمائهم› فتقع تلك المجزرة 
الرهيبة التي أودت بحياة عشرات الألوف منهم حتى كان جند 
عبد الرحمن خان يستمتعون برمي الرّضّع في الهواء وتقطيعهم 
بالسيوف إرباً إربً! فيما بيعت الحرائر الشيعيات في سوق النخاسة 
خسن زوببات !7 

ألا قيل للعلامة المجلسي : دماء هذا الشعب الشيعي الأفغاني 
بأكمله في رقبتك ! قد كان الحق مدوناً في الكتب محفوظاً في صدور 
اغات من العلماء يتناقلونه من جيل لجيل بالا يخاف عليه 
الاندراس أو الضياع» فأي داع لأن تعيد تدوينه بهذا الأسلوب 
المستفز لمشاعر العدو حتى سفكت عليه الدماء وانتقكت لأجله 
الأعراض؟ ! 

فلا يخلو المدافع عن العلامة من أن يكون دفاعه دائراً بين 


() حياة القلوب ج۲ ص٩‏ ۷۰ 
)١(‏ راجع : تاريخ شيعة أفغانستان لحسين علي يزداني» وأفغانستان في خمسة 
قرون لمير محمد صديق فرهنك» ونظرة على ماضي وحاضر أفغانستان لطالب 


قندهاري 


أولاها ؛ أنه لم يكن متعمّداً لذلك ولا ملتفتاً لإمكان وقوعه 
ون لحت ولو كان ذا تع: 

وهو تبرير بارد سخيف» لأنه في حقيقته يجعل من مثل 
العلامة الجلسي رجلا بليداً أو طاتا لم يدرك العوافب! أو غرا 
لم يعرف النوائب ! وهو الحكيم الذي صقلته التجارب» والفقيه 
الذي علم المشارب» والرّويْ الذي لا يعيبه في رويّته وبعد نظره 
عائب. وكيف يمكن تصديق مثل هذا الكلام الذي يسفه هذا 
العالم العَلّم وينزله منزلة جاهل غافل لم يسمع بالتقية ولم يقرأ 
تاريخ الشيعة ولم يعلم بأن من أكثر ما يحفز عدوهم للإجرام في 
حقهم وقوفه على لعنة أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة في 
كين 

ثانيها ؛ أنه كان ملتفتاً إلى إمكان وقوع سفك الدماء بسبب 
كتبه إلا أنه رأى ذلك احتمالاً ضعيفاً لما تحقق في عصره من تكن 
الشيعة بالدولة الصفوية» فعمل بالظن الغالب وفي مثله يعذر 
الجتهد» وأين هذا نما نحن فيه اليوم حيث الدماء هراق على مد 
البصر فلزم الكف عن إظهار البراءة. 

وهذا أيضاً كسابقه في السخف والبرود» إذ يرجع إلى تصوير 
العلامة ‏ وضيوان ا غ و اوا غر 
مدرك لشيء من أبسط ما يدركه العاقل وهو أن الأيام دول» 


ناهيك عن أن الواقع التأريخي يقول أنه إن كانت للشيعة مكنة في 
فارس فلم تكن في غيرهاء بل كان الشيعة يقتلون ويذبحون في 
غيرها من البلاد» بل على أطرافها وتخومها حيث كانت الحروب 
والمناورشات تجري بين الصفويين والعثمانيين» وكانت آلة 
التجييش العثمانية تقوم على أساس تكفير الشيعة من واقع ما هو 
موجود في كتبهم نما يبيح قتلهم وقتالبم. وإزاء هذا الواقع لا 
يمكن المصير إلى غلبة الظن تلك. 
ولعمري ؛ إن كان مكنا أن يُناقش في هذاء فلا يمكن أبد بدافي 

فا مكل الف اليد رطوات اللا ان عل الذي كانت اا 
الشيعة تتناثر طوال عصره عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن 
خلفه» في بغداد وقي غيرها من البلاد» لا يزيده ذلك الذي يراه 
من شفك دماء الشيعة إلا مضباً في تكفير أبي بكر وعمر وعائشة 
وحفصة والنيل منهم ومن سائر أهل الردة والنفاق بأصرح 
العبائر» لا في التأليف والتدوين فحسب ؛ بل في مجالس المناظرة 
والجدل مع كبراء أهل الخلاف» وتلك كتبه وآثاره بين يديك 
فانظر فيها. على أنه لم يكن بمأمن» فلقد استهدفوه غير مرة 
وتعرّضوا له» وهو مع ذلك ثابت على عزمه غير متنهنو عنه. 
ودعوى الفرق بين زمانه وظروفه وبين زماننا وظروفنا ليست 
كو اروف فرذ درق ظلها من هل اليه 


فلا يبقى من التبريرات إلا ثالثها ؛ وهو أنه لم تكن لتغيب 
عن مثل العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه تلك المحاذير حين 
قام با قام به» إلا أنه أدرك بفقاهته ونباهته أنه لا يصح التعويل 
على ما اختزنته الكتب السالفة وصدور العلماء وإن كانوا بالمئات 
أو الألوف» بل لا بد في كل زمان من تجديد لبذا الدين وإلا صار 
في معرض الضياع أو الخضوع. وما هذا التجديد إلا الضمانة 
الحقيقية لحفظ هذا الدين واستمراره والحيلولة دون خموله أو 
سقوطه تحت هيمنة دين مغاير أو فكر دخيل»؛ كام كاده 
الجهاد الابتدائي أمر الدين ويجعله في حصن حصينء منيعا عزيزا. 

والتجديد الديني يتخذ أشكالا وصوراً متنوعة» منها تنشيط 
ما خمل» ونشر ما انطوى» وإخراج ما استكن؛ وإذاعة ما 
استسر» وتنقية ما أسن» وتنميق ما ردئ» وجمع ما تفرق» 
وإصلاح ما تشوه. قوام ذلك كله التبليغ والصدع بالحق والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو بجميعه داخل تحت عنوان 
«إحياء أمرنا»:”'' فلا يصح إذن قصر النظر - في تحديد 
مفهوم ما يتوقف عليه حفظ الدين اجوز لرفع التقية واسترخاص 
الدماء - على ما يكون لولاه لاندثر الحق وانقرض » إذ قد يبقى 
الدين في طيات الكتب وجنبات الصدورء إلا أنه مع تعطيل 


)١(‏ الكافي ج۲ ص۲۳۷ وجار الأنوار ج٠‏ ص۲٠۲‏ عن غوالي اللثالي. 


التبليغ والتجديد يأخذ بالا نحسار أو التضاؤل ولو على مدى 
بعيد» فيقع تحت هيمنة دين آخر يتمدد» ولا يبقى إلا في نطاق 
ضيق لا تقبله الشريعة» لأنه حينئذ يهدد أصل وجود الدين 
نفسه» لذا كانت لمطلوبية التبليغ وإقامة الدين من القوة والغلبة ما 
تذوب فيها سائر المطلوبيات» ولذا نجد اللسان الشرعي في 
الكتاب والسنة ينحو دوماً منحى التأكيد على إبقاء كلمة الله هي 
العليا وإظهار الدين على الدين كله ونفي سبيل الكافرين على 
المؤمنين ونحو ذلك نما يضمن العمل به عدم وقوع ديننا تحت 
هيمنة دين آخر» فيتعطل مثلاً شيءٌ من بیان ديننا لأن ديناً آخر 
يرفضه ويفرض بهيمنته السكوت عن بيان ذلك الشيء. 

ونحن اليوم ماضون على ما مضى عليه العلامة امجلسي 
وغيرهم من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. نقول كما قالوا 
ونفعل كما فعلوا. 

إن العلامة المجلسي صرح في مقدمة بحاره بأن ما دعاه إلى 
تأليفه هو ملاحظته وقوع أصول الحديث المعتبرة في البجران نما 
أخلى الساحة لرواج العلوم الباطلة بدلاً منهاء فانطلق لجمع ما 
تفرق منها وإعادة ضبطها وترتيبها وتبويبهاء ثم شرحها وإيضاح 
ما جاء فيها. 


لم يكن الق إذن غير غفوظ: بل كان عفوظاء ولكبه في 
طوايا هذه النسخ من أصول الحديث المعتبرة. وكل ما فعله العلامة 
المجلسي هو إعادة إحيائها وتجديدها بلغة زمانه لكي لا تظل 
مهجورة لا يلتفت إليها الناس. وهذا عين ما نصنع» فإن الحق في 
زماننا حفوظ نعم» ولكن أين؟ في طوايا مصادر وكتب قد 
هُجرت» حتى لم يعد أهل الحوزة أنفسهم يعرفون ما جاء فيها 
إلا من رحم ربك» فما ظنك بسائر العوام من الناس ! فانطلقنا 
لجمع ما تفرّق فيها وإعادة إحيائه وتجديده بلغة زماننا حتى 
يتعرف الناس على دينهم من جديد» ويعودون إلى أصولهم 
الرافضية المهجورة؛ التي حلت محلها أصول ومعتقدات وأفكار 
غريبة مستوردة ببركات عميد المنكر والبتري الأول وأضرابهما 
وضلت مقلا إلى د الادعاء بآن أمير المؤسين ضلوات الله عليه 
قاتل جندياً تحت لواء «الخليفة الأول أبي بكر إذ كان حكمه 
يقوم على «الإسلام والعدل» !° 


)١(‏ راجع النداء الثالث للمدعو محمد باقر الصدر في كتاب عنه لكاظم الحائري 
ص٤ ."١‏ والجدير بالذكر أن ما تفوه به الصدر تسبّب في إعادة تكوين الفرقة البترية 
من جديد بارتداد مجموعة من الشيعة ودفاعهم عن شرعية أبي بكر وعمر وعثمان 
اعتماداً على كلامه؛ كالمدعو نبيل الحيدري الذي كتب في جريدة إيلاف في ۲ 
أغسطس ٠١١7”‏ مقالة بعنوان: «الوحدة الإسلامية وشرعية الخلفاء الراشدين 
ورفض التكفير» معتمداً على كلام الصدر. أما المخالفون فقد قدّم لهم الصدر 
أعظم هدية أفردوها في مواقعهم وشبكاتهم تحت عنوان: «كارثة تحل على أتباع 


كان غالب الشيعة لا يعرفون قبلنا أن رسول الله صلى الله 
غل وال فل والسيم مق عائكنة ورجا باس هن وما وات 
من مات منهم على اعتقاد المخالفين وهو أن النبي صلى الله عليه 
وآله مات حتف أنفه أو سمته امرأة يهودية! وكيف يُتصوّر إمكان 
معرفتهم بهذه الحقيقة وهي مغمورة في بطون الكتب التي لا يطلع 
عليها أحد» ولا يجرؤ من اطلع عليها أن يتحدث بها على 


المناير؟ ! 


فعلنا كما فعل العلامة المجلسي. أخرجنا هذه الحقيقة من مثل 
تفسير العياشي رفع الله درجاته» ونشرناها. نشرها العلامة 
المجلسي في بحاره وفي حياة القلوب» ونشرناها نحن في الفاحشة 
وعلى المنبر. لكن الفرق أن مجزرة قد وقعت على الشيعة في 
أفغانستان بذريعة ما فعله العلامة» فيما لم يبلغنا قط أن مجزرة قد 
وقعت بذريعة ما فعلناه! هب أنها وقعت وكان هذا سببها حقا؛ 
آ و کرد ق نسل كا اواد يني لكل را 
المفيد؟ وغيرهما من العلماء الأعلام الذين جرت أفعالبم على 
الشيعة قتلاً عبر العصور؟ ولئن قلت : هؤلاء دوّنوا وكتبوا ما 
خافوا عليه الضياع. قلنا: وهل لك أن تعتذر بمثل هذا عن المحقق 


المراجع بصوت محمد باقر الصدر: علي كان جنديا في حروب الردة»! وجاء في 
كلامهم : «كل يوم يدق مسمار في نعش اعتقاد الرافضة حتى يتهاوى من شدة 
الكذب» هذه ليست فلتة لسان بل حقيقة تحطم دينهم» ! 


الكركي رضوان الله تعالى عليه الذي كانت مواكب السباب 
واللعن تمشي بين يديه لم يوقفها مع ورود رسائل أهل المدينة 
المنورة إليه : أنتم تلعنون أئمتهم في أصفهان ونحن تقتل بهذا 
اللعن في الحجاز !° 

أي شيء خاف المحقق ضياعه ولا تحفظه إلا مواكب السباب 
واللعن؟ إنما جدّد البراءة المهجورة بهذا الشكل العملى الخارجى 
المتوافق مع مقتضيات الزمان. وكذلك نحن نفعل بمثل احتفالات 
البراءة في هذا الزمان. 

كم هي نظرة قاصرة تلك التي تفترض أن عوام الناس لن 
يتلاشى الحق في ما بينهم ما دام مدوّنا في الكتب محفوظا في قلوب 
مئات العلماء - مع أنه في الواقع ليس كذلك! - إنها نظرة 
تفترض أن عوام الناس جميعهم من المتعلمين أو المثقفين من أهل 
المطالعة للكتب والتفتيش عن المصادر! والحال أن معظمهم لم 
فكيف بمصدر قديم مهجور غير متداول إلا في أنطقة ضيقة بين 
بعض العلماء» وهم مع ذلك يسترونه ويخافون من كشف ما فيه 
بذريعة التقية والخوف على دماء الشيعة ولأن الحق محفوظ في 
المصادر والصدور! 


4١0 راجع : طرائف المقال للسيد علي أصغر البروجردي ج۲ ص‎ )١( 


إنه ليس من حق محفوظ معلوم كحق سيد الشهداء الحسين 
صلوات الله عليه» فلا أحد من الشيعة لا يعرف مظلوميته» 
وطغيان من طغى عليه وقتله كيزيد عليه لعائن الله» بل يعرف 
ذلك غيرهم» فذلك مدون في ألوف ألوف الكتب» محفوظ في 
صدور ألوف ألوف العلماء» تتناقله الأجيال منذ نعومة أظفارهاء 
وما من خوف على هذه الحقيقة من الزوال أو الضياع. ومع ذلك 
لم يُسمع قط أن أحداً من الشيعة طالب بالتوقف عن إحياء هذه 
القضية والجهر بها على المنابر درءا للقتل الذي يتعرّض له الشيعة 
بسبب ذلك! فما زالت الشيعة منذ يوم الطف إلى يومنا هذا 
تتعرّض للقتل في كل عهد كلما أحيت قضية الإمام الحسين عليه 
السلام با مجالس والمواكب والمسيرات العزائية» مع أن مظلوميته 
من أوضح الواضحات التي لا تحتاج إلى بيان! 

فإذا كانت الدماء تهون في إحياء مظلومية أبي عبد الله الحسين 
عليه السلام مع وضوحها ؛ فلماذا لا تهون الدماء في إحياء 
مظلومية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله مع خفائها؟! وإذا 
كانت التقية تتعطل في إحياء مظلومية سبط النبي ؛ فلماذا لا 
تتعطل في إحياء مظلومية النبي نفسه؟! وإذا كان الخطيب الذي 
يال من قان ل السبط معدور بل بطلا ون آذتى ذلك إلى مقكل 
مرتادي مجلسه ؛ فلماذا يكون الخطيب الذي ينال من قاتل النبي 
ارما اما ای ادمه لتقمل مرتادی عله وإذا كان اذى 


مسن اسنا سی شهيدا إذا فخل؛ فلماذا لا يكون الذي 
حر الاس السدي شید إذا قبل بل يقال عنه أنه جتی على 
نفسه وألقاها في التهلكة بحضوره في مجلس يُنال فيه من رموز 
القوم؟ ! 


إن موازينكم مختلة.. يا قوم! 


© واقع التجربة كفيل بصدق نظرتنا: 


خامسا ؛ إن واقع التجربة صادق على صوابية نظرناء فثبت 
ما كنا نقوله من قبل » وهو أن الانطلاق بهذا المنهج لن يؤدي إلى 
كارثة يباد بها الشيعة كما كان يتوهّمه القاصرون! بل على 
العكس من ذلك» سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقوية الشيعة 
وتحريرهم من القيود المفروضة عليهم وفرض قبولهم - كما 
هم - على المجتمعات الأخرى» فتكون محصلة ذلك كله حقن 
دماء الشيعة وحفظ حقوقهم في الحياة. 

التقوية بأن يرجع الشيعة إلى هويتهم الرافضية الأصيلة التي 
تعزز عقيدتهم وإيمانهم في أنفسهم» ويكونون في أشد وأمتن 
حصانة من التأثر بالغير» فلا ينساق منهم أحد لمذاهب أو تيارات 
أخرى بما قد يفضي يوماً إلى أن يتحول إلى إرهابي يعود بالقتل 
على مين كان بشن نكم نينالا بين ا اب 


كويتي شيعي من أسرة شيعية؛ لو أنها غذّته بالمبادئ الرافضية 
عبد مقن ر و لسري نا سول ان 
الديانة البكرية» ثم إلى أقصى التطرف فيهاء فانضم إلى تنظيم 
القاعدة وترقى حتى صار المرافق الشخصي لأسامة بن لادن لعنه 
الله ومسؤول مالية التنظيم بأكمله! وغدا من أخطر المطلوبين 
اا حتى أن الولايات المتحدة رصدت مكافئة قيمتها سبعة 
ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. وحين بدأت أحداث 
سورية» نزل للشام وشكل فصيلا إرهابيا متوحشا تحت مسمى 
(تنظيم خراسان) اعتبرته واشنطن أخطر حتى من تنظيم (داعش) 
رلا كتفت ر اها عة حي ككل عة هذا الشاب الفضلي 
الذي كان يوما ما شيعياً! 

تُرى ما الذي أودى بشاب كهذا في هذه المهالك سوى أنه لم 
يُعبَّأْمنذ الصغر التعبئة الرافضية الأصيلة التي تشكل أقوى 
المائات العدم انرا للغير حبك يرى نمسا ندا لد؟ لعلك تورد 
هنا أن ضياع هذا الشاب إنما هو لضعف التربية الدينية بوجه عام 
فلو أن أهله جعلوه منذ الصغر من مرتادي المساجد والحسينيات 
مثلاً لما ضاع هكذا وسقط متأثراً بالمخالفين المتطرفين» إذ يكفي أن 
يكون ممن يعيشون الأجواء الدينية الشيعية المعتادة لتتشكل تلك 
الحصانة في نفسه» ولا ضرورة لأن يتربى على منهجكم الرافضي 
البرائي. وجوابك: آنا لا ننكر إمكان كفاية ذلك؛ إلا أن الحق أن 


هذا المنهج الرافضي البرائي أقوى ضمانة لعدم التأثر بالغير» لما 
يحمله من روح رافضية تملا النفس ثقة وتجعلها ترفض كل ما هو 
دخيل على إيمانها ويقينهاء فهذا ساس «الرفض» ! 

انعا قرو راف سما قاف ال ف وال و اة 
والتحديء لیس كأن تجعله شيعيا عاديا يكتفي في انه حضور 
صلاة الجماعة والمجالس الدينية ويستمع إلى المراثي. ذلك لم يكن 
ليعصم محسن الفضلي ما هلك فيه وأهلك! كما لم يعصم من 
قبل مئات الألوف من الشيعة العراقبين مثلاً الذين قاتلوا تحت 
راية صدام والبعث في حرب دامت ثماني سنوات عجاف ضد 
إخوة لهم يشهدون أن عليا ولي الله» مع أن هؤلاء المقاتلين 
العراقيين كانوا ممن يزور العتبات المقدسة ويحضر المساجد 
وامجالس الحسينية ويبكون عند ذكر المصيبة ! 

إن أدنى تغافل عن الشحن الرافضي »› أو تهاون فيه؛ قد 
يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تنهك جسد الأمة الشيعية برمته» 
وتجعله فريسة للآخرين ينهشون فيه كيفما شاءوا. 

(جيسون) طالب جامعي إنجليزي» نجاءنا قبل سنوات مثأثرا 
بزميل له حجازي متشيع على يدناء ليتشيع هذا الإنجليزي بدوره 
أيضاً: حضل هدا فطلا اهر هذا الاب الاقليزي رشلافه 


وتشيعه. وبعد فترة التقى بصهر أحد المراجع ووكيله» فحدّره 


هذان الاثنان من أن يستمع لنا بدعوى أننا متطرفون! قال 
الإنجليزي لهما: سمعت منهم أن عائشة قتلت رسول الله صلى 
الله عليه وآله؟ فانتفضا وقالا: لا! لا يجوز هذا الكلام على 
زوجة النبي التي لبا مقام يجب اخترامه إكراماً للنبي! قال ليما؛ 
سمعت منهم أيضاً أن عمر قتل فاطمة الزهراء عليها السلام؟ 
قالا: لا نعلم بالضبط من قتل السيدة فاطمة! وإثارة هذه الأمور 
تفرّق بين المسلمين وتسبب سفك الدماء بينهم فعليك بأن تترك 
هذا الشيخ وجماعته. 

استمع هذا الشاب الإنجليزي ل «نصائحهم الرشيدة» 
وال آل و سم ا ا بع يعد عو ا 
ركنا فزن لوقا قم ر اران غ 
التنظيمات المتطرفة الإرهابية! فهنيعاً لأهل النصائح بما فعلواء 
أرادوا أن يجتّبوا الأمة سفك الدماءء فإذا بهم أضافوا بحماقتهم 
إلى السفاكين واحدا آخر! كل ذلك لأنهم جعلوه يبتعد عن المنهج 
الرافضي الأصيل الذي لو كان هذا الشاب الإنجليزي قد واصل 
السير فيه معنا ؛ لمداديوها ا ا وشاع ناتك هد 
بعقيدته وبحصناً من الاغتران بالعقائد والمناهج الأخرئ. بدلا من 
أن يتآئر هو بالآخرين» تراه يؤثر فيهم» فيحولهم إلى رافضة» 
عوضاً عن أن يبقوا وهابيين أو أن يتحوّلوا إلى إرهابيين. وهذا 
على المدى البعيد هو ما يعصم دماء الشيعة. 


إن الفرق بين منهجنا والمناهج الأخرى» أن منهجنا يعبئ المرء 
تعبئة لا تترك للآخرين مدخلاً له» أما المناهج الأخرى فإنها إذ لا 
تنطلق بحرية وقوة في طرح المبادئ الرافضية الأصيلة بدعوى أن 
إثارتها تسبب الفتنة ؛ فإنها توقع المرء في شيء من الضعف 
والتردد وفقدان الثقة بالنفس أمام الآخرء فيكون لبذا الآخر 
مداخل ومداخل يستطيع من خلالها أن ينفذ ويؤثر فيسيطر. إن 
العامل النفسي هنا مهم جدا. 

اقرأوا تاريخ الشيعة جيدأ لتكتشفوا أن من أهم عوامل بقاء 
الحكومات الشيعية كان الانطلاق بأقصى طاقة في إعلان الرفض 
وإظهار شعائر البراءة» فيما كان من أهم عوامل زوال الحكومات 
اة ها او هذا الان ناد انفلا بشي اكه الضقوي وما 
تلاه متيع البوية في إيران حتى صار الواقع الشيعي لإيران واقعا 
متجذرًا في الأرض لا يمكن اقتلاعه ؛ فيما انهار الحكم البويهي في 
العراق وتخلخل الحكم الشيعي فيه إلى أن زال؟ كلتاهما منطقتان 
جغرافيتان الشيعة فيهما أكثرية ساحقة» فلماذا نجح الشيعة في 
إيران وفشل الشيعة في العراق» مع أن تجربة هؤلاء في العراق 
أعرق وأقدم؟ 

دوعيل E‏ د على اا 
انطلقت بالرفض إلى أقصى طاقة ومبلغ » فسكت العملة أول ما 
سكتها وغلى وج متها الصلاة على عمد :وآل اة وغل 


الوجه الآخر اللعنة على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة 
وحفصة! وسيرت مواكب اللعن في كل الأرجاء بتخطيط 
ومباركة مرشدها الديني آنذاك المحقق الكركي رضوان الله تعالى 
عليه » حتى صتا الفرد الشيغي من الشعب الايراتي لاير أحدا 
يناهزه أو يكافئه من خالفه في دينه ومذهبه » بل رأى في نفسه علو 
الكعب عليه» فصان هذا العامل النفسي سببا لأن لا تهيمن غلى 
عقيدة هذا الشعب عقيدة أخرى البتة» رغم كل الانتكاسات عبر 
العصورء ومنها الانتكاسة الحالية بفعل نظام خامنئي» فرغم كل 
الجهود الحكومية المبذولة» وكل هذا الوس ما يسمى التقريب 
الذي وصل إلى حد الذوبان في الآخر؛ بقي الشعب الإيراني 
ميه بسكا رة الراقضية ا نتن بوه غ الخد 
الثاني حتى يخرج إلى الشوارع متحدياً السلطات منادياً بلعن 
عمر! تلك الممارسات الشعبية المتوارثة عبر القرون والتي جعلت 
الإيراني يستشعر السيادة في نفسه والاعتزاز بعقيدته ومذهبه. 

أما في العراق فقد كان الحكم البويهي مختلفاًء لم يكن يعلن 
اا اس جين كا كيت اانا ملي من سمه كا 
كينا وك اوسن لكنه ضعيف في النفسية أمام 
الآخرء خاصة في جانب البراءة» فا ا ا 
العباسية» يسرف في المجاملة والتوددء عق هار عد اغالا شنا 
في شخصية الفرد الشيعي العراقي ا محكوم من قبله» فجعله يجنح 


-_عادة إلا في ماندر - للانبطاح أمام الآخرء والقبول به 
مها عليه لبذ وجنت الأكرية الفيئة ن العراق تقبل سد 
القديم أن يحكمها الأقلية حتى حكمها مثل صدام! أما الأكثرية 
الشيعية في إيران فقد صار ضرباً من ضروب الخيال تصوّر أن 
تقبل بأن يحكمها غير شيعي ! 

إن هذا التهاون في تعزيز روح الرفض والبراءة هو من أهم ما 
دى إلى سقوط الحكومات الشيعية عبر التاريخ» وللأمر جانب 

هذا على الصعيد الحكومي» أما على الصعيد الاجتماعي»؛ 
فلو راجعت التاريخ الشيعي كذلك لوجدت أن المجتمعات الشيعية 
التي بقيت تعزز هويتها الرافضية - ما يقتضي الجهر بالبراءة - 
هي التي عاشت وتمددت وإن لم تمتلك سلطة» أما تلك التي 
أهملت هذا التعزيز وعملت بالتقية المغلوطة أو الإفراطية فهي 
التي ضعفت وا محسرت وخسرت ثقلها بل وجودها وإن كانت 
السلطة بيدها. 

مثال الأولى : القطيف» بلدة ترسخ فيها الوجود الشيعي 
وتمدد حتى عم المنطقة الشرقية على امتدادها الواسع» وبقي فيها 
التشيع قوياً إلى اليوم رغم كل الحن والمصائب وحملات الإبادةء 
ورغم عدم امتلاك أهل القطيف سلطة» وما ذاك إلا لما حكاه ابن 


بطوطة عنهم من أنهم «رافضية غلاة» يظهرون الرفض جهاراً لا 
يتّقون أحداً» ^ 

مثال الأخرى: حلب» بلدة ضعف فيها الوجود الشيعي 
حتى انحسر وزال» رغم أن الشيعة كانوا فيها الأكثرية الساحقة» 
لاقع وين روف قفن لون اداه انين عا E‏ 
مركزاً علمياً شيعياً شائخاً خرّج أفذاذ العلماء» إلا أن كل ذلك لم 
يفلح في ضمان الوجود الشيعي هناك ومقاومة الحملات» وما 
ذاك إلا لما حكاه التاريخ عن مجتمع حلب وقيادتها من ضعف 
مظاهر الرفض والقعود عن إظهار البراءة مقابل الغلو المفرط في 
التطبيع مع الآخر ومجاملته وتقديمه» ذلك الغلو الذي بلغ حد 
قبول شيعة حلب بأن يتولى القضاء بينهم (أبو الجود) القاضي 
انی الیکری ° 

إن علينا أن نتعظ من تاريخنا ونتلافى أخطاءناء فلا نفرط 
بتقوية الروح الرافضية في مجتمعاتناء ولا نسمح بأن تخبو جذوة 
التوهين للباطل ورموزه» فإن أدنى تفريط أو سماح بذلك سوف 
يؤدي إلى تشجّع العدو واستقوائه عليناء حينئذ تُزهق أرواحنا 
وتُسفك دماؤنا وتّنتهك أعراضنا. قال مولانا أمير المؤمنين صلوات 


(۱) رحلة ابن بطوطة ص85١‏ 
(۲) هو أبوالجود أحمد بن إسحاق» راجع زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن 


العديم ج١‏ ص57١‏ 


الله عليه : «لو لم تتخاذلوا عن مر الحق ولم تهنوا عن توهين 
الباطل ؛ لم يتشجّع عليكم من ليس مثلكم! ولم يقو من قوي 
عليكم» ٩‏ 

لذا نقول بكل ثقة: إن منهجية أهل العالم الأول هي التي 
تعصم دماء الشيعة وتحفظ أرواحهم في حصلة الأمرء لأنها من 
جانب تقوّي النفسية الشيعية با يجعلها عصيّة على الذوبان في 
الآخر أو الانسياق إليه» وبما يجعل الآخر منهزماً نفسياً لا يفكر في 
أن يستقوي أو يتشجّع على أحدٍ من الشيعة لما يراه من قوتهم 
وبأسهم» فتبقى المجتمعات الشيعية بذلك قوية تتمدّد» وكلما زاد 
تمددها كلما اشتدّت منعتها واعتصمت دماؤها. وهي من جانب 
آخر ؛ تخترق المجتمعات المخالفة بانتشار متسارع يؤدي إلى إدخال 
أفواج منها في دين الله» ما يقذّل من نسبة مّن ينزلق من تلك 
الجتمعات للإجرام والعنف والإرهاب» ويحدث على الأقل 
اختلالاً بنيوياً في تلك المجتمعات يجعلها تنشغل به. 

إن أية أمة تريد أن تحمي نفسها وتُحكم حصانتها عليها أن لا 
تيمل انور فلك 

١‏ تربية أبنائها على استشعار السيادة والعزة والأخيرية 
مع الثقة العالية بالنفس والافتخار بالبوية والانتماء. 


)١(‏ الكافي ج۸ ص55 


الأمة أي تضاؤل أو انكماش» لا في العديد ولا في النفوذ. 
۳ اختراق العدو وإضعافه وخلخلة بنيانه بما لا يترك له 


فرصة لأن يتوجه للحرب أو الاعتداء. 


وهذا ما تتكفل به منهجية أهل العالم الأول» وهي المنهجية 
التي أثبت التاريخ الإنساني نجاحهاء فعلى سبيل المثال» إنك لا 
تجد اليوم أمة قوية عزيزة منيعة وناجحة في فرض نفسها على 
العالم كالأمة الأميركية» وما ذاك إلا لأنها اعتمدت المبادئ 
الثلاث تلك؛ فالمواطن الأميركي يُربى منذ نعومة أظفاره على أنه 
سيد العالم الذي ليس له كفو وأن الولايات المتحدة هي مشعل 
الحرية والديموقراطية والإنسانية في العالم لذا حق لها أن تسود 
الأمم. وتجد جميع الحكومات الأميركية المتعاقبة - على 
العاف ت راتاي عا اا ال اة اة ي ٠‏ لف بدا 
على العمل التوسعي الذي يجعل لأميركا اليد الطولى في العالم 
وإن اقتضى ذلك الحروب أو المواجهات» ولا تزال أميركا رغم ما 
تعانيه من مصاعب بسبب كثرة الوافدين إليها تجري قرعة سنوية 
تسمح لأكثر من خمسين ألف مهاجر عشوائي بالبجرة إليها من 
شتى البلدان لكي تضمن أن تكون ذات كثافة سكانية ضخمة 
ومتنوعة» وأما اختراق العدو وإضعافه فيكفيك أن تعرف أن 


انهيار الاتحاد السوفييتى الذي كان 5 ما عدو أميركا اللدود؛ 


إنما حصل بسبب اختراق أميركي فكري لأعلى طبقة سوفيبتية 
حاكمة» حين مال زعيم كغورباتشوف إلى الرأسمالية التي تتبناها 
واشنطن بدلاً من الشيوعية التي تتبناها موسكوء فأطلق 
غورباتشوف سياسته الاقتصادية الجديدة (البيريسترويكا) التي ما 
لبت أن خلخلت الوضع الاقتصادي للاتحاد السوفيبتي برمته إلى 
أن انهار وتفكك. 

هكذا نجحت أميركا في أن تصبح القوة العظمى الوحيدة في 
العالم. ليس يعني ذلك بطبيعة الحال أنها لم تتكبد الخسائر في 
تاريخها الطويل ؛ فلقد تكبدت الخسائر حتى في الأرواح إلى 
اليوم» إلا أنك لو دققت النظر لوجدت هذه الخسائر مستهلكة في 
المصالح والإنجازات الكبيرة التي تحققت» وعلى رأسها أن أميركا 
أكبر قوة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية يعرفها العالم 
اليوم؛ لا يدانيها في ذلك أحد. 

ثم إن هنالك فائدة تحققها منهجية أهل العالم الأول تصب 
في صالح حفظ نفوس الشيعة» وهي فائدة غفل عنها مع أن آثارها 
ملموسة اليوم» وتتمثل بتجريد المخالف من الانفعال وترويضه 
على تقبل وجود اللغة النقدية الشيعية لرموزه كأمر واقع لا بد من 
التعايش والتكيف معه. 


إا لا ننكر أن الاستهانة بعقائد الآخرين أو هدم ما يحملونه 
من فكر يؤدي إلى شيء من الاضطراب الاجتماعي ؛ إلا آنا ومن 
واقع التجربة التي طابقت النظرية نرى أن ذلك إنما يكون في 
البداية فقط » فما إن يمضي الزمن حتى ترى كل طائفة تتقبل ما 
يورد به على معتقداتها وأفكارها وتتعامل معه كحالة طبيعية في 
جتمع تعددي مختلف العقائد والتوجهات. 

لقد نمجحت هذه المنهجية نجاحاً باهرا في هذا الشأن بفضل الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله» فبالأمس كانت أخف كلمة تقال 
ون ليك EA aE‏ روا N‏ 
كان نقد أمثال هارون العباسي لعنه الله يؤدي إلى طرد خطيب 
مشهور من الكويت - هوالسيد الفالي - وكأنه ارتكب 
جريمة عظمى! أما اليوم فإن الناس جميعاً يسمعون يومياً عبر 
القنوات أحدٌّ الكلمات وأجرأها ضد أقدس رموز أهل الخلاف 
كأبي بكر وعمر وعائشة لعنهم الله ؛ وقد تروّضوا وتروضت 
مجتمعاتهم بل وحكوماتهم على تقبل ذلك. قد تروّضوا إلى حد 
أن مشايخ ودعاة عدة من أهل الخلاف حين يتصلون بنا على 
البواء يحترموننا إلى حد أنهم يمتنعون من الترضي عن رموزهم 
أمامنا مراعاة لمشاعرنا! نعم ؛ لقد فرضنا معادلة جديدة في هذه 
الأمةء لا يكوت فيها الشبعي مضطرا لأن يراعي مشاعر الآخرين 
بقدر ما يكون فيها الآخرون مضطرين لأن يراعوا مشاعره. 


إذن ؛ لا بد لنا من أن نتحمّل ردة الفعل في بادئ الأمر» إلى 
أن نتمكن من تطويع المجتمع بمختلف فئاته على تقبل هذه الحالة» 
وحينئذ لا تجد الفرد المخالف يثور أو يهيج بمجرد أن يسمع لعنا أو 
سباً لأبي بكر وعمر مثلاًء لأن أذنه قد اعتادت على سماع هذه 
ل قدي ف وة سرعب أن ها عط من د 
الأمة له موقف مضاد معروف تجاه هذه الشخصيات الغابرة. حرية 
الرأي هنا تكون هي الحاكمة» وهي التي تنزع فتيل التوتر. 

أما أن يُسكت عن هذه الشخصيات ؛ فذلك يؤدي في الواقع 
إلى تدعيم اعتقاد أنها مقدسة في الوعي العام» وحينئذ لا يمكن 
حى التعتريض نينا ولو تلفييها أو إشتارةة دمت الم 
حساسية من ذلك» حتى إذا وقع شيء من البحث في هذه 
الشخصيات شاو ايكيا ن ع الناس من أطوارهم 
ويدقون طبول الحرب! كل ذلك لأنهم ما اعتادوا مثل هذا من 

لذا نقول بلا تحامل : إن أهل العالم الثاني - على حسن 
نواياهم - لا يدركون أية كارثة يجلبونها علينا حين يسهمون في 
تدعيم قداسة أبي بكر وعمر وعائشة وزيادة تحسّس المجتمع تجاه 
نقدهم» فيدفعون بذلك مراهقي أهل الخلاف للانفجار وارتكاب 
العنف» لا حين يطرق أسماعهم النيل من رموزهم فحسب ؛ بل 
بحن ورد اعا ی دز و عي امات 


الصادو لايع وترارة تبيها نا وملام EE‏ 
الس ا اطق لصا ابي اسار 
وعلن قرفن أذ اعد من اا الى ال من وو السو مظنا 

حتى بتعليق عابر هنا أو هناك» وعلى فرض أنه قد اختفت 
مظاهر إظهار البراءة بالكلية» فإن ذلك لن يجدي اليوم نفعاً» 
فلقد تعدى المخالفون مرحلة الاعتماد على ما يقوله الشيعة إذ 
صارت مصادرهم الأصلية في متناول أيديهم وهي عندهم أولى 
بالاعتماد. 


ولو أن أهل العالم الثاني انضموا إلى أهل العالم الأول 
لأسهموا في تجريد هؤلاء المراهقين من الانفعال والصدمة إذ 
يغتادوق على ما يسمعون ويقرأون ولا يكون ذلك مفاجقا ليم 
تيا كافنة أنه کون مقرودا بالدليل اناق مدد ارقا أو 
يضعضعها على أقل تقدير» وكثيرا ما يقودهم ذلك لا إلى ترك 
الانفعال والبيجان فحسب ؛ بل إلى ترك ما كانوا عليه من اعتقاد 
حتى ولو كانوا عازمين على الإجرام ثأراله» بل ولو كانوا 
داخلين فيه فعلياء قفي عام ١٤۳۲‏ تلقينا وسالة من شاب من 
مدينة حائل فيها أنه كان قد انخرط في الإرهاب وانضم لتنظيم 
القاعدة وهو يحمل أقصى مشاعر البغض للشيعة» حتى أنه سافر 
للعراق للقيام بالعمليات الإجرامية باسم الجهاد. المهم في الأمر أنه 
حين ضج العالم البكري بسبب احتفالنا الأول بهلاك عدوة الله 


عائشة كان هذا الشخص من ثار فأخذ يتتبع محاضراتنا بقصد أن 
يقف أكثر على «شركياتنا وبدعنا وضلالاتنا» فإذا بتلك 
ا محاضرات تغير اعتقاده بالكل هدق كدت اراقتا !نونك 
أن تطلع على رسالته بتمامها في موقع القطرة لتقف على شرحه 
التفصيلي لبذا التحول العظيم. 

وكم من نظير لبذا الشاب الذي هداه الله تعالى. هنالك مغلا 
الأخ (سامي) وهو بريطاني من أصل فلسطيني» كان كذلك ما 
هاله ما علمه منا من احتفال بهلاك عدوة الله عائشة» فجاءنا في 
الا ورا مادعا وهنا لحك أن لسع رجور باليراءة 
بالصوت والصورة» وأسرٌّ بعدئذ لأحد الأخوة أن ينه كان 
بالأصل لكي يتعرف علينا عن قرب ويتحين الفرصة لاغتيالنا! 

هكذا تتقدم المنهجية الرافضية الأصيلة إلى الأمام وتستنقذ 
الناس وتحولهم من مشاريع للقتل والإجرام والشر إلى مشاريع 
للردع والسلام والخير. 


© العلّة في اهتزاز الانسان الشيعي: 
سادسا ؛ نتيجة ما نال الشيعة من اضطهاد متوال عبر التاريخ 


من مخالفيهم فإنهم أصيبوا أخيراً ب (فوبيا) أفقدتهم النظرة 


الواقعية للأمور والحوادث» وأوقعتهم في الارتباك أمام المخالف 
العقدي وتضخيم شأنه وتهويل ردود فعله. 

إن هذه الفوبيا محصورة عندنا اليوم بالمخالف العقدي دون 
غيره وإن كان هذا الغير أقوى منه وأشد بأساً كالكافر الصهيوني 
بعل نذا تله لذ E‏ من الشيعة يكو E‏ الات 
ال تصني لنذا الككافر واسغواؤه له أخبانا ا أذّى إلى مقكل 
ألوف الشيعة في لبنان» كما في حرب تموز حيث أسر الحزب 
جنديين صهيونيين فاستُفرّت حكومة تل أبيب وشنّت حرباً دكت 
فيها المناطق الشيعية في لبنان دكا حتى سالت الدماء أنهاراً. لا أحد 
تكلم حينها عن التقية ووجوبها أوعن عدم صحة هذا 
الاستفزاز» كما لم يتكلم أحد يُذكر عن ذلك حين دفع (مقتدى 
الصدر) مقاتلي (جيش المهدي) للتحرش بالقوات الأميركية في 
العراق فوقعت تلك الصدامات الدامية الذي ذهب ضحيتها مئات 
من الف ا خو الاين الس کاچ وکرو ترق 
ماذا لم يتكلم أحد حينها بما يتكلم به اليوم ضدنا مع أن هذا 
الكافر الصهيوني أو الأميركي اباسا المخالف العقدي وإذ 
ذاك تكون التقية منه آكد؟ 

الجواب واضح ؛ وهو أن الشيعي لا يعاني من (فوبيا) 
الكافر» لذا فإن نفسه تتقبل فوراً الاشتباك معه وإن سالت 


الدماء» ولا تحضر التقية هنا ولا غيرها من العناوين» بل تحضر 


قيم الجهاد والإباء والبطولة والتحدي.. إل وهي ذاتها التي 
تحضر عند الاشتباك مع المخالف السياسي مع أنه أيضاً أقوى عدة 
وعتاداً من المخالف العقدي» فلا أحد قط سُمع يُنكر على (نمر 
النمر) مثلا تصدّيه لحكومة آل سعود وتركه للتقية مع ما استتبع 
ذلك من دماء سالت في القطيف» ولا أحد أنكر على الذين ثاروا 
على حكومة آل خليفة وناداهم بالتزام التقية حقنا لدماء الشيعة» 
كما لا أحد أنكر من قبل على (خميني) أو (محمد باقر الصدر) ما 

إن مرد ذلك هو أن الفوبيا حصورة عندنا بالمخالف العقدي» 
مع أنه في واقع الحال أضعف بكثير تمن نواجهه ونعرّض أرواحنا 
ال وني اننا ا امنا كدق ع 
الراهن» لاكتشفنا ببساطة أن مواجهتنا للكافر أو المخالف 
السياسي أزهقت من الأرواح ما لا يمكن أن يقاس أو يُقارّن مع ما 
تمَخْض من مواجهتنا للمخالف العقدي» فهناك ذهب الملايين 
ضحية لتلك المواجهات حتى امتلاً العراق مثلاً بالمقابر ا لجماعية» 
أما هنا فلا تكاد تجد إلا حادثة يتيمة كاستشهاد الشيخ حسن 
ا ا وق او ا و ی الام 
حادثة مقتله بدافع عقدي صرف» وإلا فإن الشهيد كان على 


وكانت مقاطع طعوناته المرئية تبث على القنوات البكرية بالصوت 
والصورة لسنوات تحريضاً عليه» ومع ذا لم يتحمّس أحدٌ لقتله 
إلى أن تضاربت السياسات في عهد الإخوان فذهب الشهيد 

إن الفرد منّا عليه أن يتخلص أولاً من هذه الفوبيا حتى ينظر 
للأمور كما هي في الواقع» بلا تضخيم أو تهويل» حينئذ 
سيكتشف أن الكلام عن أن «هذا المنهج يفتح الباب لجرب 
طائفية طاحنة تأتي على الأخضر واليابس وتهدد الكيان الشيعي 
اا و خلال و وض عل لفل فوا 
كثيرة في معرض التلف.. إلخ) هو كلام لا محل له إلا في عالم 
الخيال» فلا المخالف العقدي بتلك القوة» ولا يده بتلك الطلاقة. 

والذي يقع فيه بعضنا هو خلط حوادث القتل عليناء 
فيحسبها من أثر هذا المنهج المبارك أو من تداعياته؛ ويتوهم أنه 
لولاه لما وقعت تلك الحوادث أو لقت إذ المنهج يزيدها. والحال 
ليس كذلك ؛ إذ لا بد من التحليل والتفكيك» وبعدهما يتضح 
أن هذا المنهج بمجرده لا يشكل عند المخالف العقدي محفرّا لقتل 
الشيعة اليوم» وذلك لأسباب عديدة تحول دون ذلك» منها: 
ضعف هذا المخالف العقدي في نفسه» وظروف عالمية أو إقليمية 
aS‏ فا نتن للد ESAS‏ 
بما يبديه خصوم هذا المنهج من الداخل الشيعي من إدانة له وأنه 


«لا يمثل الشيعة وهم منه بريئون» وهو ما يُشعر المخالف في نفسه 
رضا وارتياحاً يحجزه عن ارتكاب أي فعل إجرامي خارج عن 
الأطوار في حقهم. 

هذه هي القاعدة العامة في السواد الأعظم من المخالفين» أما 
الشذاذ منهم فهم الإرهابيون» وهؤلاء ماضون في أجندتهم التي 
وغيرهم» فسواءً كان هذا المنهج موجودا أم لا؛ إنهم ماضون» 
غايته أنهم إذا فقدوا هذا المنهج كذريعة للتعبئة والتحريض 
غلينًا 4 ادوا ذريعة أشرى:واسعلوها من أي مكان» ولو من 
الواقع السياسي» ففي الأعوام التي تلت سقوط النظام الصدامي 
احتدم قتلهم لنا في العراق بما لم يسبق له مثيل» حتى بلغ الذروة 
في عام »۲٠٠۷‏ هذا رغم عدم انتشار وجود هذا المنهج المبارك 
آنذاك» فما كانت ذريعتهم وقتئذ؟ سب «الصحابة»؟! كلا.. بل 
«جيء الشيعة على ظهور الدبابات الصليبية» ! ثم ما لبث أن 
خرج (الزرقاوي) وأضرابه يعلنون ارتداد الشيعة الذي يبيح 
قتلهم لأنهم مشركون عباد للقبور يقولون: «يا علي..يا 
حسين» ! 

وكما هو معلوم ؛ كانت انطلاقة هذا المنهج الرافضي المبارك 
على المستوى العالمي في سنة ۲٠٠٠١‏ مع الاحتفال الأول بمناسبة 
ذكرى هلاك عدوة الله عائشة وبدء بث القناة الفضائية» يومئذ 


احتبست الأنفاس وبلغت القلوب الحناجر وظن الشيعة 
«(بالمخالفين» الظنونا! ظنوا أنهم سيعلنون الجهاد على الشيعة وأن 
المجازر ستقع علينا في كل مكان ولا سيما في العراق وباكستان 
والجزيرة المحمدية» وخرج من خرج حينها من خطبائنا يصرخون 
ويولولون ويحذرون وينذرون من كوارث ستقع وبلايا ستعم ! 
فإذا بالأيام تمضي لتثبت ما قلناه منذ الأيام الأولى من أن ضجة 
أهل الخلاف ما هي إلا (ظاهرة صوتية وفرقعة إعلامية لن تُسفك 
فيها قطرة دم شيعية واحدة» وسرعان ما ستندثر ويطويها 
الزمن»! فمضت السنة الأولى» وتبعتها الثانية فالثالثة فالرابعة» 
واحتفالاتنا تتوالى؛ وأصواتنا تتعالی» ولا يُرى من أهل الخلاف 
ثأر دموي لعائشة ولا يُسمع لهم إلا النحيب. حتى إذا جاءت سنة 
15 واستفرخ تنظيم إرهابي جديد نفسه باسم (داعش) نتيجة 
ظروف سياسية مضطربة وقعت في سورية» ثم تمدد إلى داخل 
العراق فسيطر على الموصل »؛ فكان من إجرامه أن أخذ مئات من 
متطوعي الحشد الشعبي من قاعدة (سبايكر) ليقتلهم» وحين بُ 
المقطع المرئي لذلك وجد أن أحد هؤلاء القتلة صوّب المسدّس 
على رأس أحد هؤلاء المتطوعين قبل أن يرميه في النهر وهو 
يقول: «هذه لأمنا عائشة» ! فإذا ببعض السذج المناوئين لنا من 
خطبائنا يرون أنهم قد وجدوا ضالتهم » فهاجوا وصاحوا قائلين: 
«أرأيتم ما سبّبه هذا المنهج من سفك الدماء! ألم نقل لكم»؟! 


ولم يسأل هؤلاء السذج أنفسهم أن كيف لم يقع هذا في 
السنوات الأربع التي خلت حين استحرٌ أهل الخلاف نقمة علينا 
وغضها ؟! أرتيس :ذتلك لآق اف ار ا »لين هو انت 
الحقيقي لبذه المجزرة المتأخرة؟! وإنما السبب الحقيقي هو رغبة 
ذلك التنظيم الإرهابي بالتمدد بأي عنوان وتحت أية ذريعة» فإذا 
وجدها في «الثأر لعائشة» أخذهاء وإذا لم يجدها أخذ غيرهاء 
كما كان يحصل في اللطيفية من قبل - والمقاطع المرئية موجودة 
ومنتشرة كذلك - حين كان يؤخذ الشيعة ويدعون للبصق على 
ما بحوزتهم من صور تخيلية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام فإذا 
لم يفعلوا قتلوا! أفهل سمعت قائلاً يقول: الأرأيتم ما سببته هذه 
الصور من سفك الدماء! ألم نقل لكم»؟! فتكون هذه الصور 
والرسومات هي السبب الجوهري لقتل الشيعة! ويكون أولئك 
الرسّامون المساكين الذين رسموها قد ارتكبوا أعظم الجرائم حين 
عرّضوا أرواح الشيعة للخطر! فويلاً لهم ! 

إنك إذا سمعت قائلاً يقول هذا لشككت في سلامة عقله! 
لأنك تعلم أن المشكلة عند الإرهابيين ليست في الصور 
والرسومات» ولا في أن يروا مشاهد زيارة الأربعين فيغتاظون 
ويقتلون الزوار» ولا في غير ذلك من مظاهر التشيع با فيها 
مظاهر البراءة.. المشكلة الحقيقية عندهم هي في أنهم دمويون 
يريدون التمدد والسيطرة على كل حال» فلا يسعهم إلا تكفير 


من يقف بوجوههم لأي سبب يجدونه؛ شيعياً كان هذا المكفر أم 
عون شي + عيبل وت كان سنن زهايا ا ف دروا 
بعضهم بعضاً وخاضت فصائلهم قتالاً في ما بينها كالذي وقع 
ويقع بين (داعش) و(جبهة النصرة)؟ ! 

إا لو افترضنا آنا لم ننطلق بهذا المنهج البتة ؛ لا رأينا أي تغير 
في مسار الأحداث الميدانية. كان أحدهم سيشعل النار في نفسه في 
تونس» فيتطور الأمر إلى ثورة شعبية هناك تطيح بالحاكم» 
تتشجع على إثرها شعوب أخرى في مصر وليبيا واليمن» فتشور 
من جانبها وتطيح بحكامهاء ويتشجع ضمن هذا الخط شعب 
سورية» فيشور» فيضطرب الوضع › فتتشكل فصائل مقاتلة› 
بعضها من القاعدة التكفيرية الإرهابية» تدخل هذه الفصائل على 
ا لخط» وتستقطب مقاتلين من الخارج» ويختلط الحابل بالنابل 
على الأرض السورية» ثم تتوالى الأحداث إلى أن يقوى منهم 
فصيل سمّى نفسه بالدولة الإسلامية. تمدّد هذا الفصيل شيعا فشيعاً 
إلى الأراضي العراقية» حتى سيطر على الموصل وما حولها. أدَى 
ذلك لأن يصدر المرجع الأعلى للشيعة فتوى بوجوب الجهاد 
الكفائي» فانبرى مئات الألوف من هذا الشعب الصابر للتطوع في 
جف م اغا تحط إن فاع ( ا وا بی عون 
فريسة للإرهابيين بسبب خيانات القادة العسكريين وضعف 


إستراتيجياتهم » فأخذ الإرهابيون هؤلاء وبدأوا بإعدامهم 
ورميهم في النهر. 

هذا الذي كنت ستراه حتى ولو لم يكن لنا ولنهجنا وجود! 
لأن أسباب هذه التطورات غير مرتبطة بنا لا من قريب ولا من 
بعيد» إنما هي تطورات سياسية وإقليمية معروفة. غاية ما هنالك 
أنك ربما كنت سترى المقطع المرئي لجريمة قتل متطوعي (سبايكر) 
خلوا فق عا ا غا إذ يول ھا عا أخرى 
من عباراتهم. 

إن عدم تغيّر مسار الأحداث الميدانية في ما لو لم يكن هذا 
منهج موجوداً كاشفٌ عن بطلان دعوى أنه ضاعف من حوادث 
قتل الشيعة. ولا يمكن أن تنبت هذه الدعوى إلا بملحوظية أنه 
وكوف سما جوهزيا لوقوع تنك الوادت لا ذزينة عارطية ؛ 


وجودها وعدمها سيان» لا يقم ولا يؤخّرء ولا يزيد ولا 


و 


يمكن مثلاً إثبات هذه الدعوى بأن تقع حوادث في غير مناطق 
الصراع بحيث يكون المحفز الأساس لوقوعها هو هذا المنهج» بأن 
ان عاق ا لازي لاسي لطر فشن 
جيرانه من الشيعة ثأراً لعائشة. إلا أنك لا تجد شيئاً من هذا البقةء 
لا د أن تحادثة وقغت و عناة ى “معلا من هذا ايل 


مع أن أهلها المخالفين يسمعون على البواء يومياً ذم عائشة 
ولعنها. إنما تجد الحوادث تقع متوالية في مناطق الصراع في العراق 
وشيؤزية اوباكسيتان معلا حيتت لآ ارساظ جين تفوت الصراغ 
وتواليه في تلك المناطق وبين هذا المنهج. نعم ؛ من الطبيعي أن 
بكرن ا کا ا نين 

إن أزمة الفوبيا التي يعيشها الشيعة تجاه المخالف العقدي هي 
التي تفقدهم صوابهم في تحليل الأحداث وتبعدهم عن النظرة 
الواقعية للأمورء فيتخيّلون أموراً لا واقع لباء ويفترضون 
افتراضات لا أساس لباء وما نحن فيه إنما هو من هذا القبيل. 

ثم إن ما زاد من إبعاد الشيعة عن النظرة الواقعية للأحداث 
والأمور ضعف وعيهم» وسذاجة السواد الأعظم منهم» لذا 
تراهم ينظرون للأمور بسطحية يستحقون لأجلها الشفقة. فعلى 
سبيل المثال ؛ ترى بعض الشيعة - خاصة أولئك المغرر بهم من 
النظام الخامنئي - يحسبون أن الجريمة التي وقعت في حرم 
الماضي في الإحساءء حين هجم بضع أفراد إرهابيين على حسينية 
صلغيرة ققتلوا فيهنا بعتض الشيعة عكنوائيا كم لاذوا بالفرار؛ 
يحسبون أنها من تبعات قناة فدك ! 

إن الفوبيا التي تكلمنا عنها هي التي تدفع هؤلاء لجلد الذات 
ا التبعة على أصحابها الحقيقيين» وهم قنوات العدو 


كوصال وأخواتهاء التي ما فكت تهدد علنا بقتل واستكصال 
الشيعة وتحرّض الجتمعات البكرية عليهم. وهذه القنوات ظهرت 
إلى ساحة الوجود بخطابها هذا قبل فدك بسنوات» فكيف صارت 
التبعة على فدك المسكينة؟! وألا يماثل ذلك إلقاء التبعة على 
المقاومة - أصل المقاومة - و تلبطة نيلا ا بعري 
وجري على شعبها من قتل وجرائم حرب من العدو 
الصهيوني؟ ! من الذي بدأ؟! 

هنا يأتي دور السذاجة» فتجد الدج منّا يظنون أن قنوات 
العدو إِنما تقتات على ما نقدّمه لهم من مادة يستغلونها للتحريض 
عليناء ولو أن هذه المادة اختفت لاختفت تلك القنوات ولانتهى 
قتل الشيعة ! 

بهذه السذاجة المثيرة للشفقة ينظر بسطاء الشيعة والمغرر بهم 
للواقع فلا يدركونه» أما أهل الوعي والحصافة منهم فيدركون. 
يدركون أن هذه القنوات لا تختفي إلا في حالة واحدة» هي أن 
يتصا ح النظام السعودي مع النظام الخامنئي ! فوصال وأخواتها 
إنما تأسست بدعم سعودي ورعاية كاملة» ولا أدل على ذلك من 
لوقي الا عاك اعرد ا اسو قرارا اغلاق فلناة 
وبال عدي ف ا اسراف أن يلاها 
بالحادث الإرهابي بشكل واضحء ولم يكن المسكين يعلم بأن 
هذه القناة وأخواتها حمية من رأس النظام» فإذا بالملك البالك 


عبد الله بن سعود يصدر قراره في اليوم التالي مباشرة بإقالة هذا 
الوزيرعقاباً له على «التحرّش» بقناة الشر والارهاب ! 

إن هذا التصرف من النظام السعودي ليس له سوى تفسير 
واحد؛ أنه هو من يقف وراء هذه القنوات. فيأتي هنا دور 
السؤال: أية مصلحة لبذا النظام في تأسيس ودعم وحماية هذه 
القنوات؟ والجواب: هو أن هذا النظام يخوض صراعاً إقليميا 
معروفاً مع النظام الخامنئي على مستويات وجبهات متعددة» 
وهو يخشى من أن ينهض الشيعة في المنطقة الشرقية مع هذا النظام 
الخامنئي فيختل توازن القوى بالكلية» فلا بد له - والحال هذه 
- من أن يعبئ شعبه ضد الشيعة بطريق غير مباشر» حتى يكون 
هذا الشعب المعباً على أهبة الاستعداد لأي طارئ في مواجهة 
الشيعة إذا ما نهضوا مع النظام الخامنئي. 

إن كلا الطرفين - نظام آل سعود ونظام خامنئي - 
يتوسلان هنا بالتعبئة الشعبية الطائفية بنحو ما لزيادة رصيد القوة 
الاستراتيجية» ولولا هذا الصراع الإقليمي لما كنت ترى نظام 
خامنئي - في المقابل - يُفرد في إعلامه برامج يعطي بعضها 
للبالون وأمثاله لنقد ومهاجمة عقائد أهل الخلاف» فلقد كان هذا 
بالأمس القريب من أكبر المحرّمات في الأجندة الإيرانية إذ كان يعد 
ضربا من شروت إتارة الظائفية والشقاق ين المسلمين 1 وكان 
الإعلام الإيراني وأذياله يحرص على تقديم «الخطاب الوحدوي 


العام الشامل لكل المسلمين» والابتعاد عن أي طرح مذهبي حتى 
ولو كان في بث الأذان بالشهادة الثالثة في قناة المنار! فما عدا مما 
بدا؟ وكيف تحول الأمر إلى أن تسمع من التلفزيون الرسمي 
الإيراني أن «عائشة في النار» حين قالها البالون ذات مرة؟ !7 
ولماذا فجأة هبط على خامنئي الاهتمام بتغذية الروح الشيعية 
فيمن يتولاه من العرب خارج إيران حتى اندفعوا إلى التشيع - 
كزعيم رة المهاد الإنلامي في فلسطين الذئ تشع سرا د 
بيعم كان بكي سابنا متهم بالولاء الساسي فحسب وإن وا 
على مذاهبهم؟ ! 

إنه الصراع الإقليمي بين هذين القطبين ليس إلا » تلك هي 
القضية» كل فيها يلعب لعبته باسم الدين والمذهب لأنه يمثل 
الضمانة الحقيقية للنجاح في الصراع إذ يغدو صراعاً دينياً مقدسا 
لا سياسياً كما هو في واقعه الأصلي! ولو أن هذا الصراع اختفى 
لوجدت كل هذه القنوات تختفي فجأة! 

فانظر كيف قادت السذاجة ذلك الشيعي المغرّر به من النظام 
الخامنئي لأن يلقي بالملامة على قناة فدك ويطالبها بالتوقف حتى 
تتوقف وصال وأخواتها وينتهي قتل الشيعة؛ والحال أن الملامة 


)١(‏ يقصد الشيخ بالبالون المدعو كمال الحيدري الذي أفتى جمع من المراجع 
الكبار بضلاله وانحرافه كآية الله العظمى السيد صادق الروحانى وآية الله العظمى 


واقعة على سيده خامنئي لإصراره على معارضة السياسات 
الأميركية والسعودية في المنطقة» ولو أنه قبل بالتوافق معها 
لفن قرام بيخ و یو وس الح وار 
وحينئذ سيبادر آل سعود بإغلاق تلك القنوات وتتلاشى تبعاتها 
الإجرامية! 

أرجو أن لا يُفهمنٌ كلامي خطأ. إني لست مع السياسات 
الأميركية و لااتات اسرد ولا السات لاف دا 
لهم جميعاً ولسياساتهم ! إنما هذا هو واقع الحال والتحليل الدقيق 
لواقع الصراع ليس إلا. 

وعليه فلا نحن ولا قناة فدك ولا أياً من أهل العالم الأول 
يشحملون شا من التبعات كما يتوهّم قاصرو النظر والسدّج 
البسطاء والمغرّر بهم فالصراع أكبر منّا ومنكم› ووجودنا وعدمه 
لن يغيّر شيئاً من جوهر هذا الصراع وتداعياته. 

إن هنالك اليوم عشرات القنوات الفضائية والمواقع النصرانية 
التي تطعن ليلاً ونهاراً في قدس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله» 
فما بالنا لا نرى أحدا من أهل الخلاف ارتكب جريمة في النصارى 
الذين يسكنوة في 'ديازهم ارا وانتناما؟1 اذا طوّعوا اسه 
وروضوها على تقبّل وجود الخطاب النصراني كما هو؟! 


نذا بسي آنه ا صر ساسا زقلا وفطي ما 
ونصراني. ولو كان لوجدت دخول الدين على خط هذا الصراع 
النياسين تالفحو الي ات فته اتن على خط لسرن 
السياسي بين القطبين : الشيعي والبكري في المنطقة. فتقع حوادث 
القتل باسم الدين حينئذ» لكن جوهر أسبابها غير ذلك. 

والحاصل ؛ أن الحوادث الإجرامية التي تقع هنا وهناك لا 
تعود إلى منهجية أهل العالم الأول؛ بل إلى صراعات سياسية 
وتطورات إقليمية. وليست منهجية أهل العالم الأول إلا شيا 
غاا ورا على عانق هاو دعاق والقطور هه ي 
من جوهرها شيئاً. حاولوا أن تنظروا للأمور بعمق. 


ا إن من الطبيعي أن تواجّه كل دعوة حق بمزيدٍ من 
التعصب للباطل من أهله» بل والجنوح منهم إلى ما لم يكن 
معهودا من الرعونة والإجرام. ومع ذا لا يمكن اعتبار هذا 
التعصب والجنوح مفسدة أفضت إليها تلك الدعوة أو أثرا سلبيا. 

كانت قريش والعرب قبل بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه 
وآله أقل تمسكاً بآلبتهاء حتى لكان بعضهم يأكلها ویسخر منه 
ويُتَندّره حتى نُظمّت في ذلك الأشعارء كقول الأول :“^ 


7١١ راجع لسان العرب لابن منظور ج۲ ص‎ )١( 


لم بمحذروامنربهم سوء العواقب والتباعة! 


فلمّا بعث النبى صلى الله عليه وآله زاد مسك قريش 
والعرب بآلبتها وتعصبها لبا وإعلاؤها لشأنهاء حتى قاتلت 
دونها وسالت في ذلك الدماء على نطق به التاريخ. 


وكان أبولبب - لعنه الله من محبّي النبي صلى الله 
عليه وآله حتى أنه أعتق مولاته ثويبة يوم بشرته بمولده وأوكل 
إليها إرضاعه» ”2 وظلّ مكرما له حتى صاهره في ابنتيه رقية وأم 
كلع ENE RANE‏ قال اله رابغو 
انقلب عليه ؛ وتعصّب للات والعرّى» وأخذ يشتم النبي ويدمي 
عقبيه برميه بالحجارة» وكان يضع الأوساخ والقاذورات على 
باب بيته إذ كان جاره» ويتبعه حيثما ذهب يدعو القبائل فيقول: 
«هذا ابن أخي» يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من 
أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا 


تسمعوا منه) ٩۱‏ 


٠٥۲۳ص‎ ١ج سفينة البحار للمحدث الشيخ عباس القمي‎ )١( 


(؟) راجع سفينة البحار ج۷ ص 1١5‏ وسير أعلام النبلاء ج77 ص٤۲۳‏ 


وكانت قريش والعرب تحتشم من التمثيل بجثث القتلى وتراه 
من العار الذي يُتنرّه عنه» فلمًا خرج النبي صلى الله عليه وآله 
عليها بدعوته ووقعت الحرب بينها وبينه ؛ توحّشت وتطرّفت 
وجنحت إلى ما لم يكن معهودا عنها من الرعونة والإجرام» 
فتلت اليل هموة والسهذاة" مكلام الله عليه -. :في 
أحد» ولم يجد أبو سفيان - لعنه الله - ما يمسح به العار عن 
نفسه إلا التنصّل من أن يكون هو الآمرء فقال للمسلمين: «أما 
إنكم ستجدون في قتلاكم مُكلاء والله ما رضيتٌ ولا سخطت» 
ولا نهيت ولا أمرث» !”2 وهي ذاتها الكلمة التي قالبا بعض 
مشايخ العدو في زماننا حين وقعت مجزرة مقتل الشهيد حسن 
شحاتة وأصحابه رحمهم الله. قالوا: «ما أمرنا ولا نهينا! ولا 
رضينا ولا سخطنا»! 

وهكذا لك أن تقلّب صفحات التاريخ لترى بيْسرٍ أن كل نبي 
ووصي وداعي حق ؛ قوبل من معظم قومه وأهل زمانه بمزيد من 
النفور والتعصب للباطل والغلو فيه» حتى قال الله سبحانه في 
وصف أثر نبيّه صلی الله عليه وآله : (قلَّمّا جَاءَهُم تَذِيرٌ ما زَّادَهُم 
إنَانفُور)» ,”" ال «وَإدا قيل لَهُمُ امْجُدُوا للرّحْمَنِ قالوا وما 


)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثيرج١‏ ص۲۹۷ 
(۲) فاطر: ٤۳‏ 


وى دما مم همه 


ا f‏ جد لما مرا وَزَادَهُمْ مورا“ وقال في وصف 
كتابه : «ولقد صرفتا في هَذَا القرآن ليدكروا َمَايَِنُهُمْ إا 


7 
4 


ُفورًا)» وقال: «وٳدا ذكرت ربك في القرآن وده ولواعان 
5 هم ور۱۳ ˆ 

وغني عن البيان أن هذا النفور هو ما ينتهي بصاحبه إلى 
السطوة والبطش والقسوة كلما رأى تجدد طرح ما لا يحتمله نما 
يغيظه وإن كان هذا المطروح حقاًء بل أوضح الحق وأضوأه» 
كالقرآن الحكيم الذي كلما نزلت آية بينة منه وقرأها المؤمنون 
عل لرن لما ازو د ارفك الكافرون اوقا 
واندفاعاً إلى الإجرام! وذلك قوله عرّ من قائل : «وَإدًا تُتْلَى 
عَلَيْهِمْآيَئنا بياس تغرف في وجو الذي مروا انكر ادون 
يباين ون عَلَْهم آیاتتا» ۱“ وكيف لا يغتاظون ولا 
يسطون ولا يرتكبون الجرائم في حق المؤمنين وهم يسمعونهم 
يتلون من هذا الكتاب ما يقصفهم ويقصف آلبتهم المقدسة جميعا 


1١ الفرقان:‎ )١( 
٤۲ الإسراء:‎ )۲( 


)۳( الإسراء : ۷ 


A۲ : الحج‎ )( 


بقوله : «إنَكُم وما تعبڏون من دون الله حصب جَهَكُم أَكُمْ لها 
واردو 6 52 َ 

إذا عرفت هذا ؛ تعرف أن لا قيمة للكلام عن أن منهج أهل 
العالم الأول أذى إلى مفسدة تتمثل بتعصّب أهل الخلاف لرموز 
الباطل حتى أكثروا من تسمية بناتهم باسم عائشة وعقدوا 
احتفالاً بمناسبة مولدهاء فإن هذا التعصّب رد فعل طبيعي 
ومتوقع لاجتياح دعوة الحق ديارهم وإقبال أبنائهم على البراءة 
من عائشة» ولا يمكن عد مثل هذا التعصب مفسدة يعتد بها لكي 
يقعد عن هذا المنهج المبارك. 

إن دعوة الحق يجب أن تسير بخطاها التي منها ما يغيظ 
مناوثيها كما قال سبحانه: «ونَا طون مَوْطِنًا يَغِيظ الْكُفَارَ وا 
يئاون من عدولا إا كب لَهُم به عمل صالح إن الله لا يُضِيعُ 
ر انش وما لم تنقلب الغلبة التي راھ اشا فإنه 
لا شيء من ردود فعل المناوئ يُحتسّب مانعاء كما لا شيء من 
الفقكة تعدا a SESE LENO‏ 
تقاوم هيمنة الدعوة وإظهارها وإقامتها وترويجهاء فما هي إلا 
ردود أفعال طبيعية لا حيص عنها. 


(۱) الأنبياء: 49 
() التوبة: ١7١‏ 


لقد كان من شأن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بعد 
الحكومة أنه «إذا صلى الغداة وا مغرب وفرغ من الصلاة وسلّم 
قال: اللهم العن معاوية وعمراً وأبا موسى وحبيب بن مسلمة 
وعبد الرحمن بن خالد والضحاك بن قيس والوليد بن عقبة. فبلغ 
ذلك معاوية فكان إذا صلى لعن علياً وحسناً وحسيناً وابن عباس 
وقيس بن سعد بن عبادة والأشتر» !!") 

ولقد كان من شأن سيدنا إبراهيم عليه السلام وأصحابه 
المؤمنين ما حكاه الله تعالى بقوله : «قَد كانت لكم أمنوة حَسَنَةٌ في 
راهيم وَالذِينَ مإ الوا ِقَوْمِهم إا راء نكم وما عدون 
من دون الل فا كد وا با و اداو واا ا 
حى موا بالله وَحْدَهُ) ٩‏ 

فإذا كان مثل تعريض أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام 
لعن والبنك غير منظور إليه في المقام» وإذا كان مشل إيقاع 
العداوة والبغضاء بما أفضى إلى تعريض خليل الرحمن عليه 
السلام لخطر الحرق غير منظور إليه أيضاً ؛ كان دفع أهل الخلاف 
لتسمية بناتهم باسم الحميراء والاحتفال بمولدها أولى بأن لا يُنظر 
تال اهو لش حر او روا با تنك 


)١(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد ج۲ ص٠٠۲‏ عن وقعة صفين لنصر بن مزاحم. 
(۲) الممتحنة: 0 


وأما الزعم بأن المنهج يزيد من نسبة التطرف وخطر القتل ؛ 


ثامنا؛ لم يكن يُلقى في روعنا ولا يخطر ببالنا أن أحداً منّا 
يمكن أن تحمله نفسه على أن يقول: «دعهم لا يتشيّعوا» ! 

إن على الحوزوي الذي يتلقى علوم آل محمد الطاهرين 
صلوات الله عليهم أن يؤدب نفسه على أن يكون شعلة تثقد» 
وجمرة لا تهمدء لا يهدأ له بال ولا يكون له قرار إلا أن يرى 
الفا هاون ق ديق الله أفراجاء'وتتولواة ال الاه 
ويبرأون من أعدائها زرافات ووحداناء بما لا يبقى معه من الباطل 
اسم ولا رسم. 

تا آنا يكوة ذا ادف العظم هنا لکل كود وي 
علماء وطلبة علم وخطباء ومبلغين. ليس البدف مجرد مواصلة 
العلم والتحصيل والتبليغ التقليدي في الدائرة الشيعية المحلية» بل 
البدف هو التمدد والتوسع في الدوائر الأخرى الخارجية. ليس 
البدف تجرد استبقاء الحق وحمل لوائه» بل البدف حو الباطل 
وتنكيس رايته ! 

إنك لو دققت النظر في حركات الأنبياء والأوصياء عليهم 


السلام لأدركت أن الذي كان يعرّضهم ويعرّض من معهم من 


المؤمنين نحن القتل والتعذيب والتشريد؛ لم يكن مجرد دعوتهم 
إلى الحق» بل سعيهم إلى حو الباطل. هنا كانت الأمم تراهم قد 
تعدّوا وتجاوزواء وإلا فإن جرد انفرادهم عنها بدين ومنهاج آخر 
لم يكن بالشيء العظيم الذي يستوجب الحاربة. 

على سبيل المثال ؛ لقد كان في الجاهلية أكثر من شخصية 
انفردت عن المجتمع بعقيدة التوحيد ورفض الوثنية» منهم أبو ذر 
رضوان الله تعالى عليه» وزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن 
نوفل» وعثمان بن الحويرث؛ وقس بن ساعدة الأيادي» 
وآخرون يُذكرون في طيّات صفحات التاريخ. ومع ذا لا تجد أن 
أحداً من هؤلاء تعرّض للمحاربة والاضطهاد أو حتى الإزعاج» 
وكذا لم يتعرّض للمضايقة أحد من أهل الكتاب الذين كانوا 
يعيشون بين العرب في يثرب ونجران واليمن بل وحتى في مكة 
رغم رفضهم لعبادة الأوثان ودعوتهم للتوحيد بحسب مفهومهم. 

أذ سمتلن اللتصلكة رالهوه فاناقريفا و ر اروا 
عليه نيرانهم منذ اليوم الأول من دعوته؛ والسر في ذلك أن نبينا 
صلی الله عليه وآله لم يكن منفرداً بالتوحيد فحسب ولا حاملاً 
لايق انلق و ر ی ا عليه رم كن 
الوثنية والباطل والضلال والجاهلية» لذا حورب وقوتل» بخلاف 
أولئك الذين تركتهم قريش والعرب على ما أحبوا من التوحيد 


بلا حرج. 


ولو أن نبينا صلى الله عليه وآله اكتفى من أمر الدين با 
اكتفى به أولئتك ؛ لما وقع ذلك الصدام العنيف بينه وبين القوم› 
بيد أنه أصرٌ على التصعيد والتجاوز بدعوته إلى البراءة من 
مقدساتهم. ولقد جاءوه يعرضون عليه أن «يكف عن شتم آلہتنا 
وندعه وإلبه» !7" إلا أنه رفض» فكان لا بد حينئذ من الحرب. 

إن التباين المنهجي ما بين أهل العالميّن ؛ الاول والثاني ؛ إنما 
يكمن في هذه النقطة المحورية: هم يريدون سلوك سبيل أهل 
الكتاب وأولئك المنفردين المكتفين بأنفسهم وبمن معهم, لا 
يحملون مشروعاً دعوياً سوى ما تعورف بينهم من مطالب تقليدية 
تقال على المنابر وتدوّن في الكراسات» ليس فيها تصعيد ولا 
قاو ولتقد سنت الأعرم زلا قطي لباولا سي 
لإحداث تغيير جذري في واقع هذه الأمة. أما نحن ؛ فنريد سلوك 
سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله! سلوك سبيل الأنبياء 
والأوصياء عليهم السلام» لا نقبل بواقعناء ولا نكتفي بأنفسنا 
وبمن معناء ولا نرضى إلا أن نرى دخول الناس في التشيع 
فو جا ولا نهذ إلا أن غر حلي الال أن أكتريةاهذة 
الأمة قد أصبحت شيعية. وبكلمة: نحن أصحاب مشروع 
«القضاء» على الجاهلية الثانية التي خض عنها تقديس أئمة 


٤١٤ص‎ ١ج السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


النفاق أبي بكر وعمر وعائشة! أما أهل العالم الثاني فلا يحملون 
ا ها را ها مر هذا اقل ولج «الفقناء »ا أن 
((التحطيم» بحاضر في أجندتهم مطلقاًء وإلا لسمعته من ألسنتهم 
ولرأيته في أفعالبم. كلا وربك! لا تجده حتى في أحلامهم ! فإذا 
ق أنارآة الحدهه فل اشاق من تومه يتَصِيب عزقا من حول 
مراف اتور عاد وشطالة دعر ا رقو نا هيل أن کون اا 
ما سمعه يتكلم في منامه بالسوء من القول في رموز إخواننا بل 
أنفسنا! حتى إذا اطمئن أن لم يسمعه أحد استعاذ بالله من شر 
الطائفية وغط في فراشه لينام وتنام معه الأمة المخدوعة فلا تفيق 
إلا في جهنم ! 

يقولون: إن الدعوة لأهل البيت كافية لكي يُعرف الحق» 
ولا حاجة للتصعيد بالتجاوز على رموز المخالفين. 

ونقول نحن ما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: 
«واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه» ولن 
تأخذوا بميئاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه»ء ولن تمسكوا به 
حتى تعرفوا الذي نبذه» !!") 


يقولون: إن مساسنا برموزهم وبمقدساتهم يضرنا! 


١٤١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 


ونقول ما قال مولانا الباقر عليه السلام: «يكون في آخر 
الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون» يتقرؤون ويتنسكون» حدثاء 
سفهاء! لا يوجبون أمرا بمحروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا 
قد أبينا أن نكون من السفهاء! 


تاسعا ؛ كان أحد الفضلاء قد خطب في الناس خطبة على أثر 
ما أحدثناه في الكويت من نيل من رموز القوم» والذي انتهى بنا 
إلى السجن في خاتمة المطاف. كان ذلك الفاضل يؤكد في خطبته 
نزاهة القرآن الحكيم من السب والشتم» وأن قوله تعالى : «فمكلة 
كمل الكلْب»" وقوله: «كمكل الْحِمَّاريَحْمِلُ أسْفَارَ)6 2" ونحو 
ذلك ؛ ليس تي الخو ن که و رار 

حين سمعت ذلك كتمت في نفسي ضحكة وقلت : يبدو أن 
صاحبنا ما نضج علمه بعد. حتى إذا مرت السنون والأعوام ؛ 
عاد هذا الفاضل ليخطب فإذا به يقر ويعترف ويقولها صريحة في 


إحدى خطبه : (إن القرآن يسب»! فحمدت الله على أن أتضب 


)١(‏ الكافي جه ص 6ه 
() الأعراف: /الا١‏ 
(۳) الجمعة: ٦‏ 


حتى أدرك خطأه. وهكذا ينبغي على كل طالب علم أن لا يتسرع 
في الإثبات والنفي» وأن يجعل التريّث له عادة حتى ولو طال به 
الزمن» لينغمس في البحث والتتبع والتحقيق » فلا يخرج من ذلك 
إلا وهو على يقين ما يقول. 

إن سب النبي صلى الله عليه وآله لآلبة الكفار ليس 
الدعواهم» بل دعوى القرآن الحكيم! فإنه يقول مقرّراً: (وَإدًا 
راك الذِين كََرُوا إن خوك » إلا هزوا َه هَذَا الذي يذ ر لهت 
وَهُم کر الرّحْمَنِ هم كَافِرُون» ٠.‏ 

وفي تفسيرها قال شيخ الطائفة أعلى الله درجاته : «والمعنى 
أهذا الذي يعيب آلبتكم» تقول العرب: فلان يذكر فلاناً أي 
يعيبه» قال عنتره : 

لا تذكر مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب». 


وإن النبي صلى الله عليه وآله ماض على سنة جده الخليل 
إبراهيم عليه السلام الذي عاب آلبة قومه» وذلك قوله تعالى: 
«قالوا من فَعَلَ هذا پالهتا له لمن الظالمينَ « قالوا سَمِعْنًا فى 


(۱) الأنبياء: ۳۷ 


() التبيان ج۷ ص۸٤۲‏ 


دو 


يذكرهم يقال لَه إبْرَاهِيمٌ»:" وفي الرواية عن أبي عبد الله الصادق 
عليه السلام : (اخالف إبراهيم عليه السلام قومه وعادى آلبتهم 
حتى أدخل على نمرود فخاصمه فقال إبراهيم : ربي الذي يجيي 
ويميت. وكان في عيد لبم دخل على آلبتهم قالوا : ما اجترأ عليها 
إلا الفتى الذي يعيبها ويبرأ منها.. الخبر» ”") 

بهذا تعرف أن الدعوى صحيحة» فما الذكر في الآيتين 
المزبورتين إلا الذكر بالسوء والعيب والاجتراء» وهي والسب 
والشتم سواء» جارية جميعا مجرئ واحداً في الانتقاص» تاركة 
الأثر نفسه من الكراهة والغيظ في نفس المسبوب أو حليفه. 

وإن الخلل الذي يقع فيه بعضهم» توهم أن المناط في تحقق 
السب دقي أو محدد» وهو وصف الشيء بخلاف حقيقته بقصد 
الانتقاص والإزراء» كأن يقول قائل: «هبّل خرؤٌ» أو (اعمر 
حمار»» والحال أن المناط عرفي غير محدد» فكل ما اعتبره العرف 
سبا فهو سسب وإن لم يكن بصيفة جنها كأن يفول قأكل + اهيل 
حت جه أن لاما عدن :ريده أن العرف المزاد هنا هو 
عرف أهل اللغة» والملاك هو استعمالهم. 


5١ 5٠ الأنبياء:‎ )١( 


(1) البحار ج۲٠‏ ص۲۸ عن قصص الأنبياء عليهم السلام. 


لذا ترى اللغويين على تعدادهم لما يدخل في معنى السب من 
العيب والتعيير والإزراء والحط والانتقاص والتقبيح ونحو ذلك ؛ 
لم يجعلوه منفكاً عن الشتم حتى صار مرادفاً له» بل وأدخلوا فيه 
اللعن»؛ مع أن هذه الثلاثة من أصول لغوية مختلفة الوضع 
التعييني» لكنها تجتمع وتتقارب بلحاظ الوضع التعيني 
والاستعمال والأثر. 

فالأول - وهوالسب - إنماهو القطع أصلاًء فكيف 
صار شتما؟ إنما ذلك لأن «لا قطيعة أقطع من الشتم» كما قاله 
ابن فارس في مقاييس اللخة ^ 

والثانى - وهو الشت 5 FREE‏ كك 
صار سباً؟ إما ذلك «لأنه كلام كريه» كما ذكره ابن فارس 
بض ٩‏ 

وأما الثالث - وهواللعن - فإنماهوالطرد والإبعاد 
أصلاء ومع ذا ترى ابن منظور في لسان العرب يزيد في تعريفه 
فيقول: «اللعن : الإبعاد والطرد من الخير. وقيل : الطرد والإبعاد 
من الله ومن الق الست والدعاء» © فار :للحن سنا بهذا 


)١(‏ مادة: سب 
(5) مادة: شتم 
() مادة: لعن 


اللحاظء وهو الصحيح» إذ لا نزال نسمع من الخلق في 
مشاجراتهم لعفا لا بقصدون به طردا للآخر أو دغناء عليه بل 
يقصدون به سبّه والإزراء عليه» كما يُسمع مثلاً من الوالد حين 
يلعن ولده لأتفه ذنب» فإنك إن سألته : أتقصد بذلك الدعاء 
عليه بأن يطرده الله من كل خير ولا يشم ريح الجنة؟ لأجابك 
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منفعلا: أأحمق أنت؟! إنا أردت تقبيح فعلته وتوبيخه بسبّه! 
وأصالة عدم النقل هنا حكمة. 

وعليه ؛ فما يقوله بعض صغار المتعلمين في معرض الجدال 
مع أهل الخلاف من أننا «لا نسب وإنما نلعن» واللعن دعاء» إنما 
هو أشبه بملحة من ا لح! ولولا جهالة من تبقى من دعاة أهل 
الخلاف لا خصموهم» فإن اللعن قد يأهل بحكم السب أحياناء 
بل غالب الأحياك إذا كان جهريا وموجهاء لأنه البزاءة. أي 
القطيعة» وذلكم أصل السب لغة؛ ناهيك عن الاستعمال والأثر 
اها 

وجامع القول في السب» أنه كل كلمة أو عبارة تقال بقصد 
الغيت لفان وال وم إل لله بها الخرف كاذنا 
كريهاً دالاً على القطيعة والبراءة بين الساب والمسبوب. قال سيد 
مفتاح الكرامة أعلى الله مقامه: «والشتم السب» بأن تصف 
الشيء بما هو إزراءً ونتقص» فيدخل في السب كل ما يوجب 


الأذى» كالقذف والحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتد 
والتعيير بشيء من بلاء الله كالأجذم والأبرص».!" 

وإذ ذاك يكون قوله تعالى: (إِنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ من دُون الله 
حصب جهنم اشم لها وَاردُون)7 ونظائره نما نزل 507 
النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأجراه على لسانه في مسمع 
من قريش ؛ سبا بلا ريب» بل هو من أعظم السب» فما هو إلا 
ذكرٌ لآلبتهم بالسوء» وعيبُ وإزراءً عليها» وعرف العرب يراه 
كاذنا کا وال على وارد امت بلك اة 
ا 

ولا أدل على كونه سبّاً من أن قريشا ظلّت تصيح يملأها 
الغيظ منذ بدء الدعوة: «محمد يس ب آلبتنا ويسقه أحلامنا» ! 
دون أن يرد عليهم أحدٌ مكابراً بدعوى أن هذا الكلام ليس سباً 
ولا شتما وإنما هو «بيان واقع» ! ولو أنه لم يكن سبّا حقاًء لكنت 
ترى ردأ على هذه التهمة» والحال أنه مفقود حتى من النبي 
والوصي عليهما وآلهما السلام» ما يكشف عن تطابق الجميع ما 
داموا عرباء مسلمهم وكافرهم ؛ على أن هذا الكلام من قبيل 
السب» وأنه يجري مجراه وفي معناه» وإلا ؛ فأي داع لأن يسكت 


777 مفتاح الكرامة للسيد محمد جواد العاملي ج١١ ص‎ )١( 
49 الأنبياء:‎ )۲( 


النبي صلى الله عليه وآله عن هذه التهمة التي يواجهونه بها إن 
كانت باطلة؟! ولماذا سكت أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو 
من نعلم في الذب عنه صلى الله عليه وآله؟! ولماذا سكت أبو 
طالب عليه السلام وهو الذي دعاه عتاة قريش للتدخل لإيقاف 
سب آلبتهم على وجه التحديد مقابل أن «يدعوه وإلبه»؟! فعاد 
إليهم ناقلاً مقولة النبي صلى الله عليه وآله الشهيرة: «والله لو 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا 
الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه»»”' فلو كان 
توصيف قريش لا ينطق به النبي مغلوطاء أي أنه ليس بسب في 
الحقيقة» لكان لكلام أبي طالب منحى آخر لا محالة» يلقي فيه 
بالتبعة على القوم إذ هولوا الأمر ووصفوه بغير حقيقته. 

وعلى هذا ؛ يُعلم بطلان دعوى أن التاريخ لم يسجّل موردا 
واخدا مسي الف صلق الله ليه را ا فة ك ات الت 
نالت من تلك الآلبة هى بنفسها موارد سبه صلى الله عليه وآله» 
فإنما كان يتكلم بالقرآن. وأما الوصي صلوات الله عليه ؛ فلم 
يعدم التاريخ ذكرا له في هذاء ومن ذلك على سبيل المثال ما رواه 
شيخنا الأقدم القمي رضوان الله تعالى عليه عن أبي عبد الله 
الصادق عليه السلام» من أن أبا سفيان لعنه الله قال لأمير 


)١(‏ الغدير للعلامة الأميني ج۷ ص ٠04‏ عن سيرة ابن إسحاق. 


المؤمنين عليه السلام بعيد معركة أحد: «يا علي ؛ إنه قد أنعم 
علينا! فقال علي عليه السلام: بل الله أنعم علينا. ثم قال أبو 
سفيان: يا علي ؛ أسألك باللات والعزى هل قتل محمد؟ فقال له 
أمير المؤمنين عليه السلام: لعنك الله! ولعن اللات والعزى 
معك» "١!‏ هذا وليس بغائبي عن الأمير عليه السلام قوله تعالى: 
«ونَا تَسبُوا الذينَ يَدعُونَ من دُون الله فَيَسْبُوا الله عدوا بغر 
عِلْم)”" فقل للبترية فلتضج ضجيجها! 

وإنك لو تتبّعت مصادر الحديث والسيرة والتراث لما وسعك 
إلا الإقرار بما سبق من أن كل ما حمل انتقاصاً هو سب في الجملة 
على اختلاف الصيغ والعبارات» والمناط في ذلك العرف والأثرء 
أي توصيف العرف لبذا الكلام بأنه كلام كريه يراد به الإساءة 
والذم والقطيعة» وأثر ذلك في نفس المنتقص. 

من ذلك لا نزل قوله تعالى: 5 بت يدا أبي لهب وكب» إلى 
آخر السورة؛ اعتبر أبو لهب وأم جميل لعنهما الله ذلك شتما 
وهجوا لبماء فكان من رد فعلهما أن شتما النبي صلى الله عليه 
وآله وسمّياه (مذمّماً» حاشاه. وقد ذكر المفسّرون ومنهم صاحب 
الصافي أن قراءة «حَمَّالَة الْحَطَّبِ) على النصب - وهي 


)١(‏ البحار ج١٠‏ ص01 عن تفسير القمي. 
() الأنعام: ٠١9‏ 


المعتمدة - إنما هي «على الشتم» وإلا لكان حقها الرفع» غير 
أنها نُصبت لقطع النعحت» والفعل المقدّر «أشتم». ولا حاجة 
لإطالة الكلام في أن ألفاظ هذه السورة سب على الحقيقة» وإلا 
فأي عرف ينفي أن قول قائل لآخر: «تباً لك» ليس من السب 
والشتم في شيء؟! وقد قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في 
المكاسب : «المرجع في السب إلى العرف).“ 

ومن ذلك ما قاله عمار عليه الرضوان بتحريض من أمير 
المؤمنين عليه السلام تعريضا بعثمان بن عفان لعته الله يوم بني 
المسجد : 
لا يستوي من يعمّر المساجدا 2 يظل فيها راكماً وساجدا 
وشو تر هاندا ماتا - واتار لأ يرال عاف 


فقد جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وآله ساعتها مشتكيا 
بقوله: «ما أسلمنا لتَسَّبُّ أعراضنا» ! وكان من جواب النبي 
صلى الله عليه وآله : «قد أقلتك إسلامك فاذهب»”"' والشاهد 
أو عا عن هلين ا سنا وروز کار مهاد 
من النبي صلى الله عليه وآله؛ مع أنهما لا يحملان سوى «بيان 


(۲) رجال الكشي ص١7‏ 


واقع»! غير أن المناط ليس هو هذاء وإنما ما مرّ عليك من العرف 
والأثرء فيعدّان سبا حقيقة. 

وإن أبيت النزول على دلالة هذه الأمثلة» وأصررت على 
نها «دعواهم» ولا عبرة بهاء أو أنها من قبيل تهويل العدو نما 
ناله» ولم تقنع بكاشفية سكوت المعصوم عن صدق تحقق المعنى 
لخة وعرفاً ؛ فلا أخالك تأبى النزول على هذهء وهي ما رواه 
الكشي عليه الرحمة» من أن محمد بن بشير لعنه الله سّمع يقول: 
«إنك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا 
وبين الله» فكان من جواب الإمام الكاظم عليه السلام للسائل : 
هذا ساب لله» وساب لرسول الله» وساب لآبائي» وسابي. 
وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول»؟ !° 

فهنا ليس الوصف بالسب من عدو» بل من إمام معصوم! 
وليس في القول سوى نفي إمامته وحجيته» أو نفي هذا الشخص 
الموجود باسم موسى بن جعفر أنه هو موسى بن جعفر الإمام 
والحجة. وهذا على ميزانك أبعد ما يكون من السب» فكيف 
صار عند الإمام عليه السلام أعظم السب وأفحشه حتى قال أنه 
ليس يقن ع ا اقول القاكل قطاء ئدن لين إا 
يتأئط من الشناعة كل هذا؟ ! 


)١(‏ رجال الكشي ج۲ ص۷۷۸ 


الجواب هو أن هذا القول من ذلك اللعين» لم يكن صادرا 
ن آل ای اليو كرون ا واا فلا فود يذلك 
ا ف ا ت 
وابتدع وتشعوذ» وحين يجرد الإمام من إمامته يكون ذلك في 
العرف انتقاصاً للإمام» إذ الفرض أنه كان يقر بإمامته» ثم هو 
الآن ينتقصه منهاء بخلاف المخالف. 

ومن هذا المثال تعرف أن لنوعية القائل أو شخصيته مدخلية 
أيضا في تحديد كون مقولته سباً أم لاء فقد تكون عبارة ما صادرة 
دن دالا سي نواه غير اهنا لرعندوت مها مو عدر 
لكانت سباً. وعلى هذا فقس» فقد تكون الكلمة الصادرة في 
موقف ما لا شيء فيهاء غير أنها لوصدرت بعينها في موقف آخر 
لكانت من أعظم السب. 

وإذا لاحظت هذه الجهات مجتمعة واستقرت في ذهنك ؛ 
انتهيت بعدها إلى أن نفي سب النبي صلى الله عليه وآله لآلبة 
المشركين» ونفي السب عن قوله تعالى: «إكم وما دون من 
دون الله حصب جهگ»٠‏ وقوله : «أفوٌ لَكُم وَلِمَا تَعبْدُونَ من 
0 ن اللّه»”" وقوله: «وَالْأَنِصَابْ وَالازْلَامُ رجس من عَمَلٍ 


44 :ءايبنألا)١١‎ 
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الشَيطّان»”" وقوله : «أئلكم لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَعَ الله آلهة أَخْرَى قل 
ا هفل الما مُوَإِنَهُ واد واي بَرِيءٌ يما تُركُونٌ»”" 
EEE E‏ ا ا إذ لسن 
يقتصر الست على وصق الشيء بخلاف حقيقكه بقضد 
الاتقاص» بل يعم فروضا كثيرة وصيغا متعددةء جامعها ما 
تقدّم. ولو أننا قصرنا معنى السب على ذاك» لكانت مقولة ابن 
صهاك لعنه الله : «إن الرجل ليهجر»”" ليست من السب في شيء 
أيضا اقاي دف عقل ووتعد ان وم يقتول ذلك إلا ام عن 
شقن وناك لى شيك وات E‏ راد لأسدره 
بأن قول القائل للمؤمن: «إنك حصب جهنم» يوجب عليه 
التعزير كما يوجبه على كل ساب» فكيف مع هذا يُغْفْل عن کون 
هذه الآية القرآنية جارية مجرى السب؟ ! 

إن أهل الجاهلية حين ثقبت آذانهم آيات رسول الله صلى الله 
عليه وآله التي تذكر أصنامهم بسوء وتدعو للبراءة منها ؛ لم يدر 
لخم ولا كله غيرهع من الان وماك أن نهدا كرجا 
عن معنى السب ومجراه إلى «بيان واقع»! ذلك لأنها تحمل من 
الانشتامن: واه ول اقبط توق و فعرين ا اط 


41١ :ةدئاملا)١(‎ 
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(۳) شرح أصول الكافي للمازندراني ج۷ ص١5‏ 7 


والمعاني البليغة» فكان نفوذها في قلوب أولئك المشركين نفوذ 
السم أو أشد! ولذا قابلوا الدعوة المحمدية بالحراب والسيوف 
والبيجان» بعدما تلفت أعصابهم وجُنّْ جنونهم. وكيف لا 
يصيبهم ذلك وهم يستمعون إلى مثل هذه الآية البليغة الصاعقة 
التي تنكسر أمامها كل صيغ وعبارات السب والشتم والتحقير 
فلا تكون شيئاً عندها! استمع واخشع ؛ : يا أا الاس صرب 
مكل فَاستَمِعُوالَهُ إن لين تَدْعُونَ من دُون الله ن يَخْلقَوا 5 
وَلَواجتَمَعُوا له إن ينهم اليا ب شیا ا مدو دنه مقف 
الطالب وَالْمَطْلُوبُ) ^ 

اجعل نفسك في موقع أولئك» وتخيّل لو أن كلاماً كهذا قيل 
في مقدّس أنت تعتقد به. إنك لن تعتبره إلا أشد السب وأجرأ 
التحقير والإهانة. وإن شتت في ان شيك لسن 
بقايا مَن لہم هوس بمقتدى الصدر» وقل لهم في وصف سيدهم 
وأتباعه: «ضعف الطالب والمطلوب» ! وحاول أن تقنعهم أن ما 
تفوّهت به لم يكن «سبا» بل هو «بيان واقع»! وانظر أهّل 
يمهلونك تكتب وصيتك؟ ! 

وعلى أية حال ؛ فإنه لا كثير جدوى اليوم في الاحتراز عن 
استخدام عبارات التنديد الشديدة في سياق البراءة من أئمة الكفر 


V٤ الحج:‎ )۱( 


والنفاق» ذلك لأن ردة فعل المخالف تبلغ مداها في كل 
الأحوال» مهما خففت من لبجة العبارة» فما دمت تطرح حقيقة 
برائية بوضوح ؛ فإن المخالف سيهيج. والتجارب في ذلك نصب 
الأعين» ولك أن تضيف إليها تجربة أخرى إن شئت» كأن تذهب 
إلى الكويث متلا وتعفد جلسا تاو أن تثبت فيه «بهدوء وتعقل 
وروية» أن عائشة في النار لا في الجنة! أو أنها التي قتلت رسول 
الله صلى الله عليه وآله! ولك أن تستخدم أخف العبارات 
وألينهاء شريطة أن لا تحيد عن موضوع المحاضرة وهدفها بوضوح 
وبلا ألغازء وهو إثبات أن هذه المرأة القاتلة من أهل النار» فهذا 
موضوع مهم ينبغي أن تعرفه الأمة» وهو حق داخل في «لزوم 
اتباع منهج كشف الحقائق» الذي تقولون به» فجربوا طرح هذا 
الموضوع بالأسلوب الذي يروق لكم ولبقية أهل العالم الثاني» 
وانظروا هل أن ردة فعل المخالفين ستختلف في حجمها ومستواها 
عن التي قوبلنا بها؟! فإنْ عدلت عن طرح هذا الموضوع بحجة أنه 
يستثير المخالف» كان ذلك خُلفَاً لكلامكم» إذ مصبّه لا على منع 
الطرح من رأس» بل على منع الأسلوب والتحاشي عن «إظهار 
اللعن والسب المفضييّن إلى الآثار التي لا تُحمد عقباها» ! 

لئن كان أهل العالم الثاني يقبلون بتعطيل بيان حقيقة مهمة 
كقصة استشهاد سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وفضح المتواطئين 
على إزهاق روحه ؛ فإنها عند أهل العالم الأول غير قابلة 


للتعطيل» وهي عندهم مما ي يستحق التضحية بالأرواح» فحق 

رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم الحقوق» ولا يمكن القبول 
بواقع تحاط فيه قتلة النبي ومخربو دينه بهالة من القداسة والتعظيم 
الزائفين. وبصراحة أقول: إن سكوتكم المتوالي هو ما أذى إلى 
هذا الواقع المرير المخزي» والذي أدَى أيضاً إلى سفك دمائكم 
واسترخاصهاء فما فرٌ أحدٌ عن نصرة النبي وآله صلوات الله 
عليهم إبقاءً على حياته إلا خسرها تاليا ذليلاً مهينا . وما انتصر 
أحدٌّ لم إلا مد الله في عمره وعصم بجهاده دمه ودم غيره ممن 
وراءه ولاذ به حتى إذا أدّى ما عليه ختم الله بالشهادة وفاز فوزا 


إن أهل العالم الأول تجري نعمتهم اليوم على أهل العالم 
الثاني من حيث لا يشعرون» فلولا جهادهم في رفع سقف 
الحريات النقدية والكلامية الشيعية لما ظلّت لأهل العالم الثاني 
هذه المساحة من الحرية في الطرح» إذ المخالف حين يسمع طرح 
أهل العالم الثاتي يراه هينا بالقياسن إلى ما يسمعه من أهل العالم 
الأول» فتتروؤض نفسه وتتجرد عن الانفعال» بل قد تراه في كثير 
من الأحيان يتعاطف مع أهل العالم الثاني ويتقبلهم ويستضيفهم 
إذ يصتفهم ب «المعتدلين» , فيكون من وراء ذلك لهم منافع 
دنيوية عديدة! ولولا ذلك لكان طرحهم 7البادئ والعقلاني 
والروي» عند المخالف من أكبر الكبائر وأكفر الكفر كما كان 


الحال في السابق! ولكانوا كما نحن اليوم ؛ مشاريع للتصفية 
والاغتيال» إلا أن الذي جرى بحمد الله تعالى هو أن كفاهم الله 
ذلك لأن هنالك من يقف بقوة وثبات في الصف الأول من الجبهة 
فيتشاغل أهل الخلاف به عنهم. وليس يطلب أهل العالم الأول 
البو سق أعل العا القاتى ر ولا شكورا بل كل نا يطلبوكة 
أن ينوا ا نیم فاا يشهزوا بن ولا يكونو عونا دوهي 
عليهم» وأن لا يطعنوا بهم من وراء ظهورهم» وأن يتركوا مَن 
أزاذ الالتحاق بهم والسير على منهاجهم من الحوزويين حراء فلا 
يضيّقون عليه ولا يضطهدونه ولا يقطعون رزقه» ولا يرمونه 
بصنوف التهم» وذلك حتى تُعاد صياغة هذا العالم الإسلامي 
وُعولد معادثة تجديدة يكوةفينا الإتسان الشبعي سرا ويد 
نفسه» غير مضطر للتواري مع شيء من عقائده وأفکاره› وقي 
ذلك الخير للجميع كما لا يخفى. 

وفقكم الله وإيانا للتفقه في دينه» والعمل على إظهاره 
وإعزازه. 


ياسر الحبيب 
ليلة 15 ربيع الآخرة ٠٤١١‏ ه ‏ لندن 


#ا رد الشيخ النصراوي على جواب الشيخ الحبيب: 

© سلام وتحية وابتهال: 

الرد على رسالة الشيخ ياسرالحبيب 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
وبارك على خير خلقه أجمعين أبي القاسم المصطفى وآله 
الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين آمين رب العالمين. 

سماحة الشيخ ياسر الحبيب 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بداية أشكر تفضلكم بالرد على الملاحظات التي أرسلناها إليكم› 
ولتوضيح بعض الملتبسات» ولتتم الفائدة إن شاء الله رأينا 
ضرورة التعليق على ماتفضلتم به» راجين من الله تعالى أن 
يكشف عن أبصارناء وينور بصائرنا بنور الحق والإيمان إنه هو 
القادر على ذلك والمستعان. 

© مقدار حكومة أدلة التقية على التبليغ: 

أولاً: الذي فهمناه مما تفضلتم به في النقطة الأولى عن التبليغ أن 
التبليغ بالإضافة إلى كونه أمراً مهما جداً في الدين» وأنه وظيفة 
الأنبياء والأوصياء» فهو _أي التبليغ_ نوع جهاد (جهاد 
باللسان)» وبالتالي فتلحقه أحكام الجهاد» وهذا يعني أنْ الضرر 
الذي قد يترتب عليه مأخوذ في موضوعه (كما في الجهاد) فلا 


ينفى ب(لاضرر) وأدلة التقية! ومن ثم فإنه لابد من التبليغ 
ولوترتب عليه ماترتب» من ضرر وعنت وعناء» ولو سالت 
الدماء في سبيل ذلك. 

وبعبارة أوفى: إن أدلة التقية وإن كانت حاكمة على سائر أدلة 
الأحكام(أي مضيقة لدائرة تلك الأدلة وحاصرة لبا بغير صورة 
الضرر) إلا أن هناك بعض الأحكام» بطبيعتها لاتقبل الحكومة؛ 
وذلك لأن الضرر مأخوذ في موضوعهاء كالجهاد» أي أن طبيعة 
الجهاد تقتضي حتما الوقوع في الأضرار والأخطار وتعريض 
النفس للتلف» وبالتالي» إذا حكمت أدلة التقية على أدلة هذا 
الو ن اكم لم ب اليا مور مزلا ولتي لا يفن 
موضوع للجهاد! أي يرتفع تماما ومن ثم فلابد من القول بأن 
أدلة الجهاد واردة على أدلة التقية» (وهذا هو معنى الورود الذي 
حققوه في الأصول"" يعني النتيجة أن أدلة التقية حاكمة على 
أدلة الأحكام بشكل عام» ولكن أدلة بعض الأحكام المأخوذ في 
موضوعها الضرر_كالجهاد_ واردة على أدلة التقية. 


)١(‏ فالورود هو نوع من التخصص (الخروج الموضوعي)؛ ولكن هذا التخصص 
ليس وجدانياًء وإنما بتوسط تعبد الشارع؛ يعني مثلاً لوقال الشارع: كل مكلف 
يجب عليه الصلاة» فخروج الطفل هو خروج موضوعي وجداني( تخصص) ولكن 
لو قال: (لاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فخروج المجاهد هو خروج موضوعي أيضاً 
ولكنه حصل لابالوجدان بل ببركة تعبد الشارع» أي لأن الشارع تعبدنا بالجهاد» 


فنفهم خروج المجاهد موضوعاً» أو: فنفهم خروج موضوع المجاهد عن (ولاتلقوا). 


ثم إن ورود الجهاد على أدلة التقية إنما هو إلى الحد الذي لايتسبب 
باستئصال بيضة الدين» وإلا رجع الأمر إلى حكومة أدلة التقية» 
و أن الجهاد إنما شرع لحفظ الدين فلو فرض الاختلال في 
موازين القوى بحد يكون الجهاد فيه خطراً على الدين» وسبباً 
للقضاء عليه حرم الجهاد ووجب القعود والعمل بالتقية» وهذا 
الذي فعله مولانا أمير المؤمنين (ع) (مع أصحاب الانقلاب) 
ومولانا الإمام الحسن(ع) (في قضية الصلح) وكذا أغلب 
الأئمة(ع). 

ثم إن التبليغ مادام مصداقاً للجهاد (جهاد اللسان) فتنطبق عليه 
الأحكام المذكورة» ومن ثم فإن النبي عرض نفسه وأصحابه 
للخطر والتجويع والتعذيب والموت (ياسر وسمية وعمار 
وبلال...) في سبيل تبليغ الدين» وكذا فعل الأنبياء من قبله» فإذن 
نفس الكلام الذي ذكرناه في الجهاد يأتي هنا وهو أن الصورة 
الوحيدة من صور التبليغ المتيقن حكومة أدلة التقية عليها هي 
صورة ماإذا أدى التبليغ إلى تعريض أصل الدين للخطرء فهنا 
تأتي التقية وتوقفه؛ أما ماعدا هذه الصورة فمهما بلغ الأمر من 
أضرار» ومهما سفكت من دماء فذلك يهون في سبيل أداء هذه 
الوظيفة المقدسة» لافرق سواء كان الضرر والخطر على الفرد أو 
على الجماعة المؤمنة(هذا مع فرض عدم تعرض نفس الدين 
للخطر بتعرض الجماعة.. وذلك لكثرتهاء وانتشارها وقوتها..) 


قلنا: إنا نسلم بالمذكورء ولكن الحلقة الأخيرة في الاستدلال قابلة 
للنقاش جداء فإنه يقال لكم: إن كون التبليغ جهاداً باللسان 
لايستلزم ترتب أحكام جهاد الحرب عليه! فنعم» التبليغ جهاد 
باللسان» لكن بأي دليل تطبقون أحكام جهاد الحرب عليه؟! 
وبتعبير آخر: إن عندنا جهاداً بالمعنى الأعم» وهو يشمل: أ- 

جهاد الحرب ب- جهاد اللسان(التبليغ» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) ج- جهاد القلب(ويراد به مجاهدة النفس 
وتوطعيا على قفل“الطاعاق ورك الشريات) ونا هادا 
بالمعنى الأخص: والمراد به جهاد الحرب» ومن الواضح أن 
أحكام جهاد الحرب(ومنها أخذ الضرر في موضوعه) لاتترتب 
بالضرورة على غيره. 

ثم لوقيل : نقول في التبليغ ماقلناه في الجهاد من أن الضرر مأخوذ 
في موضوعه أيضاء لأن من طبيعة التبليغ أنه يجلب شيئاً من 
الضرر فبقال: أي مقدار من الضرر مأخوذ في موضوع التبليغ؟! 

المقدار المتيقن هو ذلك الضرر الذي لولاه لما أمكن التبليغ أصلاء 
أو قل : هو الضررالمتعارف بالنسبة للتبليغ » الضرر الذي يتعرض 
له المبلغ عادة» من قبيل العناء والمعارضة والمشاكل البسيطة.. 
وليس الضرر الذي يصل إلى القتل وما أشبه. والفرق أنه في جهاد 
الحرب يجب أخذ هذا المقدار من الضرر(القتل وماأشبه) في 
موضوعه» لأن هذا الضرر من الآثار المتعارفة له التي لاتنفك عنه 


عادة» بخلاف التبليغ» كماهو واضح! ولتقريب الفكرة أكثر 


دوا سالا" السام فان ستاك حقدارا مق الضرن ماخوذا ‏ 
موضوعه قطعاء. .وه التعب المتعارف والعطش والعناء الذي 
يجلبه الصيام عادة» أما لو وصل ضرر الصيام إلى حد الموت وما 
أشبه» فلا يسعنا القول: إن طبيعة الصوم أنه يجلب الضرر 
وبالتالي» فأدلة الصوم واردة على(لاضرر)» ومن ثم عليه أن 
يستمر بالصيام ولو مات! لأنه يقال: إن طبيعة الصوم تقتضي 
اران a‏ اكور بهذا لكان شفط كر نوارك على اذل 
(لاضرر) دون مازاد عليه! وهكذا الكلام في التبليغ. 

ولو قيل: فما بال النبي(ص) تحمّل حتى قتل أصحابه في سبيل 
التبليغ » قلنا: تحمل ذلك وأجازه وسمح به لأنه بصدد إقامة 
الدين! أي لولا ذلك لما أقيم الدين» وهذا هو المقدار المتيقن أنه 
يهون عنده كل شيء الأرواح والدماء» وهو(وجود الدين أو 
عدم وجوده)» فلايصح القياس عليه» وكذا بالنسبة إلى سائر 
الأنبياء في بداية دعواتهم» وأما بعد استقرار الدين وصيرورته 
قوياًء فيعود التبليغ إلى موقعه الطبيعي في الدين وهو وجوبه مع 
المقدار المتعارف من الضرر دون مازاد. 

ثم إن التبليغ هو مصداق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وبإجماع الفقهاء تقييد وجوبههما بصورة عدم الضرر. قال في 
الجواهر: ((الرابع أن لا يكون في الإنكار مفسدة » فلو ) علم أو 


( ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله ) أو إلى عرضه ( أو إلى أحد 
من المسلمين ) في الحال أو المآل ( سقط الوجوب ) بلا خلاف 
أجده فيه كما اعترف به بعضهم » لنفي الضرر والضرار والحرج 
في الدين » وسهولة الملة وسماحتها » وإرادة الله اليسر دون 
العسر وقول الرضا عليه السلام في الخبر المروي عن العيون : " 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك 
ولم يخف على نفسه " كقول الصادق عليه السلام في حديث 
شرائع الدين مع زيادة " ولا على أصحابه " وقوله عليه السلام 
أيضا في خبر مسعدة السابق " وليس ذلك في هذه البدنة إذا كان 
لا قوة له ولا مال ولا عدد ولا طاعة " بل وقوله عليه السلام في 
خبر يحبى الطويل السابق ٠‏ بل وقوله عليه السلام أيضا في خبر 
مفضل بن زيد: " من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر 
عليها ولم يرزق الصبر عليها " وغير ذلك من النصوص السابقة 
وغيرها). 

وقال: (وقول الباقر عليه السلام في الخبر السابق : " يكون في 
آخر الزمان قوم مراؤون يتقرؤون - إلى أن قال - : لا 
يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر › 
يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير " محمول على أناس 
مخصوصين موصوفين بهذه الصفات » أو على إرادة فوات النفع 
مع الضرر » بل في الوسائل أو على وجوب تحمل الضرر اليسير 


> أو على استحباب تحمل الضرر العظيم » وإن كان لا يخلو من 
نظر بل منع في الأخير ضرورة ثبوت الحرمة حينئذ كما صرح به 
الشهيدان والسيوري » وما وقع من خصوص مؤمن آل فرعون 
وأبي ذر وغيرهما في بعض المقامات فلأمور خاصة لا يقاس 
عليها غيرها)”") 

ثم لو سلم بورود أدلة التبليغ على أدلة التقية» أمكن الادعاء بأن 
درجة بسيطة من درجات التقية تبقى لازمة» وهي الدرجة التي 
تستفز المخالفين جداء وتستثيرهم كثيراً وتدفعهم إلى ردات فعلء 
ونعني الجهر بالسب واللعن بشكل رسمي» على بعض 
رموزهم» مما يعد مخاطرة ومغامرة» كما شرحنا في الرسالة 
الأولى» فهنا تدخل المسألة في باب الأهم والمهم» وسيأتي مزيد 
وی أيضا تا 


)١(‏ هذا ولايخفى أننا نناقش في بعض الأحيان جدلاً » وليس بالضرورة أننا نتبنى 
كل المناقشات. 

(۲) وبهذا تنحل إشكالية تذكرونها عادة» وهي أنه لو كان اللازم والواجب 
استخدام التقية في هذا الزمان لحرم إظهار كل مايدل على أننا شيعة» يعني حتى 
ذكرنا لأحقية الأميرع بالخلافة» بل مجرد ذكرنا لفضائله! حيث إن الأئمة كانوا 
ينهون في أزمنة التقية حتى عن التحديث بفضائل علي وفاطمة(ع)! وجوابه: حيث 
إن التقية مرتبطة بالضرر فيمنع إظهار مايجلب الضرر والخطر( من العقيدة)» 
وبالتالي تكون التقية مراتب ودرجات لامرتبة واحدة» وحيث إن ذكر مثل هذه 
الأمور في هذه الأزمنة لايجلب عادة ضرراً (معتداً به) لا عاماً ولا خاصاً» فإنه 


ثم لو نل عن كل ذلك» ووافقنا على أولوية التبليغ وأهميته 
مهما كانت النتائج» قلنا حسناً التبليغ واجب ولو ترتب عليه 
ماترتب (مالم يشكل خطراً على أصل الدين) 

ولكن كلامنا لم يكن في أصل التبليغ وإنما الكلام كل 
الكلام_ولاحظوا هنا جيداً_ هو في أسلوب التبليغ» أنه ماهو 
الأسلوب الذي ينبغي اتباعه» (وإذا كان لدينا أسلوبان» أسلوب 
يترتب عليه سفك دماء وأضرار وأسلوب لايترتب» أو الأضرار 
أقل » فلماذا اللجوء إلى ذاك مع وجود المندوحة)"١‏ فنحن متفقون 
على ما تفضلتم به من وجوب إبلاغ الحق» والصدع به» لكن 
خلافنا معكم في الأسلوب والطريقة» وسيأتي توضيح ذلك 
قریبا. 

ومن هنا يظهر عدم تمامية اتهامكم ل(أهل العالم الثاني) بأنهم 
كأهل الكتاب» وأن هذا الاتهام إجحاف بحقهم””؛ فهم يبلغون 


لامانع في إظهاره» نعم لوفرض حصول الضرر في ظرف أو مكان» لزمت التقية 
حتى في أمثال هذه الأمور أيضاً. 

» قد تقولون: فماذا تصنعون مع أسلوب النبي ص والنبي إبراهيم (ع) الحاد‎ )١( 
وبحديث : (فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم) أقول: سيأتي جواب ذلك‎ 
كله.‎ 

(۲) طبعاً لايخفى أنه قد تجد بعض رجال الدين تمن ينتسبون إلى هذا (العالم) ليس 
من همومهم التبليغ» بل همهم دنياهم» وتحصيل قوتهم» ومثل هؤلاء أساسا 
يدخلون هذا السلك ليعيشوا! لكي يقتاتوا من خلاله » يعني مصدر رزق ليس إلا » 


ويغزون الآخرء كالأنبياء والأوصياءء لكن الفرق أنهم لا 
يبدؤون من الأخير كما تفعلون أنتم» يعني أنتم تبدؤون بأبي بكر 
وعمر وعائشة لتنتهوا إلى علي ع» تبدؤون بالبراءة لتنتهوا للولاية 
وهم بالعكس. (وذلك أنهم يرون أن الظروف التي يعيشها الشيعة 
وعاشوها عبر الأزمان يناسبها هذه الطريقة). 

فمن الإجحاف بحقهم إذن القول إنه ليس لديهم هم تشييع 
المخالف» وأنهم يعملون فقط في دائرة التشيع» كم تشيعم من 
النامن وشيب كات الزاجياف مفلا ؟1 وسائ الك النياذقة 
للمتشيعين التي تناولت البحوث الخلافية دون سب ولعن 
ووصلت إلى مرادها. 

فأهل(العالم الثاني) يعملون على غزو العالم» ويصرّحون بكل 
عقائدهم» لكن يتبعون (المرحلية) في الطرح عند البحث مع 
المخالفين» وشعارهم ومنهجهم القاعدة العقلائية المنطقية 
الشرعية إن لكل مقام مقالا"ء وأنه (ما كل مايعلم يُقال): 
ويلاحظون الظروف والإمكانات. وإن شئت قلت: إنهم يغزون 


هؤلاء موجودون دائماً عندنا وعند غيرنا(أعني الطوائف والأديان الأخرى)؛ 
فليس كلامنا عن هذه الطبقة» بل كلامنا عن رجال الدين الحقيقيين (المخلصين) 
الذين نذروا حياتهم لله ولإعلاء كلمته. 

)١(‏ في الحديث: (إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولبم). 
وروي: (لاتحدثوا بالحكمة غير أهلها فتظلموها). 


عرو تاعا لأوموازين القوى لام 

ومنهجهم في ذلك هو منهج الوصي(ع)» ومنهج السبط الأكبر 
(ع)ومنهج أغلب الأئمة(ع)» فإنهم حيث وجدوا أن الظروف 
لاتسمح لبهم بالاصطدام المباشرء اتبعوا سياسة التبليغ الہادئ» 
والعمل لحفظ الحق من دون مغامرة وإعلان للحرب على 
الاخ اظيا كلامنا بالنسبة إلى التعامل مع المدرسة المخالفة 
وزهوزها). ولكنهم في الوقك 'ننسه لم يتنازلوا مطلقاء. إن 
الوصي(ع) اتبع مع رموز الضلالة طريقة العمل البادئ لا 
الصدامي » لأنهم أقوى منه» ولم يصرّح بالطعن عليهم وهتكهم 
عادة إلا أمام شيعته» أو في موارد خاصة» لكي لايخفى الحق» 
كما هو الحال في رواية سليم التي تقول أنه ذلك اليوم رفع التقية» 
(التي تستشهدون بها) فهذا بحد ذاته دليل على أن عامة سيرته 
كانت تقية» وفي ذلك اليوم رفعهاء أي عمل في ذلك اليوم على 
EEE‏ لطيو على الأقودة ارت كان 
هناك موارد أخرى» طعن فيها(ع) عليهم› وي لدع 
العلني ماكان يتخذ صورة المباشرة» كقوله مثلا ات فقسا 
نطو I‏ 

أو قوله: (فدع عنك قريشاً وتركاضهم في الضلال» وتجوالهم في 
الشقاق» وجماحهم في التيه. فإنهم قد أجمعوا على حربي 
كإجماعهم على حرب رسول الله صلی الله عليه وآله قبلي؛ 


فجزت قريشا عني الجوازي » فقد قطعوا رحمي » وسلبوني 
سلطان ابن أمي). 

لاحظوا كيف يصرح بالحق» ولكن لايطعن في أبي بكر وعمر 
علنا ولايلعنهماء وإئما يلمح» ويكني كناية هي أبلغ من 
التصريح» فهو يوجه الطعن المباشر إلى قريش» ولكن تحت 
الحزام يطعن في أولائك الذين تبوؤا مواقع لم تكن لبم بحق! 
(وهذا مايصنعه (أهل العالم الثاني) بالضبط › يتبعون طريقة أمير 
المؤمنين. لايصرحون بأسماء القوم في العلن» فيقولون: إن الأمة 
ظلمت أمير المؤمنين ع وغصبته حقه.. وإن صرحوا بالأسماء 
ينتقدونهم» ولايسبونهم. وهذا ماكان يصنعه أمير المؤمنين( ع) 
ففي الخطبة الشقشقية يصرح بالحق» ويذكر الأسماء» لكن دون 
أن يسب أو يلعن أمام الملأ: (أما والله لقد تقمصها....) والطعن 
الصادر منه في عثمان هنا والإهانات» لأن عثمان لم يكن حاله 
كالأولين عندهم» بل في ذلك الزمان» ماکان حال عثمان يختلف 
عن حال معاوية عند عامة المسلمين؛ نعم في زمان لاحق» 
أعطيت منزلة ومرتبة عليا لعثمان حتى وضع في مصاف الأولين» 
وذلك بمجهود كبيرة بذلبا معاوية! 

إذن بشكل عام كانت هذه طريقة أمير المؤمنين ع وسيرته» وهكذا 
كانت طريقة الأئمة ع أيضاًء ففي المورد الذي يذكرون الأسماء 


(غلنا) يكتفون بالنقد دون الطعن والسب» وف المورد الذي 
يطعنون ويسبون ويتبرؤون لايذكرون الأسماء. 

نقل السيد ابن طاووس في كتاب الطرائف: علي بن أسباط رفعه 
إلى الرضا عليه السلام أن رجلا من أولاد البرامكة عرض لعلي 
بن موسى الرضا عليه السلام فقال له: (ما تقول في أبي بكر ؟ 
قال له : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » فألح 
السائل عليه في كشف الجواب » فقال عليه السلام : كانت لنا أم 
صالحة ماتت وهي عليهما ساخطة ولم يأتنا بعد موتها خبر أنها 
رضيت عنهما). 

فهنا نلاحظ أن الإمام لم یتنازل» ولكنه اكتفى بالانتقاد دون 
الطعن واللعن» وهذه الطريقة التي يتبعها (أهل العالم الثاني) 
تماما 

ومن الملاحظ هنا أن الإمام لم يكن في مورد تقية» لأنه لو كان» 
لماوسعه انتقادهماء بل لقال: (إمامان عادلان قاسطان كانا على 
الحق وماتا عليه فرحمة الله عليهما) !. 

وق ابل غا عون ورن وكترؤ ون حاذة غه أو ماهو 
مقول ليعلن عنه ويذاع» لايذكرون الأسماء» كما في زيارة 
عاشوراء. 

والآن مالذي عدا مما بداء هل موازين القوى اختلفت بيئنا 
وبينهم» لنعلن الحرب بهذه الطريقة التي تتبنونها؟ ! 


هل صار الشيعة أكثرية في العالم الإسلامي» ليفرضوا أجندتهم» 
راا ا ی كاه كاري مكو أنه هد حلهه ۲ 

© أقسام التقية: 

ثانياً : لا كلام أن مصلحة الدين هي الأساس وهي مقدمة على 
مصلحة الفرد والجماعة» ولكن قد يقال لكم: إن أدلة التقية 
بينت أن التقية ليست فقط عندما يتعرض الدين للخطرهء التقية 
ليس دائماً لحفظ الدين؛ بل التقية أقسام : 

١‏ التقية لحفظ الدين: وهي التقية التي بتركها يتعرض الدين 
للخطر» وذلك من خلال استئصال الجماعة المؤمنة التي تحمله. 
؟- التقية لحفظ النفس: كما ورد عن الصادق ع:التقية ترس 
المؤمن 

۳ التقية لحفظ الإخوان المؤمنين ولو لم يتعرض الدين 
للخطر» بل مجرد حفظ دماء المؤمنين. 

فعن أمير المؤمنين ع (في كلام له مع بعض اليونان (المسلمين)) : 
(وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها فإنك شائط بدمك 
ودماء إخوانك معرض لنعمتك ونعمتهم للزوال » ومذل لهم في 
أيدي أعداء دين الله » وقد أمرك الله بإعزازهم» فإنك إن خالفت 
وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر 
الناصب لنا الكافر بنا). الاحتجاج 


في تاج العروس : (أشاط بدمه » إذا عمل في هلاكه » أو أشاطه 
> وأشاط بدمه » وأشاط دمه » إذا عرضه للقتل » وهذا نقله 
الجوهري . وقال ابن الأنباري : شاط فلان بدم فلان : معناه 
عرضه للهلاك). 

ومن الواضح أن هذا اليوناني لاخطر في تركه التقية على الدين»؛ 
بل الخطر منحصر بنفسه وجماعته”") 

وعن الإمام الحسن العسكري : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام 
) : التقية من أفضل أعمال المؤمن » يصون بها نفسه وإخوانه 
عن الفاجرين 

وعنه ( عليه السلام ) : إن التقية يصلح الله بها أمة لصاحبها مثل 
ثواب أعمالبم »وإن تركها تارك ربما أهلك أمة؛ وتاركها شريك 
من أهلكهم» وإن معرفة حقوق الإخوان يحبب إلى الرحمن » 
وتعظم الزلفى لدى الملك الديان » وإن ترك قضائها يمقت إلى 
الرحمن ويصغر الرتبة عند الكريم المنان). كلاهما في تفسيره ع . 
وعن علي بن الحسين ( عليه السلام ) : (يغفر الله للمؤمن كل 
ذنب » ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين : ترك التقية » 
وتضييع حقوق الإخوان). 

)١(‏ ومنه يتضح أن حديث (يترك أحدكم التقية في الكوفة فيقتل بسببه قوم 
بالحجاز) الذي شنعتم به على أحد الخطباء» وإن لم يكن موجودا بهذا اللفظ› 
لكن مضمونه يُفهم من الحديث المذكور وأمثاله ! 


وعن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : (استعمال التقية بصيانة 
الإخوان). 

فهذا الحديث دليل واضح على أن التقية ليست فقط في الخوف 
غل الدين هيل عند الاوف على الأحوة ایا + كما هر الال 
اليوم في بلاد الحجاز أو مصر وأمثالها. 

وفي الكافي عن الصادق ع: (خالطوهم بالبرانية» وخالفوهم 
بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية). 

وبناء على هذه الروايات فإما أن نقول بحصر أدلة التبليغ بغير هذه 
الصورة (صورة ضرر الإخوان) » أو لو فرضنا قوة أدلة التبليغ 
ووارديتهاء فنجمع قدر الإمكان يعني نستخدم أسلوب التبليغ 
الذي لا يتسبب بسفك دماء الإخوان» أو الأسلوب الذي تكون 
أف راوغ الإحواة أف جي 

وعلى الأقل أن الاحتياط يقتضي ذلك. 

ونتيجة الأخذ بهذه الروايات هي أنه لاحق لكم باستخدام المنهج 
الذي يُسبب ضرراً على إخوة مؤمنين في بلدان أخرى» أو على 
الأقل ينحصر حقكم في منطقتكم» ولیس لكم حق في تصدير 
منهجكم إلى منطقة أخرى» لأن وجود جماعة تتبناه في تلك 
المنطقة سيعرض إخوانهم للخطرء ومن ثم يصدق: (شائط 
بدمك ودم إخوانك) ! 


© ما تفسير أهل العالم الأول لضرورة وجود أهل العالم 
الثاني؟! 

ثالثاً: (الفوبيا) 

إنا قد سمعنا منكم أن الجميع لو أخذوا طريق الصراحة وأعلنوا 
الحرب على أثمة المخالفين _على طريقتكم_ لكان له أثر خطير 
على الشيعة! بل لا بد من تقاسم الأدوار. حمائم وصقورء 
سلمان وأبوذر» بل سمعت منكم أنه لو صار الكل في هذا 
الطرف رما نحن ننتقل إلى دور (أهل العالم الثاني)! فأنتم 
تعترفون إذن بخطورة هذا المنهج» وتشعرون في قرارة أنفسكم, 
بل تقرون بلسانكم بأن الآخرين - لو انتشر هذا المنهج وعم 
أغلب الشيعة- فسيتهدفون الشيعة» وسيتعرض الوجود 
الشيعي للخطر !! هذا كلامكم» فهل انتقلت عدوى (الفوبيا) 
إليكم ياشيخنا الحبيب!! 

إذف قار ف من هذه الأمؤوانن حو رها ولس ا مق 
(قصور في التفكير) أو أنه (خيال).. ولذا فللطرف الآخر أن: 
يقول لكم: نتيجة كلامكم أن هذا المنهج جيد ويخدم لكن بشرط 
أن يكون بحدود معينة (رأس حربة)» فتمدده ليشمل عامة 
الشيعة (كما أنتم تسعون غمليا) هو خط رحسب كلامكه! 

وهذه نقطة محورية في البحث وفي غاية الأهمية. بل هنا نكون قد 


وضعنا اليد على موضع الداء بالضبط. 

إذن أولا أنتم فعلاً هنا تعترفون بالمخاوف والخطورة التي تنطوي 
على" هذا المع وت مسال را ؤثانا ارد على 
تشخيصكم يلزمكم تحديد تياركم والسعي لعدم تمدده» ويلزم 
عليكم أن لا تلوموا من يمنع تمددكم إليه يعني جماعة(الحمائم) ! 
ونما سنذكره لاحقاً إن شاء الله من أدلة على منهج عامة الشيعة 
(المسمون بأهل العالم الثاني عندكم) سيتبين أن المسألة ليست 
مسألة (فوبيا) بمقدار ماهي مسألة احتياط للدين» ونحاولة التزام 
بتعاليم الأئمة(ع)_على الأقل من وجهة نظرهم_ نعم قد بعض 
الأحيان تتحول المسألة إلى فوبيا لدى البعض» فيفرط في هذا 
الجانب» فيخاف حتى من الريح التي يكن أن تهب» لاتؤذي 
شعور المخالفين! بل ليس فقط يسكت عما يجب بيانه» ويتحفظ 
جدا معهم» وما يبادر بالتنازل لهم حتى من دون طلب مهم ! 
يعني (ينبطح)؛ فيترضى على أئمتهم» ويمدحهم! ومن الواضح 
أنه ليس بحثنا عن هؤلاء. 

© الاشكال على الاستد لال بإحياء الشعائر: 

ايعاد النقض بإحياء عالين اتسين عليه الاد وكعاتره وعد 
التقية في ذلك» وأن موازيننا مختلة» فللخصه”" أن يقول: ما هذا 


)١(‏ طبعاً مرادنا بالخصم (الخصم العلمي) وإلا فلاخصومة بيننا إن شاء الله؛ بل 


النقض العجيب» والمقارنة: إنه ليس عندنا في هذا المجال مولانا 
إلا الروايات التي تأمر وتحفز على إقامة الجالس» والسعي إلى 
الزيارة» حتى لو كان هناك خوف القتل» إذن الروايات قالت 
لنا: لا تتقوا في قضية الحسين ع» في حين أن مصداق التقية الأبرز 
في الروايات هو أبو بكر وعمر وعائشة! وعلى الأقل هناك جزء 
من الروايات الواردة في حق هؤلاء تتقي! فهنا مجال للشبهة على 
الأقل » بخلاف قضية الإمام الحسين ع» فإنا ماسمعنا إماماً يدعو 
إلى التقية فيهاء وإني لأعجب كيف خفي عليكم مثل هذا 
وأشكلتم بهذا الإشكال. 

© السياسة سبب ولكن ماذا عن الأيديولوجيا؟ 
REN EDE‏ نوات SY LAL‏ 
ماتفضلتم به من أن المشاريع السياسية هي التي تلقي بظلالها 
بالدرجة الأولى على الساحة» وأن ما يحدث من قتل واستهداف 
للشيعة» النسبة الأكبر منه ترتبط بالسياسة والمسؤول عنه هم 
السياسيون» والشيعة الأبرياء يدفعون ثمن تلك المشاريع_ هو أمر 
صحيح › ونحن نقول به» ولكن هذا لايعني أنه ليس للمنهج 
الديني المتشدد أثر في هذا الجانب» يعني بالنتيجة هناك قسم من 


كلنا إخوة في الدين. 


نعم قد تقول لي: وراءهم أجندات ! صحيح» لكن بالنتيجة› 
ماالدافع والمجيّش لبم؟! لكم أن تقولوا: لو لم تكن الأجندات» 
لما كان لبؤلاء مجال للإجرام بحق الشيعة» هذا صحيح» ولكن 
بالنتيجة هذا لايُعفي الْمعيَئ من المسؤولية. 

وبعبارة واضحة نقول: إن نتيجة تصارع الأجندات السياسية هو 
إيجاد بيئة من الفوضى» يعني الأجندات تُوجد المناخ والبيئة 
والحاضنة» وهنا يأتي دور أصحاب الغايات » فكل واحد يستثمر 
القوضى لتحقيق غايتة! (ومبهع المجيكن العا عقديا)! ميم 
أنه لولا السياسة لما كانت هذه البيئة والفوضى» ولانضبط هؤلاء 
لعدم وجود المجال والفرصة لہم» لكن حيث وجدت الفرصة 
مالذي دفعهم وحفزهم وحمسهم» أليس ذلك الحنق وتلك 
التعبئة؟ ! 

فكون السياسيين هم المسؤولون عن خلق هذا الواقع الذي يتمكن 
من خلاله كل أن (يغني موّاله) كما يقال» هذا لايعفي المتسببين! 
وعدا ال على ذلك السرّاق واللصوص» الذين يستغلون 
أوضاع الفوضى ليطبقوا أجنداتهم ويملؤوا جيوبهم» أفهل يصح 
أن نقول: إن كل الذنب يقع على السياسيين الذين أوجدوا 
الفوضى» وليس هناك أية مسؤولية على آباء هؤلاء اللصوص 
ومربيهم ممن قصّروا في تربيتهم » وعلى من علمهم اللصوصية أو 
دفعهم إليها دفعاً ودعَّهم إليها دعا !! 


ومنه يتضح الرد على قولكم أنه أحضروا لنا مثالاً واحداً لمخالف 
خرج عن حالته العادية وقتل جاراً له شيعيا؟! الجواب: إنه لا 
يفعل (لا لعدم كونه مستعدا لذلك ومعتقدا به ومعبّأ له)» بل 
لوجود النظام والقبضة الحاكمة القوية» ولكن حيث يحل زمن 
الفوضى» فعند ذلك يُخرج كل مكنون نفسه! وهذا ما يجعلنا 
تلفي الوه ان على افر وسا فول خلن 
المتسببين بخلق تلك الدوافع أيضاً! فهم مسؤولون كذلك كما 
أوضحنا. 

تحن لسنا مندّجاء ونعرف ونفهم أن أصل كل ما يجري هو 
السياسة ؛ لكن هذا لا ينفي المسؤولية عن غير السياسيين. 
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أما قولكم: إن هؤلاء إرهابيون مجرمون يريدون مبررا وذريعة 
للقتل» إذا كانت قضية سب عائشة فبهاء وإن لم تكن اخترعوا 
أي شيء (كالعمالة لأمريكا..أو أي شيء). المهم أن ينفذوا 
أجنداتهم الإجرامية وأن يقضوا أوطارهم الدنيئة ويشبعوا 
شهواتهم الخبيثة.. قلنا: لانسلم» فليس كل الشباب الذين 
يجنّدون هم كذلك» (على الأقل في البداية» ربما فيما بعد عندما 
يتمرسون على القتل والإجرام يصبحون هكذا). لكن في البداية 
الذي يدفعهم إلى الا نخراط في أتون تلك الصراعات الجنونة هو 
دافع عقدي غالباًء نعم هذا الدافع قد يختلف من بعضهم إلى 
البعض الآخر» فقد يكون دافع البعض (قتال الكفار وأمريكا 


وعملائهم)؛ ولكن قطعاً أن دافع بعض آخر هو العداء للشيعة 
الذيق يسبون الشتحابة وييدكون غائشة .): 

© في معنى السب واللعن: 

اھا ن تفقو ف ول اه ا فد ا 
أو لا سب في القرآن» بل الكلام كان عن جزئية محددة: أنه هل 
سب النبي أصنامهم؟! وآية (يذكر آلبتكم) يعني يعيبهاء كما 
تفضلتم» والعيب غير السب» والعرف يرى ذلك أن قولنا: 
عاب فلان فلاناً» غير سب فلان فلاناً! 

وج غاب فاون فلاا أي ذكن خاي مساوق بان 
العرب: (وعبته أنا » وعابه عيبا وعاباء وعيبه وتعيبه : نسبه إلى 
العيب » وجعله ذا عيب). والسب شيء آخر! 

والذي استظهره الأعلام في باب السب أمران: أولاً: أن السب 
أمر عرفي» فما رآه العرف سباً فهو كذلك» ومالم يره فليس سباً. 
لاا إن E a‏ وس حورن EE‏ 

قال الشيخ الأعظم في المكاسب: (ثم إن المرجع في السب هو 
ا 

وال ق مان اللا بين الت وال د [والفكقيق إن القمية 
بينهما (السب والغيبة) هي العموم من وجه » فإنه قد يتحقق 
السب ولا يتصف بعنوان الغيبة » كأن يخاطب المسبوب بصفة 


مشهورة مع قصد الإهانة والإذلال » فان ذلك ليس إظهارا لما 
ستره الله » وقد تتحقق الغيبة حيث لا يتحقق السب »2 كأن 
يتكلم بكلام يظهر به ما ستره الله من غير قصد للتنقيص والإهانة 
» وقد يجتمعان » ويتعدد العقاب في مورد الاجتماع » لكون كل 
من العنوانين موضوعا للعقاب » فلا وجه للتداخل). 

وفي موضع آخر: (ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة 
المسبوب . نعم » يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص » فالنسبة بينه 
وبين الغيبة عموم من وجه). 

وفي مصباح الفقاهة للسيد الخوئي: (الظاهر من العرف واللغة 
اعا الها راي ق اوراس و كر تفيضا وإزراء عن 
المسبوب وأنه متحد مع الشتم... وعليه فلا يتحقق مفهومه إلا 
بقصد البتك) 

وفي فقه الصادق (ع): (ثم إن المرجع في السب إلى العرف » 
والظاهر من العرف واللغة » ولا أقل من كون ذلك هو المتيقن لو 
سلم إجمال مفهومه » كون السب متحدا مع الشتم » وأنه يعتبر 
فيه كونه تنقيصا وازراءً واعتبار الإهانة والتعيير في مفهومه › 
وعليه فيعتبر في مفهومه قصد البتك). 

ومادام الأمر كذلك أن السب مفهوم عرفي» وأن العرف يشترط 
في السب قصد التعيير والإهانة» فيتضح عدم معلومية كون: 
(أقع ااك ا ج سيا أ لاما الأنا يل آله 


تعالى هنا يصف الواقع فقط» ولايقصد أن ينشئ إهانة لبم! ولا 
أقل من الشك» والأصل العدم. 

يعني العرف هنا لا يرى انطباق مفهوم السب إلا إذا فرض قصد 
البتك والإهانة» وهنا نحن لاندري» هل قصد القرآن ذلك أم 
لا؟ 

يعني هل كان يوصف واقعاً فقطء أم كان ينشئ إهانة في الوقت 
نفسه؟ ! 

المتيقن هو الأول: ولعل السياق يساعده: قال تعالى: 

(واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا 
قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين» إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم أنتم لہا واردون» لو كان هؤلاء آلبة ما وردوها 
وکل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يمسمعون). 

فالسياق سياق وصف وقائع لاسياق سب وشتم : 

عندما يقترب الوعد تشخص أبصار الكفار» ويعترفون على 
أنفسهم أنهم كانوا ظلمين» فيأتيهم الخطاب الإلبي: إنكم 
اک ما مک ررد تجار عيض كم يفول ا سان 
مخاطباً أصحاب العقول: (لو كان هؤلاء آلبة ماوردوها). 

أما استدلالكم على أنه ص سب الأصنام بأنهم لما قالوا لأبي 
طالب ع أن ابن أخيك سب آلبتنا لم ينف ذلك النبي ولا أبو 
طالب» فلعله نفى ولم يبلغناء ولعله لم ينف لثلا يُتوهم احترامه 


للأصنام » وهي عنده غير حترمة ولاقيمة لباء ولعله لسبب آخر. 
بالنتيجة أن قولكم أن سب النبي للأصنام تلك (دعوى القرآن) 
لا دعواهم تبين عدم تاميته» فآية (يذكر آلبتكم) أجنبية عن 
البحث» وكذا حصب جهنم) بالبيان الذي ذكرناه. 

ولا يكاد ينقضي تعجبي من اعتباركم التفريق بين السب واللعن 
هو من طرح (صغار المتعلمين!) فهذا المرجع السيد صادق 
الروحاني يفرق بين السب واللعن ويرى السب مهتا عه واللعن 
جائزا وربما واجباًء «وربما اتصف بحكم آخر) ففي ضمن جوابه 
على استفتاء وجه إليه حول آية(ولاتسبوا) قال : 

(هناك فرق بين السب واللعن موضوعاً وحكماء فقد ورد النهي 
عن السب في القرآن الكريم وفي الروايات على قاعدة قوله تعالى 
و ن دوين الله مسرا الله حدوا قد 
عِلم» وأما اللعن فقد صرح القرآن الكريم باللعن» وورد لعن 
صريح من الأئمة (عليهم السلام) بلعن أقوام» وبالتالي فإن 
حكم اللعن يختلف باختلاف موضوعاته فتنطبق عليه الأحكام 
افا ا 

. ولا أخالكم تعدون مثل المرجع الروحاني من(صغار المتعلمين) ! 
وهذا فو :لاد على جايكم أنه اانا تأخذون مقالة تصدر من 
رجل دين عادي فتسخّفونهاء وتستهزئون بقائلها وتصورونه 
أجهل الجهلاء؛ ولايفقه من الفقه شيئاًء في الوقت الذي تجد عند 


البحث» أن عين تلك المقالة قال بها مراجع تقليد وعلماء كبار! 
هذا مع أنا نوافقكم أن اللعن قد يكون في أحيان سبا. 

لم اليب كم أن قمعو رتعز و اهنا عن يقول أن انیت 
غير اللعن» وأن السب غير النيل والعيب والتنقيص» مع أن 
جنابكم قد ذكرتم إمكانية هذا القول في آخر ا محاضرة التي ناقشتم 
فيها آية(ولا تسبوا) ضمن سلسلة بحوث(تحرير الإنسان الشيعي) 
حيث قلتم مانصه( حسب المحاضرة ال مكتوبة) : 

(الأمر الثالث : أنه على التخلّي عن القول بالقيود والقول 
بالحكم الأول والقول بالقضية الخارجية يمكن أن يُقال أيضا إن 
مطلق اللعن والثلب والنيل ليس سباً با لخصوص حتى يدخل في 
منطوق تحريم الآية» يمكن أن يسار بالنحو الذي سار فيه رسول 
الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من النكير على آلہة المشركين و 
على عبادتهم اياها رغم نزول الآية.. إنه (صلوات الله عليه و آله 
و سلم) لم يسب بعد نزول هذه الآية» ولكنه سار في إبطال هذه 
الأصنام بضرب من التوهين؛ لا أقل من بيان هذه الأصنام من 
المنكر والباطل» فليكن عمل العاملين من المؤمنين على هذا النحو 
حينما يتصدون للدعوة والتبليغ كأن يكثفوا جهودهم في بيان أن 
مولاة ابي بكر وعمر وعائشة (لعنة الله عليهم) هو من المنكر 
والباطل وهذا ليس من السب والمنكر في شيء)). 


ثم قد يقال لكم : عندنا آية صريحة في المقام يستفاد منها النهي عن 
سب رموز الآخرين» حيث يرتد السب على رموزنا قال تعالى: 
(ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم..) 

وفي الكافي عن الصادق ع:(وإياكم وسب أعداء الله حيث 
يسمعونكم › فيسبوا الله عدوا بغير علم » وقد ينبغي لكم ان 
تعلموا حد سبهم لله » كيف هو ؟ انه سب أولياء الله » فقد 
انتهك سب الله » ومن أظلم عند الله من استسب لله ولأوليائه» 
فمهلاً مهلاء فاتبعوا أمر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله). 
وروى العياشي في تفسيره : عن عمر الطيالسي » عن أبي عبد 
الله عليه السلام » قال : سألته عن قول الله : ( ولا تسبوا الذين 
دون من دون الله سبوا الله عدوا یر غلم قال فال" 
' قال : فقلت : جعلني الله 


فداك » فكيف ؟ قال : " من سب ولي الله فقد سب الله ' 
وق أمالي المقيد مستدا: .عن أبي جعفر محمد .بن .علي الباقر 
(عليهما السلام)» قال : " إن في التوراة مكتوبا فيما ناجى الله 
تعالى به موسى عليه السلام » قال له : يا موسى.. إلى أن قال: 
واكتم مكنون سري في سريرتك ٠»‏ وأظهر في علانيتك المداراة 
عني لعدوي وعدوك من خلقي » ولا تستسب لي عندهم 
بإظهارك مكنون سري » فتشرك عدوي وعدوك في سبي ". 


تقولون: المفهوم من الآية والروايات : 

أ: الحرم هو السب الذي يستتبع أن يسبوا هم لا مطلقاء يعني أن 
نسب رموزهم فيسبوا رموزناء وهذا يعني لو لم يسبوا رموزنا 
فلاحرمة. 

كه أن سهم بحب أنايكوة عدوا يعي روجا عن حالة أصتلية 
هي عدم السب» حيث إنهم لايسبون» لکن بسب سينا ارون 
فيسبون. وهذا يعني لو كانوا في الأصل يسبون سببنا نحن أم لا فلا 
حرمة. 

ج: أن يكون سبهم عن جهل فلو سبوا عن علم وعناد. فلاحرمة 
حتى لو علمنا بارتداد السب منهم ° 

نقول: إن الرواية تقول: (من استسب لله ولأوليائه) والأولياء 
أعم من المعصومين» فيشمل العلماء الأتقياء» وأصحاب الأئمة 
وأمثالهم. وبناء عليه : فإننا حيث نسب أولياءهم » يسبون أولياءنا 
ليس بالضرورة الأئمة بل غيرهم» ممن لاحرمة لهم عندهم»› 
كالشيخ المفيد والصدوق والحلي وزرارة وأبي بصير ومحمد بن 
مسلم و.. فكما لا يجوز الاستسباب للأئمة ع» كذا لايجوز 


-١ قد يُقال: إننا في الجملة نعلم بان هناك من يسب رموزناء كالمهدي ع:‎ )١1( 
بسبب سبناء 1- عدواء يعني لم يكن ديدنه السب قبل سبناء #- وهو جاهل‎ 
غافل. ولكن لكم أن تقولوا: إن هؤلاء قلة» إذ غالبيتهم يحترمون المهدي(ع)؛‎ 
ولايجسرون عليه» والحكم لا يترتب على الموارد النادرة.‎ 


الاستسباب لبؤلاء(أي جلب السب لبم) بل قد يقال إنه بتنقيح 
المناط(جلب السب لكل المقدسات هو أمر محرم) دققواء فلو كان 
سني » بوج أن يست هو دين الشيعة متلا کان يفول + (كذا 
من دينكم..) فقد سب الدين وهو يشمل كل المعتقدات الحقة› 
ولو قال مثلاً: (أولاد الكذا..) فقد سب الكل وفيهم العلماء 
والصلحاء والأولياء. ومن يقول ذلك» في كثير من الأحيان (إن 
لم يكن في أكثرها)ء يكون جاهلاء ويقول ذلك رداء ويفعله 
عدوا لا ابتداءً. فدقق هنا جيداً رحم الله أباك ! 

وأما لو قلتم حتى مع انطباق القيود يبقى السب جائزا إن ترتبت 
عليه مصلحة أهم» كإرشاد الغافل» والتحصين من الاغترار 
بالشخصيات المنحرفة» قلنا: لانسلم بترتب المصلحة الأهم في 
المقام» والقول بالقضية الخارجية هو خلاف الأصل. 

قد تقولون: ماذا تصنعون باستسباب أمير المؤمنين عليه السلام 
نفسه من معاوية» حيث بدأ بسبه» أي الأمير بدأ بسب معاوية» 
فبلغ معاوية ذلك فرد بسب علي ع. 

قلنا: يقال لكم : 

أ- إن أمير المؤمنين ع» لعن معاوية ولم يسبه» واللعن قد يكون 
دوعا مارد م ركني الك اعا م قلا يصق 
عليه السب» وقد يراد به التنقيص والإهانة للآخر فيصدق عليه 
الس و ذليل فلي اا 


ب- لو تنزلنا وقلنا هو سب» فلقائل أن يقول: إن الأمير (ع) 
لم يدب ماوق 1 سيت ممه ودرا ها جيدا الرواية 
تقول: (حيث يسمعوکم)» ومعنى ذلك أنه لو سببتم حيث 
لايسمعوكم» ولكن وصل سبكم إليهم» فسبوا (أي هم سبُوا)» 
فلاإشكالء وإلا لزم القول بتحريم السب مطلقاًء لأنه لو كان 
المطلوب عدم وصول سبنا إليهم» لحرم حتى السب فيما بيننا إذ 
قد يصل إليهم فيسبوا! 

ج- إن سب أمير المؤمنين (ع) لمعاوية كان في موقف خاص» 
وفي ظرف خاص كان في حالة حرب بين الطرفين» وانفصام تام 
بين العسكرين» لم تكن هناك آثار اجتماعية ستترتب على ذلك» 
فكل من كان حول أمير المؤمنين ع» المفروض أنه عدو لمعاوية 
(ولو في الظاهر). 

قال الصدوق في الاعتقادات: 

قيل للصادق - عليه السلام - : يا ابن رسول الله » إنا نرى 
الد رجلا بعلن س أعدالكم ويس تقال + ما 
- لعنه الله - يعرض بنا) . وقال الله تعالى : ( ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ). قال 
الصادق - عليه السلام - في تفسير هذه الآية : ( لا تسبوهم 
فإنهم يسبون عليكم ). 

قد تقولون: حتى لو لم يثبت سب النبي (ص) للأصنام (الرموز) 


إلا أنه مع ذلك توجد لدينا رواية صحيحة تطلب ذلك بشكل 
صريح : (فأظهروا البراءة منهم » وأكثروا من سبهم). 

كقالك أرينة دوي كن وس داكا حا كنات سابقا في 
أن هذا الحديث يعبر عن الحكم الأولي» فلو فرضنا أن السب 
وإظهار البراءة يتولد من ورائه مشاكل وتبعات أكثر من الفوائد 
التي يجلبها فينقلب الحكم. 

5 نحن نسأل: هل إظهار البراءة وسب هؤلاء»ء أمام من 
يتبعهم » أو أمام بقية الناس ممن لايعتقد بهم» خشية أن يتبعهم› 
ويتأثر بهم؟! قد يُقال: إن المراد هو الثاني وهو المقدار المتيقن. 
“- قد يقال: أن المفهوم من السياق واللحن: (إذا رأيتم أهل 
الريب والبدع...كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام.. ويحذرهم 
الناس ولا يتعلمون من بدعهم). أنه هذا الموقف إثما يكون في 
صورة قوة الإسلام» وظهور تيارات تسبح خلاف التيار» فلا بد 
من إسقاطها فوراً لثلا تتوسع» ويتبعها الناس» والمفهوم منه؛ لو 
كان العكس بأن كان أهل البدع هم المسيطرون والناس أغلبهم 
معهم» وكان الإسلام ضعيفاء فالحكم ليس كذلك! أو على 
الأقل مسكوت عنه. ولا أقل من الشك لشموله لمثل حالناء 
فيسقط الاستدلال به! 

5- هناك أحاديث عديدة في أمثال مجال هذا الحديث لايمكن 
حملها على إطلاقهاء مثلاً: في الكافي بالسند المعتبر عن أمير 


المؤمنين ع:(أمرنا رسول الله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه 
مكفهرة) من يعمل بهذا الحديث اليوم على إطلاقه؟! وإلا حرم 
على الشيخ التبسم في وجه كل حليق اللحية!! أفهل الشيخ ملتزم 
بذلك؟! 

وفي الكافي عن الصادق ع :قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : 
(شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ولا يشهد له جنازة ولا تزكوه إذا 
شهد ولا تزوجوه إذا خطب ولا تأتمنوه على أمانة). 

فهل أحد من الفقهاء يلتزم بحرمة عيادة شارب الخمر؟ ! 

إذن هذه الأحاديث ينبغي أن تُحمل على فرض ماإذا كانت 
الظروف الاجتماعية مواتية لمثل هكذا أساليب» يعني مع غلبة 
أهل الدين» وظهور هذه المظاهر الشاذة» فهنا لابد من التصدي 
نا قوم اا و عليه قور وکا ا هل 
الريب والبدع. 

على أن استشهادكم بالفاضل الذي كان يرى أنه لا سب في 
القرآن أوحى كأننا كذلك» خصوصاً مع إرداف ذلك بقولكم: 
(إن على طالب العلم أن لا يتسرع» بالنفي والإثبات...) مع أن 
الأمر ليس هكذاء فوجود السب في القرآن أمر ليس ببعيد» وأما 
في السنة فهو موجود بلاشك» نعم قد يفرق بين نوعين من 
السب: (سب عادي وسب فاحش» (وهو مايتسبب بإسقاط 
شخصية صاحبه) فقد يقال بتنزه المعصوم عنه)» إذن لم يكن 


كلامنا عن أصل السب» بل كان عن جزئية بسيطة أنه هل سب 
النبي ص الأصنام آم لا. 

© إشكالية استفزاز منهج العالم الأول للمخالفين: 

ناما : أما كلامكم عن أنه إذا بنينا على كشف الحقائق» فإنه 
ليس هناك فرق كبير لدى المخالف _مع فرض إرادة الكشف_ 
سواء سببنا ولعنا أم لا. الجواب: بل هناك فرق» فإن البحث 
العلمي مجرداً لايحدث في نفس الطرف المقابل الاستفزاز الذي 
يحدثه البحث المترافق باللعن والسب» خصوصاً مع التأكيد على 
عل ادق واه شن لواف شخ لتاق "قاط حل 
فأنا أطرح الأدلة والمعطيات» الدامغة والحجج القاطعة» ثم أتركه 
هو يسب ويلعن» لا أني في طور البناء ومع ذلك أرمي الناس 
بالأحجارء فلأنتظر كمال البناء أولاً! ومع أن بعض الناس 
يموت تايعون وو أن غ الأقل ور سوق قات نينا 
كبيراً آخر من الناس بمجرد أن يسمع كلمة سب أو إهانة لرموزه ؛ 
لايكون مستعداً بعد ذلك لأن يسمع كلمة واحدة» بل يغلق 
الفا ار بغز القعاة قور + وداي من افش ويدوا مةك 
لوآ ن سمعدا صا ب قاطمة( ع تمو با أن امير 
المؤمنين( ع)» هل ننتظر حتى يتم بحثه العلمي !! أرجوكم شيخنا 
تأملوا في هذه النقطة. فإذن نحن بهذا ننفر الناس فنكون قد وقعنا 


فيما فررنا منه. وهناك مثال لطيف يضربه الأخ يقول: حال الذي 
يستخدم هذا الأسلوب (السب واللعن) ضمن الحوار هو حال 
من يرمي حجارة على شباك الآخر فيكسره» فيخرج الآخر 
معا لرا “فقول له فقط روي أن ما 

وأما لو استدللتم بالنبي ص وإبراهيم(ع)» وأنهما أهانا آلبة 
قومهماء فمع أنه هناك فرق» فإن هذين النبيين ما كانا يقومان 
ويقعدان مع الناس ويقولان: هبل لعنة الله عليه» (اللات نعالي 
أحسن منه) العزى كذاء وإنما قد يوجهون بعض الإهانات 
بحسب ما يقتضيه الموقف. وما كان عندهما قناة فضائية موجهة 
لعامة الناس وكل أصنافهم يتكلمون فيها بلهجة واحدة للجميع. 
وهذه نقطة في غاية الأهمية هي مفتاح في المقام لحل الإشكالية؛ 
فإن هذين النبيين كانا يعرفان أن الناس أصناف» منهم من تنفعه 
الصدمة فيصدمونه» ومنهم من لا تنفعه بل تنفره» (يعني ليس 
خطاب واحد موجه للجميع)» ولذا فإن النبي في بعض المواقف 
كان يتحدث بهدوء.. أو على الأقل كان (يسب) الأصنام في 
مرحلة» ثم نزل قوله تعالى (لاتسبوا) فتوقف..وكذا إبراهيم ع» 
كان هناك بعض المواقف تقتضي أو مسألة مرحلة» ولايخفى 
عليكم أنهما كانا في طور التأسيس» وإلا فالأصل هو: (قولا له 
قولاً ليناً). 

ثم ما لكم تركزون كثيراً على الاستشهاد بإبراهيم ع ونبينا 


ص(وقد أوضحت الحال في شأنهما)» ولا تنظرون إلى يوسف 
(ع):(يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما 
أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون). فتلاحظون 
الأسلوب اللطيف البادئ» ليس هناك لا إهانات ولا سب» 
ولكن في الوقت نفسه بيان تام للعقيدة الحقة كماهي وبدون 
تنازل. وكذا بقية الأنبياء...فلنستمع معا إلى هذه الآيات المباركة 
وهي تحكي لنا طريقتهم وأسلوبهم في الدعوة: 

(لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا 
لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول 
من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله 
ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل 
منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين 
معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين 
وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا 
لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من 
رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم 


أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا 
آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان 
يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع 
عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها 
أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من 
المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا 
بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صاحا قال يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره ...وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره... فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في 
دارهم جانمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا 
شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين). 
ولئن كان هناك كلام حاد أحياناً فلمقتضياتء ولم يكن ديدنهم 
الحدية في مواجهة عموم الناس» وفي دعوتهم إياهم إلى الله» وأما 
(أشداء على الكفار)» فنعم في ساحة الحرب والمواجهة. 

ثم مالكم تنظرون إلى آيات(يذكر آلہتکم) و(أف لكم 
ولاتعبدوة) و حصب جهنه): وتتركون آيات + (فقؤلا له قولاً 
لينأ) و(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة..) (ولاتجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتي هي أحسن)! بالله عليكم لو سألتم أي عاقل» أنه إذا 


استخدمت في الحوار مع شخص أسلوب لعن وسب مقدساتهء 
أهذا يصدق عليه أنه قول لين؟! أو يصدق عليه أنه حكمة 
وموعظة حسنة؟! 

الحكمة وضع الشيء في موضعه» وموضع الحوار ليس هو موضع 
اللعن والسب»(السب واللعن لہما محل آخر)» وطبيعة الناس 
وجبلة الناس أنهم لايأتون بالشدة والعنف» لاينقادون بذلك» 
بل يتمردون» وينفرون» أغلب الناس هكذاء يعني أنت (تدوس 
في بطنه) وتقول: أنا أريد أن أهديك!! يا سيدي أليس هناك 
طريقة للهداية غير هذه؟! وكما أنتم لديكم شواهد على من 
ينفعه هذا المنهج» لدينا شواهد أكثر على من يضره هذا المنهج› 
بل قد بلغنا عن بعض المتشيعين قولهم: لو كنا نسمع هذه 
الطريقة من الطعن في عائشة قبل تشيعنا ما كنا تشيعنا! 

لك أن تتصور مقدار الإثارة التي تحدث في نفس المخالف عندما 
تتعدى على عائشة» نعم لا تجامل ولاتتنازل قيد أنملة» ولكن 
ليس بالضرورة أن تتجاوز. 

وكما ذكرنا في رسالتنا الأولى: إن مثل هذا الأمر يعد مخاطرة 
ومغامرة» يعني مثل من يرمي الحجارة في البئر يتحرش بالعفريت 
النائم ! 

ولئن قلتم هنا: إن الله نفسه في قرآنه قد استخدم الأساليب الحادة 
أحياناً فقال: (كمثل الحمار) (وكمثل الكلب) و(كالأنعام بل 


أضل). قلنا: قد تستدعي الغزرورة غاا استخدام أسلوب حاد 
لكشف حقيقة واقع سيئ ودفع الناس للتنفر منه» ولكن ليس 
هذا نهو الأصل أبداة ولس هدااهى الديدن والقاغدة ق الدعوة 
والحوار. ثم نقول: إن الله قال هو ذلك» ولكن بماذا أمرنا؟! الله 
يقول مايشاء ويتكلم بمايشاء؛ (لايسأل عما يفعل وهم يُسألون)! 
لكن بماذا أمرنا؟! هل أمرنا بهذه الطريقة أم قال لنا: (قولاً ليناً) 
(وقولوا للناس حسناً) (ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن) (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة). 

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يأمر بالمعروف ولا 
ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث :.. رفيقا با يأمر به » رفيقا 
بما ينهى عنه. 

وعن الصادق عليه السلام : فلا تخرقوا بهم أما علمت أن إمارة 
بني أمية كانت بالسيف والعنف والجور» وان أمارتنا بالرفق 
والتآلف والوقار والتقية وحسن الخلطة والورع والاجتهاد › 
فرغبوا الناس في دينكم وفيما أنتم فيه). 

قد تقولون: لكن لازم كلامك أن هذا الأسلوب خلاف الحكمة؛ 
فهل الله يتكلم خلاف الحكمة! قلنا: إنه في بعض الأحيان 
تقتضي الضرورة ذلك لا أشرنا إليه! 

في استفتاء وجه إلى السيد صادق الروحاني: (ورد السؤال عن 
لعن أعداء أهل البيت (عليهم السلام) فهل هو عمل مفضل 


وجيد في الحافل التي يكون فيها السنة والشيعة» خصوصاً إذا كان 
اللعن بالاسم لا بالعموم فما هو حكم ذلك شرعاً وماحكمه 
الاق وكا ديعن آذت ارا 

الجواب : باسمه جلت أسماؤه لا شك في أن لعن أعداء أهل 
الت (عليهم السلا هيفن مضاديق قولة تخا ألا نة الله 
على الظَالِمِينَ »» واللعن يختلف عن السب والشتم» وهو مما 
تنطبق عليه الأحكام التكليفية حسب توفر الشروط لذلك. 

وأما الحوار فهو موضوع آخر لا يدخل فيه موضوع اللعن» إذ 
لكل حوار أهدافه وأسسه وأساليبه الموصلة لغايته وليس المطلوب 
إثارة الحساسيات في الأماكن المشتركة» بل المطلوب هو بيان 
جانب الأحقية مع أهل البيت (عليهم السلام) وجانب الانحراف 
والظلم في أعدائهم). موقع السيد المذكور. 

(كشف الحقائق) 

وأما توقفكم عند قولنا أننا نعتقد ب(منهج كشف الحقائق)؛ 
ومحاولة النقض علينا ببعض الأمثلة» فنقول: في باب كشف 
الحقائق هناك نمطان: نمط مباشر ونمط غير مباشر» يعني نحن نريد 
أن نثبت أن الرجلين في النار» فيكفي(مرحلياًء وفي الخطاب 
الفضائي أمام الملأ). أن نكشف الأدلة القاطعة التي تدل على أن 
أهل البيت ع هم أصحاب الحق» وهؤلاء قد أبعدوهم. وبالتالي 
كل ما حدث ويحدث من انحخراف وضلال ومصائب وکل ما 


سفك من دماء هو في عنقهما. وهذا يكفي لجعلهما في موضع 
الإدانة والحكم عليهما بالبلاك.. وأيضا سيتولد شعور بالكره 
ويمكن أن نقول كذلك: مالذي يجب تبليغه فيما يتعلق 
بالرجلين؟ ! 

المقدار الواجب: هو مايجعل الإنسان يتبرأ منهما ويعتقد أنهما 
عدوان لله والرسول. وهذا المقدار يكفي في تحقيقه إثبات أن هذين 
غصبا حق حجج الله؛ ومنعاهم من أداء وظائفهم» من غير عذر 
ومع تمام الحجة عليهما! (يعني من خلال إثبات قضية الغدير 
ومايرتبط بها)» وبالتالي صدا عن سبيل الله تعالى! إذن هما 
عدوان لله والرسول لابد من معاداتهما! كما أن كونهما في النار 
هو تحصيل حاصل للمذكور. ثم إذا أردت فضحهما وذكر 
مثالبهما ومساوئهما بالتفصيل» فليكن بهدوء تبعا للمنهج 
العلمي (فقط) بدون سب ولعن... ليكن ذبحك لبما بالقطنة(كما 
يعبر العراقيون) وبدون ضجة وصخب. مثلاً: إثبات جهل 
الثاني: يمكنني أن أنقل روايات وأدلة بدون أن أستخدم 
توصيفات وإهانات ثم أنقل ما ثبت في علم المولى أمير المؤمنين 
(ع): ثم أقول ماقال الله: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع 
أمن لايهدّي إلا أن يُهدى مالكم كيف تحكمون)؟! 


مثال آخر مادلٌ على جبن الثاني" أنقل الأدلة والمعطيات» ثم 
أنقل ما يتعلق بقاتل الأقران وأترك الناس لتحكم! 
قد تقولون: هذا المنهج أيضاً مثير» أقول: لامقارنة» هنا أنت 


)١(‏ ملاحظة: قد يتندر الشيخ ويضحك! من استعمالنا مصطلح الثاني» 
والرجلين» كما سمعته ذات مرة يهزأ بهؤلاء الذين يفعلون ذلك» ولا أدري كيف 
خفي على شيخنا حكمة ذلك وسره» أولاً: إن هذه هي طريقة الأئمة ع» أنهم 
ماكانوا عادة يذكرون الأسماء بل كانوا يكنون» كما في زيارة عاشوراء وغيرهاء 
وقد أقررتم جنابكم_في كلام سمعته لكم_ أن قولمم : (الأول والثاني..) لم يكن 
تقية منهم بدليل أن معاوية (الرابع) ذكر سابقاًء ولكن لحكمة أخرى» فإذن_بناء 
على هذا_ ليس لكم أن تشنعوا علينا بأنه لماذا نتقي » والقوم يعرفون مانقصد؟! 
فلنقل : إننا لانتقي » وإنما نعبر بذلك (أحياناً) تأسياً بأئمتنا(ع)! يعني نتبع طريقة 
أئمتنا! 

ثانياً: إن من الحكم المهمة في هذه التعابير أنه في الوقت الذي هي مفهومة للجميع 
(تقريباً) اليوم» إلا أنك لايمكن أن تؤخذ بها (على الأقل قانونياً»» فأنت لم تصرح 
بالأسماء وتستطيع أن تدعي أني أقصد آخرين» كما في قصة شهيرة منقولة عن 
الشيخ الطوسي » خلاصتها أنه وشي به إلى الخليفة العباسي أنه هو وأصحابه يسبون 
الصحابة وذلك أنه أورد في كتابه (المصباح) لعن هؤلاءء (اللهم خص أنت أول 
ظالم باللعن مني وابدأ به أولاً ثم العن الثاني والثالث والرابع). فاستدعى الخليفة 
الشيخ وأحضر الكتاب» فقال(قده): «المراد بالأول قابيل قاتل هابيل وهو أول من 
سن القتل والظلم . وبالثاني : قيدار - عاقر ناقة صالح - وبالثالث : قاتل يحيى 
بن زكريا- ع - قتله لأجل بغي من بغايا بني إسرائيل » وبالرابع : عبد 
الرحمان بن ملجم - قاتل علي بن أبي طالب - عليه السلام). فلما سمع 
الخليفة من الشيخ تأويله وبيانه قبل منه ورفع شانه » وانتقم من الساعي وأهانه. 


تجلب أدلة وتخاطب ضمائر الناس بكل لطف وهدوء ومحبة» 
فالمفروض أن الإنسان العاقل يتفهمك» وحتى المتشدد سوف 
يشكرك ويكون متنا لك أنك مع كل هذه الأدلة والبحث العلمي 
لكن ديرا لشاعرة وأنك تخاظيه له تلن رل كندب ! 
حساسية موضوع الرجلين والمرأة: 

قد تقولون: لاذا تهاجمون معاوية وابن العاص ومروان والمغيرة 
وأشباههم» ولا تهاجمون الأول والثاني والكل رموز. ألا يحب 
احترام الرموز أليس ذكر الرموز بسوء يولد الفتن؟! الجواب: نحن 
لسنا ممن نقول إنه يجب احترام رموز الضلال» بل رموز الضلالة 
لا حرمة لبا ولا كرامة» وحقها أن تهان وتدان» وإنما الكلام في 
المصلحة والمغسدة» وبلغة العصر في الآثار الإيجابية والسلبية» 
ذد الرمون هناك اوت ن أ اليل خها عفد المخالفين» :مغلا 
شخص مثل مروان» النيل منه لا يؤثر کثیرا ولايتسبب بردات 
فعل..ابن العاص..وحتى معاوية» بخلاف الرجلين والمرأة. 

وهذه الحساسية كانت منذ الأيام الأولى» فلم يكن أحد يقبل 
بمخالفة طريقة الشيخين حتى في مسألة فقهية بسيطة» كما هو 
الحال في صلاة التراويح» وأمثالباء فكيف يقبلون بالطعن فيهما 
وسبهما! ويتضح من استقراء التاريخ أن الشيخين قد تحولا في 
فترة مبكرة جدا إلى رمزين إسلاميين مقدسين ليس بوسع أحد 
مسهماء بل مخالفتهماء ويتضح ذلك من اشتراط عبد الرحمن بن 


عوف على أمير المؤمنين(ع) لدى عرضه الخلافة عليه العمل 
ب(سيرة الشيخين)!! وكما أشرنا أن أمير المؤمنين ع نفسه وهو 
من هوء وموقعه في الإسلام هو ذلك الموقع الشامخ لم يكن 
بوسعه أن يفرض الحق» ويخالف الرجلين! وهناك خطبة معروفة 
له ع رواها ثقة الإسلام في الروضة من الكافي» خطبها (في ناس 
من أهل بيته وخاصته وشيعته)يعبر فيها الإمام عن ذلك الواقع 
المرير» وأن الكثير من المخالفات والبدع قد عملها هؤلاء 
وأدخلوها ف انين إلا أنه لغ يكن يردان بر شيعا : 

(قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) متعمدين لخلافه » ناقضين لعهده مغيرين لسنته ولو 
حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في 
عهد رسول الله ( صلی الله عليه وآله ) لتفرق عني جندي حتى 
أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض 
إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) » أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم ( عليه السلام ) فرددته إلى 
الموضع الذي وضعه فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) › 
ورددت فدك إلى ورثة فاطمة ( عليها السلام ) و رددت صاع 
رسول ( صلی الله عليه وآله ) كما كان» وأمضيت قطائع أقطعها 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأقوام لم تمض لہم ولم تنفذ 
.... وحرمت المسح على الخفين » وحددت على النبيذ وأمرت 


باحلال المتعتين وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات 
وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخرجت من 
أدخل مع رسول الله ( صلی الله عليه وآله ) في مسجده تمن كان 
رسول الله ( صلی الله عليه وآله ) أخرجه » وأدخلت من اخرج 
بعد رسول الله ( صلی الله عليه وآله ) تمن كان رسول الله ( صلی 
الله عليه وآله ) أدخله وحملت الناس على حكم القرآن وعلى 
الطلاق على السنة» وأخذت الصدقات على أصنافها 
وحدودهاء ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها 
وشرائعها ومواضعها.... إذن لتفرقوا عني. 

والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في 
فريضة وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة فتنادى بعض 
أهل عسكري ممن يقاتل معي : يا أهل الاسلام غيرت سنة عمر 
ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا ولقد خفت أن يثوروا في 
ناحية جانب عسكري ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة وطاعة 
أئمة الضلالة والدعاة إلى النار). 

إذن هذا يؤكد قضية الحساسية الخاصة وغير العادية عند التعرض 
لبذين الرجلين بالذات عند الأمة المخدوعة» منذ اليوم الأول! 
ومما يؤكد تلك الحساسية الشديدة سؤال زيد الشهيد عن رأيه في 
الشبخين: لذئ جمعة الئاس للثوزة على بني أمية». ملا بأن 
يُصرح برأيه فيتفرق الناس عنه! وممايؤكد ذلك كل الروايات التي 


يُسأل فيها الأئمة(ع) عن الشيخين بالذات» فيتقون أو يستعملون 
عبارات محسوبة؛ (حين يكون الكلام بمحضر أهل الخلاف أو من 
لايؤتمن). 

ثم ألحق في فترة متأخرة بالشيخين (الشيخ الثالث) بجهود مضنية 
غا سار كنا عونا ما 

والكلام الذي قلغا في الرجلين أيضا تفه يقال في المرأة» فان 
الحساسية الشديدة في شأنها كانت منذ اليوم الأول ا 
وأن تلك المرأة كانت زوجة النبي (ص) والأعم الأغلب من 
المسلمين (السذج) كانوا يرون أن لذا المقام بحد ذاته شأوا 
وشأناء ولا أعتقد أني بحاجة لإيراد شواهد على الحساسية 
الشديدة التي كانت ومازالت في شأن هذه المرأة. 

التقية المداراتية : 

ثم نحن عندنا شيء يسمى التقية المداراتية» يعني أن نعاملهم 
بالمداراة» ولو فرضنا عدم كون الضرر من تركها مباشراًء فيلزم 
مداراتهم. 

ومن أبرز مصاديق المداراة» عدم التعرض لا يستفزهم ويثيرهم 
(قدر الإمكان) ولا شك أن سب رموزهم الكبرى يتنافى مع 
مداراتهم. فإن قلتم أدلة التبليغ واردة على أدلة المداراة قلنا: قد 
ينا سابقاً أن التبليغ لايتوقف على الأساليب الخشنة والحادة» بل 


يمكننا اختيار التبليغ بدون السب واللعن والطعن» وهذا هو 


مقتضى الأخذ بأدلة مداراة العامة وإلا لزم طرحهاء فليتأمل في 
هذه النقطة. 

وما دل على هذا النوع من التقية خبر هشام الكندي عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : ( إياكم أن تعملوا عملا نعير به ! 
فإن ولد السوء يعير والده بعمله » كونوا لمن انقطعتم إليه زيناًء 
ولا تكونوا علينا شينا ! صلوا في عشائرهم » وعودوا مرضاهم 
> واشهدوا جنائزهم » ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير » فأنتم 
أولى به منهم » والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخباء ) 
قلت: وما الخباء ؟ قال عليه السلام : ( التقية ). وخبر معاوية بن 
وهب » قال قلت له : كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين 
قومنا وبين خلطائنا نما ليسوا على أمرنا ؟ فقال : ( تنظرون إلى 
أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون » فوالله إنهم 
ليعودون مرضاهم » ويشهدون جنائزهم » ويقيمون الشهادة لهم 
وعليهم » ويؤدون الأمانة إليهم ). وخبر الخثعمي عن أبي عبد 
الله عليه السلام : ( عليكم بالورع والاجتهاد » واشهدوا الجنائز 
> وعودوا المرضى» واحضروا مع قومكم مساجدكم » وأحبوا 
للناس ما تحبون لأنفسكم » أما يستحيي الرجل منكم أن يعرف 
جاره حقه ولا يعرف حق جاره) وغيرها من الأخبار التي ادعى 
بعض الفقهاء تواترها. 

الوحدة الإسلامية: 


وهذه الأخبار تشير أيضاً إلى عنوان مطلوب لدى الشارع؛ وهو 
التوحد ضمن الدائرة الإسلامية لحفظ الوجود الإسلامي العام. 
قال السيد صادق الروحاني : 

(وفي بعض خطب نهج البلاغة أشير إلى ذلك » بل في الصحيفة 
السجادية الدعاء دعاؤه لأهل الثغورء فإنه يدعو عليه السلام في 
ذلك الدعاء لأهل الثغور للملكة الإسلامية التي كان الحاكم 
عليها من بني أمية » حفظا للوحدة وإعلاءً للكلمة» يدعو لهم 
بأبلغ دعاء مشحون بالحقائق » وهو يبين وظيفتهم ووظيفة 
الحكام معهم بصورة الدعاء . وعلى الجملة » فالمستفاد من 
الآيات الشريفة والسنة المتواترة وعمل المعصومين عليهم السلام 
الاهتمام بالوحدة الإسلامية؛ والحذر من التشتت والتفرق..) فقه 
الصادق ع ج٣‏ ص۲۲٤‏ 577. 

واستشهد أيضاً بعمل الأئمة (ع) ومن ذلك مشاركة الأمير لهم 
فيما يرتبط بمصلحة المسلمين وعزة الإسلام» ومن ذلك إشاراته 
عليهم في الحروب وتوجيهه (ومحاولة تصويبه تلك الأمور), 
ويمكن أن يضاف إلى ماذكره عدم تأييده لقتل الثالث بتلك 
الطريقة » مع أن الثالث كان مستحقاً للقتل مهدور الدم با أجرم» 
ولكنه خشي على تمزق الأمة. 

وقال السيد محمد الشيرازي(قده) في كتاب الشيعة والتشيع: 
(فالمسلمون بنعمة الله إخوة» والقرآن الكريم دعاهم إلى الألفة 


والاتحاد» قال سبحانه: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم)» وقال: (إن هذه أمتكم أمة واحدة)). وقال: 
(الإسلام ينص على وجوب وحدة المسلمين...فابتعاد المسلمين 
بعضهم عن بعض خلاف ما أمر به الإسلام). 

وقال: (إن علماء الإسلام ومفكري الأمة قد تنبهوا إلى هذا 
الخطرء وشعروا بهذه الحقيقة» فانبروا لإقامة المؤتمرات الإسلامية 
وعقد اللقاءات المتواصلة لإزالة الصدع» ولم الشعث» وسعوا في 
التقريب بين المسلمين» ولا أدل على ذلك من جهود زعيمي 
المسلمين: الإمام البروجردي..الشيخ الأكبر شلتوت..). وقال: 
(وإنني اليوم أكرر ندائي إلى جميع المسلمين بتوحيد أمرهم وإزالة 
سوء التفاهم بينهم وعدم نبذ بعضهم 5 وعدم التراشق 
بالتهم). 

هذا المتكلم ليس هو (البتري الأول) ولا(عميد...) وإنما هو السيد 
محمد الشيرازي. 

وقد كتب هذا السيد الجليل كثيراً عن الوحدة ونظر لها في كتب 
عديدة كالسبيل والصياغة وممارسة التغيير وغيرهاء وفي كتاب 
السبيل اعتبر الوحدة ركيزة أساسية» بل الركيزة الأولى لنهضة 
المسلمين: 

إذن الوحدة مطلوبة» وهي من أهم الواجبات الإسلامية؛ نعم 
الوحدة إذا استلزمت التنازل عن العقائد فلانقول بهاء وأمير 


المؤمنين ع قبل بالخلافة والوحدة» حتى يصحح من خلالہاء 
والنبي أقام الدين» وكان الكثير ممن معه منافقون» ولكنه لم 
يتخذ مواقف منهم» أو اتخذ مواقف محسوبة حفاظاً على الوحدة. 
ولذا لأجل الوحدة كان لا بد من عدم فتح جبهة الحرب عليهم 
بسب مقدساتهم. 

في استفتاء وجه إلى السيد صادق الروحاني(موجود على موقعه) 
سّئل عن لعن الغاصبين للخلافة باعتبار منافاته للوحدة» ولزوم 
حذف اللعن الوارد في زيارة عاشوراء لأجل ذلك» فأجاب: 
باسمه جلت أسماؤه» المنافي للوحدة بين المسلمين هو التظاهر في 
امجامع العامة التي يتواجد فيها فرق المسلمين بلعن غاصبي 
الخلافة» و أما لعن من اعتدى على سيدة النساء» واللعن في 
الخلوة على الغاصبين» ووجود اللعن في الزيارة وما شاكل فلا 
يضر بالوحدة). 

© ملاحظات على أسلوب أهل العالم الأول مع إخوانهم: 
ثامناً: (دعهم لا يتشيعوا). إني لأعجب كيف اقتطع شيخنا هذه 
الكلمة من سياقها وبنى عليها (البنايات) وأنه (ما كان يدور في 
خلده أن أحداً منا يتفوه بمثل ذلك !) و(أن طالب العلم عليه..إخ) 
مع أن المقصود واضح بتابعة الكلام» أنه حيث شخّصنا مفسدة 
تترتب على منهج الصدمة أكبر من المنفعة» وفرضنا أن هؤلاء لن 


يتشيعوا إلا بذلك» فلنتركهم» فهم المدانون» حيث إن سبل 
الوصول إلى الحق متاحة» والحجة تامة لكن هم لم يقبلوها. وهذا 
أصل ثابت» أن الله تعالى غير ملزم بأن يأتي بالحجة حسب 
الطلب! المطلوب هو إقامة الحجة البالغة وكفى» ولذا فإن الأنبياء 
ماكانوا يحيبون المعجزات المقترحة. 

(وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله» وإنغا 
أنا نذير مبين). (العنكبوت 50 ). 

(وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما 
الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون (الأنعام 
۹ 

فلم يكن واجباً على الله أن يحتج عليهم بالطريقة التي تعجبهم 
والتي يشتهونها! والمراد من (دعهم لايتشيعوا) أنه أنت لست 
مسؤولا عن عدم تشيعهمء إن سعيت واتبعت الطرق المتعارفة في 
العو افج اهم الم يلوا وله رار کات ادبت 
ماعليك. فالمراد هنا هو المراد من قوله تعالى : (لعلك باخع نفسك 
أن لايكونوا مؤمنين)! ومعنى باخع أي : مهلك. 

وهذه المناقشة من شيخنا ذكرتني بمأخذ آخذه على جنابكم 
_عفواً _ ومن يسير في هذا المسلك» وهو التسرع في الحكم على 
كلمات الآخرين» وعدم التريث أو وضع الاحتمالات» ولو 
سلمنا بهذا المنهج مع بعض من يرى الشيخ انحرافهم من استقراء 


مجموع كلامهم» فإنا لنعجب من اتباعه مع أناس مؤمنين 
یی الد قال كلم مغلا كن أن فمل وق 
مباشرة نتاوله ونسقطه» أهكذا أمرنا أئمتنا؟! 

قد تقولون الدين أهم من الرجال» ولا يمكن التهاون في هذا 
الأمر نقول: الجمع ممكن» فحين أعلم أن هذا الشخص مؤمن 
وصدر منه كلام على خلاف سيرته وطريقته» أنقد هذا الكلام 
وأنفيه ولا أتعرض للقائل» جمعاء لأننا نقول: ألا ينبغي التورع 
أا ق شان المؤمن اسن لوين رة وكرانة فة عند 
الله؟! أليس حرمته أعظم من الكعبة؟! أهكذا نستهين به 
وبسمعته ونجرحه ونهينه ونهزأ به بحجة أننا ندافع عن الدين. أنا 
أرى عند أتباع هذا المنهج استسهالاً في هذا الجانب» ما أسهل أن 
يهاجموا الإنسان ويقذفوه ويهزؤوا به جرد أنه يختلف معه في 
الرأي بتعبير العراقيين: (على الريحة) فقط يشم منه رائحة. 
شخص قال بأنه: (الصلاة أهم من الزيارة لأنها واجبة والزيارة 
مستحبة) يا لها من كفرية» نتناول هذه الكلمة وننسى تاريخه 
وولاءه.. ومانعلمه من استقامة في العقيدة! 

(ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه؛ ولا 
تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لبا في الخير 
محملاً). 

(من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما ومن عامل أخاه بمثل ما 


عامل به الناس فهو بريء ما يتتحل). 

(أيها الناس » من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا 
يسمعن فيه أقاويل الرجال . أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ 
السهام ويحيل الكلام» وباطل ذلك يبور والله سميع وشهيد) 
وانطلاقاً من هذا فنحن ننظر إلى الشيخ ياسر الحبيب من نفس 
المنظار (يعني من منظار الإخوة الإيمانية» أنه أخ ليس لنا جرحه 
مادمنا تجد له في امثير محملاً!)» تحن لو شئنا معاملة الشيخ بهذه 
افر لاتا اغراف اتا امار وة 
أجندات أعداء الإسلام(كما يصنع البعض)» لكننا لانفعل» بل 
نحسن الظن به ونفترض حسن النية» وأنه رجل باحث له فضل » 
قاده بحثه العلمي إلى النتائج التي وصل إليهاء ونرجو أن يكون 
معذوراً عند الله لو كان خط“ هكذا نتعامل نحن مع الشيخ› 
ونتورع عن أن نتهمه أو نبهته أو نظن به سوءا فيوقفنا الله يوم 
القيامة ويسألناء وشخصياً لامني بعض الإخوة على مجرد إرسال 
رسالة إلى الشيخ وقال: إن هذا الشخص لا يستحق أن تخاطبه! 
فهو إما جاهل وإما عميل وإما طالب دنيا ورئاسة وزعامة! وبعيد 
أن يكون جاهلاً مادام له فهم وعلم؛ فتحتم أن يكون عميلاً أو 
)١(‏ طبعاً هذا فيما يرتبط بمنهجه في مسألة البراءة» وإن كان في النفس شيء من 
مواقفه من بعض الشخصيات الشيعية التى أحيانا أجد من الصعب التماس المحامل 
.ولك مع ننه ر ا 


طالب جاه ودنيا! فرددته بشدة وقلت له: إن احتمالاتك تثبت 
فيما لو كان الموضوع نحل الخلاف هو من ضروريات الدين» 
بحيث لا جال لشخص أنه يخالفه» فإن خالفه فيثبت أنه إما طالب 
دنيا وإما عميل لوضوح المسألة! أما وأن المسألة اجتهادية ولا أقل 
من مخالفة الكركي العاملي ومن وجود روايات وأدلة تدعم هذه 
المنهج فتبقى المسألة اجتهادية! هكذا نحن نتحدث تورها لديننا 
واف فل س را رعا لبعد و الكنا عفرا 
لانرى الشيخ يعامل من يخالفهم بهذه الطريقة ولو في بعض 
الموارد. 

فالتسرع في هذا الجانب أخشى أنه ينطبق عليه قوله تعالى: (وهم 
كنيون العم عون مها وله اده ودي الآبة حفية من 
جرح مشاعركم الكريمة» وقلت: أخشى تخفيفاً (علماً بأني لا 
أقصد سوى تطبيق هذا الجزء من الآية دون ماقبله)» وهذا 
يقودني إلى ملاحظة أخرىء وهي أني عندما أنقد أخا مؤمنا 
ألتفت إلى عباراتي فلا أستخدم ما قد يجرح الآخرء ولا أستخدم 
كلمات الاستصغار والتحقير» كما أفعل مع من ثبت لي انحرافه! 
وأيضا لا أستخدم أسلوب التعالي معه وأنتي. فوق .وه تحت: 
فما دام البحث في ضمن دائرة المؤمنين والمسألة خلافية 
واجتهادية» فلا مونجب لأي من ذلك إذ قلا أكون عخطنا ١‏ اليس 


هذا واردا؟! 


© هل هذا يستدعي غض الطرف عن السلبيات؟ 

تاسعاً: أما قولكم بأن (أهل العالم الثاني) مدينون ل(أهل العالم 
الأول)؛ بل إن نعمة هؤلاء تجري على أولائك» فإننا نقول 
نقضاً: وقد يُقال لكم أنتم أيضاً: إن نعمة الملكة (الزابيث)ء 
ونعمة بريطانيا (العظمى) ونعمة الغرب والديمقراطية الغربية 
تجري عليكم» إذ لولاهم» لا قدرتم تستمروا بقناتكم 
وخطاباتكم وبلاغاتكم ليوم واحدء أفهل هذه النعمة تستلزم 
منكم السكوت عن مساوئ هؤلاء» وكفرهم» ويعدهم عن 
جادة الحق والبدى؟ ! 

وحلاً يقال لكم: إن كل جهة أو جماعة أو توجه أو تيار» أو 
منهج له إيجابيات وسلبيات» فوجود الإيجابيات وحده» ليس 
مبرراً للسكوت عن السلبيات» ولا أعتقد أنكم تخالفوننا في هذا! 
© لا أدعوولا أخذل: 

عاشرا: لا أدعو إلى اتباع هذا المنهج ولا أحاربه وأخدّل الناس 
عنهء لا أدعو ولا أنهى» فلنقل أني شخصياً من المتوقفين في هذه 
القضية. عندنا شهرة تقف ضد منهجكم» الاستدلال بالكتب 
وبنقل الروايات استدلال با هو أعم من المطلوب» إذ قد يكون 
حفظاً للحق خشية ضياعه» فليس لكم إلا سيرة الكركي في هذا 
المجال» هذا المثال الوحيد الذي لا مناقشة فيه» وإن وجدتم غيره 


فستجدون أفراد قلائل» لكن مشهور الفقهاء على خلاف هذه 
الطريقة والسيرة فلو فرضنا تمامية أدلتكم كسرتها الشهرة"› 
وكما قال السيد الخوئي في مسألة: حلول المغرب بسقوط 
القرص. أن الأدلة على كفاية السقوط» لكن الشهرة العظيمة 
حتى صار من شعارات المذهب أن الغروب يتحقق بزوال الحمرة 
المشرقية جعله يحتاط وجوباً في المسألة» فغاية ما يمكن أن نقوله في 
هذه المسألة نظير ما قال هو في تلك. أن نتوقف. 

وقد سمعنا منكم أنه إذا دار الأمر بين رأيي ورأي المرجع, 
فالاحتياط للدين هو في اتباع المرجع؛ وهذا مانقوله نحن للناس 
عندما يُسأل عنكم» كل ينظر إلى المرجع (العدل) الذي يقلده 
ماذا يقول في هذا الشأن فيتبعه. 

أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على البدى ويوفقنا لما يحب ويرضى» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


أخوكم : حسين النصراوي" 
5 جمادى الأولى/ ١۳٤۱ھ‏ 


)١(‏ هذا بالإضافة إلى ما ذكرنا من أدلة ونقوض تضعف هذا المسلك. 

(۲) ملاحظة: إنغا أردفت اسمي في الرسالة الأولى بكلمة (الشيخ) ليعلم أن 
المتحدث طالب علم» حتى تؤخذ رسالته موضع العناية» إذربما كنتم لا 
تعرفونني» أو قد تتصورون أن المرسل شخص آخر يحمل هذا الاسم» أما وقد 
عرف ذلك الآن» فلاحاجة لإرداف الاسم بشيء. 


للا جواب الشيخ ياسر الحبيب: 
© فرصة لبلورة التحقيق وشحد الذاكرة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

إن مواصلتكم التحرّي وإقبالكم علينا بالتقصي لبما ما 
نسعد به كلما عاودتم الكرّة» إذ بهذا تُشحذ الذاكرة وينتعش 
الفكر ويتبلور التحقيق ويستحكم المنهج» وهو بعد فرصة 
للتلاقي مع أخ كريم» فلكم الشكر مجددا. 


© كم بين ضيق ما فلتم وسعة ما ذكرناه؟ 


جواب أولا: تسليمكم لما ذكرناه بادرة تفصح عن نفس 
منقادة للدليل» بيد أنها تأبهت عن فهمهء فكم بين ضيق ما 
نسبتموه إلينا من القول بأن «ورود الجهاد على أدلة التقية إنما هو 
إلى الحد الذي لا يتسبب باستئصال بيضة الدين» وإلا رجع الأمر 
إلى حكومة أدلة التقية» وأن «الصورة الوحيدة من صور التبليغ 
المتيقن حكومة أدلة التقية عليها هي صورة ما إذا أدى التبليغ إلى 
تعريض أصل الدين للخطرء فهنا تأتي التقية وتوقفه» أما ما عدا 
هذه الصورة فمهما بلغ الأمر من أضرار» ومهما سفكت من 


دماء» فذلك يهون في سبيل أداء هذه الوظيفة المقدسة» ؛ كم بين 
ضيق هذا وبين سعة ما قلناه من أن التبليغ «لا يجوز تركه مطلقاً 
وإن أفضى إلى خسائر إلا حين إحراز انقلاب الغلبة كما تقدّم» 
وهي غلبة التبليغ من حيث قوة المطلوبية على التقية» المعتمدة 
موطاوعا علق ران الممتلحة الدوية ييهاخلى القنيدة». 

ويظهر الفرق بين العبارتين بقصر الأولى المنع من التبليغ 
إذا تعرّض أصل الدين معه للخطرء فيما توسّعٌ الأخرى هذا المنع 
ليشمل كل ما تكون المفسدة الدينية معه أعظم من المصلحة حيث 
تنقلب الغلبة» وإذ ذاك فتكون ههنا أكثر من صورة» لا صورة 
والدرفنمقيا علق نوين الفا لا اتش انون ا سق 
بالتبليغ هداية ألف» إلا أنه يُقَدّر أيضا فضازه ا ان من 
حملة الدين كرد فعل» وليس بين الطائفتيْن فارق نوعي كأن 
يكون الألف المهتدون من صنف العلماء أو النقباء أو الأكابر 
الذين يتقوّى الدين بهم أو يعز وينتشر» فإنه حينعذ يتعطل التبليغ 
إذ المفسدة أعظم بخسارة ألف كمحصلة؛» إلا أن تكون هنالك 
مصلحة دينية جابرة من جهة أخرى. وهكذاء دون إغفال أن 
انال السك دده ا 

وإن من العجيب أن يسبقكم الوهم إلى ذلك مع 
صراحة قولنا: انعم قد تتوقف هذه المصلحة على فرد أو جماعة 


كأن يكون ببقائه أو بقائهم بقاء الدين أو عزته» وبذهابه أو 
ذهابهم ذهاب الدين أو انكساره»» وقولنا: انعم إذا توقفت 
هذه المصلحة على حفظ مصلحة فرد أو جماعة» كأن يكون 
فناؤهم أو تضررهم مفضيا إلى فناء الدين أو تضرره ؛ آل الأمر 
إلى الترك والتقية». فلم نقصر الفرض في جنبة المفسدة على 
تعريض أصل الدين للخطر أو فنائه وذهابه ؛ بل ذكرنا انكساره 
وتضرره. كما لم نقصر الفرض في جنبة المصلحة على بقاء الدين 
ببقاء الفرد أو الجماعة ؛ بل ذكرنا حفظ مصالحهم. وكلاهما أعم 
وأوسع. نعم ؛ قد ذكرنا أن هذا «الفرض نادر اليوم» للذي 
شرحناه» ولذا نمضي على هذه المنهجية لعدم إحراز انقلاب 
الغلبة. 

أما الإيراد بأنه بأي دليل نطبق أحكام الجهاد بالحرب 
على الجهاد باللسان؟ فإنا لم نطبق ذاك على هذا ولا زعمناهء 
كيف وهما قسيمان؟ وإنما الذي قلناه هو تسرّي حكم المقسم 
وهو الجهاد باهو هو على أقسامه» ومنها الجهاد باللسان» 
روو اف جام ا لكر مدر فى وان شرع ا 
ما خرج بدليل يميط عنه الإطلاق الحقيقي ليظهر المجازي» على 
أن فائدة ظهور المجازي في بعض ال حالات تمنع سلب ذلك الجامع 
لفك بالكلديقى العو CEE EEN‏ 


الصلاة على الميت» هي مندرجة تحت عنوان الصلاة» فيتسرى 
إليها ما للصلاة من الأحكام وإن لم ترد نصّاء كسترالعورة 
وعدم الكلام والضحك وإباحة اللباس ونحو ذلك» إما على نحو 
الوجوب أو الاستحباب» فمن ذهب إلى الإطلاق الحقيقي حكم 
بالوجوب كالشهيد رحمه الله ومن ذهب إلى المجازي حكم 
بالاستحباب لقوله عليه السلام: «وإنما هي دعاء ومسألة» وقد 
يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال کنت).' فترى أن 
الجامع الحكمي على حاله إلا أنه تراوح شدة وضعفا. 

وماكن فا هر عو هذا اليل .اذ هان عدوان 
يشمل التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن جوامع 
حكيه تحمل الزن وللشقة والأذى بولا لما سمي جهادا! 
فا مناقشة في آخذية موضوع التبليغ للضرر ليست سوى وسوسة» 
ولا سيما مع ما نوهت به الآيات والروايات» كقوله تعالى: «يَا 
بتي ا قم الصّلاة وَأمُْ الْمَعْرُوف وَانهَ عَن الْمُنكر وَاصْيرْ عَلَى ما 
اا الأثون»”؟ اتر رر اران 
عليه السلام بالصبر عدن المشقة والأذى من الناس في الأمر 


١١١ الوسائل ج۳ ص‎ )١( 
۱۸ لقمان:‎ )۲( 


بالمعروف والنهي عن المنكر."'' والمستنبّط منه الدلالة «على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان فيه بعض 
المشقة» كما يقول شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه'" بل إن 
القطب الراوندي رضوان الله تعالى عليه بعدما روى عن أمير 
المؤمنين عليه السلام أن المراد بقوله تعالى: «وَمِنَ الاس من 
شري فْسَهُ ياء مَرْضّات الله" هو «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكر» ؛ أردف ذلك موضحاً معنى شري النفس هنا بقوله : 
«يشري نفسه يبيعهاء أي يبذلها في الجهاد ويأمر وينهى حتى 
يُقتل».”' ومن ذلك كله تعلم شمول عنوان الجهاد للأمر 
والنهي » وإمكان بلوغ الضرر مبلغ القتل فيه. 

والتنّل إلى التعلل بمناسبة الحكم للموضوع لتحديد 
موضوع لكل منها ما يناسبه» فتقييد جواز التعرّض للضرر فيها 
عب عا وة رر مارفا موقيل الاو ا 


(۱) تفسير نور الثقلين ج٤‏ ص۷٠۲‏ 
() تفسير البيان ج۸ ص۲۷۹ 
(۳) البقرة: ۲۰۸ 

() فقه القرآن ج۱ ص۱٦۳‏ 


والمشاكل البسيطة» وحصر جواز التعرض فيها لخطر القتل وما 
أشبه بما يعود على «وجود الدين أو عدم وجوده».. هذا التقييد 
وهذا الحصر ما هما إلا غفلة عن ذلك التشعّب والانحلال» فههنا 
فروض متعددة يحب أو يستحب في بعضها التعرض للضرر بلغ ما 
بلغ دون عودتها بالضرورة إلى «وجود الدين أو عدم وجوده)› 
ودون أن يكون ل (لا ضرر) حاكمية عليهاء كإعزاز الدين 
وتقويته» وتوحيد الأمة على الحق ودفع الباطل عنهاء وإماتة 
البدعة الظاهرة» وإحياء السنة المهجورة؛ والدفاع عن المظلومين› 
والمطالبة بالحريات والحقوق الإسلامية» إلى غير ذلك. سواءً كان 
الضرن واقما غلن خض القاكم بالوظيفة أو غير ما دام الضرر 
مستهلكاً في المصلحة؛ كما سبق وبيّنا في جوابنا الأول. 

قال السيد المرجع الروحاني دام ظله في فقه الصادق”) 
في مبحث اشتراط أن لا يكون في الإنكار ضرر: (إن حديث لا 
ضرر إنما هو من الأحكام الاجتماعية الإسلامية» فلا حالة يكون 
الملحوظ فيه عامة المسلمين» فإن كان حكم ضررياً بلحاظ النوع 
يكون مرتفعاً» وأما إذا كان حكم نافعاً للأمة الإسلامية وضررياً 
على شخص واحد فلا يرتفع بالحديث» فإن الفرد مستهلّك في 
الجتمع » ولا يلاحظ ضرره في مقابل نفع الجتمع » ولذلك أوجب 


)١(‏ فقه الصادق ج۱۹ ص۳۹۷ 


الله الجهاد والخمس والزكاة» ولا سبيل إلى القول بأن هذه 
الأحكام ضررية» فإنه لا يُطلق الضرر على شيء يترنّب عليه 
منافع مهمة» فهل يتوهم أحد أن من يصرف مالاً قليلاً تتحصيل 
منافع مهمة أن يقال : إنه تضرّر في هذه المعاملة؟! وقد مر أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجبان سوق المجتمع إلى 
الصلاح والعزة» وبالقيام بهذه الفريضة يلوح للأمة آيات 
السعادة» ويذوقون حلاوة النعم. وعلى الجملة فالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حفاظ للوحدة» وسياج دون الفرقة» والوحدة 
معقد العزة والقوة» وبالعزة يعتز الحق فيعلو في العالمين» وبالقوة 
يحفظ هو وأهله من هجمات الموائبين» وبهما يستقرٌ أمر الخير 
والمعروف» ويمتنع إفشاء الشر والمنكر فيهم. وبديهي أن الضرر 
المتوجه إلى شخص واحد في المقام لا يعد ضرراً على الأمة في 
مقابل هذه المصلحة العظيمة. أضف إليه كون المأمور وا منهي غالباً 
من الأشرار» فبالطبع يكون الأمر والنهي موجباً لضرر أو حرج 
أو مشقة في غالب الموارد» إلى أن يقول: «ويستنتج مما حققناه في 
هذا الشرط مسائل نشير إلى طرف منها : 

-١‏ لايعتبرالأمن من الضرر في وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في ما يرجع إلى الجتمع الإسلامي» 
وحفظ أحكام الله تعالى من التغيبر والتبديل» والظلم بالمسلمين» 


والتعدي على حقوقهم» وسلب الحرية من المسلمين» وما 
شاكل» بل هما واجبان - إذن - بلغ ما بلغ. وعمل الأنبياء 
صلوات الله عليهم والأئمة المعصومين عليهم السلام وأولياء الله 
المقربين كأبي ذر مع ما أصابهم من المكاره وهلاكة النفس أقوى 
شاهد عليه. نعم إذا فرضنا أنه في مورد خاص وقع التزاحم بين 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجبين لبلاكة نفس» مع بقاء 
ذلك الشخص وقيامه بهذه الفريضة في ما هو أهم منه» فللفقيه 
مراعاة الأهم فالأهم. 

"- لايعتبرالأمن من الضرر في وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في ما يرجع إلى شخص أو أشخاص 
غير ماسين بامجتمع ولا موجبين لتغيير الحكم الشرعي» إلا إذا 
كان الضرر هلاكة النفس» أو وقع التزاحم بينه وبين ما هو هم 
منه. 

-٣‏ إذا ظهرت البدعة فعلى العالم أن ظهر علمه بلا 
اشتراط الأمن من الضرر بلغ ما بلغ». 

لا يقال: ليس هذا الكلام بناقض لقولنا بالتقييد 
والحصر إذ هذه الأنوى التي اجار فيونا يرصن ر ابل نا 
بلغ“ إنما تعود في حقيقتها إلى «وجود الدين أو عدم وجوده». إذ 


يقال: بلى هو ناقض» ولا سيما مع تعداده مسوغات من قبيل 


طلب العزة والحريات والحقوق والوحدة ومدافعة الظلم وغيرها 
ما لا كلام في أن تركها بمجردها لا يهدد وجود الدين بالضرورة» 
فكم من ظالم متجبر أذل المؤمنين وصادر حرياتهم وسلب 
حقوقهم ونكل بهم وظلمهم على مدى عقود - كصدام - 
مع أن ذلك كله - على خطورته - لم يمح أثر الدين ولا هدّد 
ورد وا وهلي لمكم ها دان الزكيت] لا كا جه 
وإصراراً عليه. وكم من صاحب بدعة أظهر بدعته ولم يَف 
على أصل وجود الدين منها بل خيف على قسم - ولو ضئيل 
د “من الئاس أن يضلوا ستيهاء ومع ذلك كانت سيرة العلّماء 
الصالحين ولا تزال على مجابهة صاحب البدعة وإن كان تأثيرها 
ضئيلاً فراراً من شمولہم بلعن من لا يُظهر علمه حين ظهور 
د برها عن أن لاك فسن أو ا فاا كانت 
واحدة كانت عظيمة عند الله يؤاخذ بها العلماء إن قصروا. وإن 
أببت إلا أن ترك هذه الأمور يؤدي إلى زوال الدين ولو على 
المدى الطويل ؛ فلأهل العالم الأول الحجة عليك بذلك أيضاء إذ 
غني عن القول أنه ما من بدعة ظاهرة اليوم عند المسلمين تهدد 
دينهم بالزوال أعظم من موالاة أبي بكر وعمر وعائشة» فقيامنا 
بإظهار علمنا فيهم أنهم من أهل الكفر والنفاق والطغيان؛ يمكن 
أن يكون واجباً بلغ ما بلغ» من الضرر» بل هو آكد في الوجوب 
من التصدي لبدعة ولدّت اليوم» لأن تلك بدعة قد استحكمت 


منذ قرون وتحتاج إلى جهود مضاعفة لإزالتهاء فالوجوب على 
هذا مستقرٌ إذن مهما بلغ الضرر. لا يقال: لا يكون واجبا 
لحاكمية التقية. إذ يقال: هذا أجنبي عن المقام» إذ الكلام في 
جواز التعرض للضرر البليغ جراء التبليغ في نفسه. 

وأا يكن ؛ ترى بهذا وهن دعوى تقييد وجوب التبليغ 
والأمر والنهي بعدم الضرر مطلقاً إلا اليسيرفي ما لا يعود على 
(وجود الدين أو عدم وجوده» والبليغ - كالقتل - قي ما 
يعود عليه. وأوهن منها دعوى الإجماع عليها اعتمادا على عبارة 
ا لجواهر» ذلك لأنك إن تتبعت أقوال الفقهاء لعلمت أنها عبارة 
مدخولة قد ذهب أكثر من فقيه إلى خلافها. 

منهم السيد المرجع القمي دام ظله في مباني المنهاج"" إذ 
رذ على صاحب الجواهر رحمه الله بنفي حجية هذا الإجماع 
المدعى لكونه محتمل المدرك غير كاشف عن حكم المعصوم؛ 
وبعدم ورود قاعدة نفي الضررء وبأن دليل سهولة الملة 
وسماحتها أخص من المدّعى» وبضعف روايات (.. ولم خف 
على نفسه.. ومن تعرض لسلطان جائر.. إلخ» وعدم وفائها 
بإثبات المدّعى على الإطلاق» إلى أن قال: «فلا دليل على كون 


الضرر مقتضياً لارتفاع الوجوب بل يُستفاد من بعض النصوص 
ضده). 

ومنهم السيد المرجع الروحاني دام ظله إذ رذ حمل 
صاحب الجواهر رواية الباقر عليه السلام «لا يوجبون أمراً 
بمعروف ولا نهياً عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر»”" على أناس 
مخصوصين موصوفين بهذه الصفات أو على إرادة فوات النفع مع 
الضرر.. إل ؛ رد ذلك بقوله: «وهذه الوجوه كلها بيّنة 
الضعف»» منبّهاً إلى ضعف سند طائفة الروايات المشترطة لعدم 
الضرر وأقليتها في قبال الطائفة الأولى الناصة على التعرّض له 
وأصحيّتها وأكثريّتهاء منتهياً إلى القول: «فلا إشكال في تقديم 
الطائفة الأولى ؛ للأصحية» والأكثرية» والموافقة للكتاب» وغير 
ذلك من المرجّحات» فالأظهر عدم اعتبار الأمن من الضرر إلا في 
القسم الفردي منهماء مع كون الضرر من قبيل هلاكة النفس» 
ويقصد بالقسم الفردي ما ذكره في المسألة الثانية المزبورة» من 
نهي الفرد المقيم على المنكر» ففيه يشترط الأمن من الضرر على 
أن يكون من قبيل هلاك نفس الآمر لا سائر الأضرارء أما الأمر 
والنهي اللذين يُتوجّه بهما إلى الأمة كما في المسألة الأولى 
والثالثة ؛ فإنه ينفي اعتبار الضرر فيهما وإن «بلغ ما بلغ» وسال 


٠۲۹ص‎ ١7ج الوسائل‎ )١( 


الدم لأجله. وما نحن نتصدّى له إنما هو من هذا القبيل «كما هو 
واضح» ! 
أما المجدد الثاني قدس سره فإنه بعدما عرض أن ما يؤيد 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «حتى مع الضرر 
أعمال الأنبياء والأئمة عليهم السلام وأصحابهم الذين كانوا 
يلاقون في سبيل الأمر والنهي أنواع القتل والسجن والأذى» 
وبعدما رد تقييد الجواز بعدم الضرر بأن «أدلة (لا ضرر) و(لا 
حرج) لا تشمل المقام» لأن الأمر والنهي كالجهاد والزكاة 
ضرريّان» وقد تقرّر في الأصول أن ما كان ضررياً بنفسه يرد على 
أدلة (لا ضرر). والروايات الخاصة بعد تعارضها بالروايات 
الخاصة هنا تتساقطان» فالمرجع عمومات الأمر والنهي» أو نقول 
بترجيح أدلة القول الثاني [وهو الوجوب مع الضرر] حيث 
يعضدها العمل» فإن عمل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة 
عليهم السلام مبيّن لأقوالبم» فاللازم رد علم ما يقول بعدم 
ا إلى أهله»”" ومع اختياره الوجوب مع الضرر اليسير 
مطلقا والبليغ في صورة الخطر على كيان الإسلام ؛ إلا أنه عاد 
وأخرج (التبليغ) بقصد إتمام الحجة ونشر الدين خروجاً تخصصياً 
من كونه مشروطاً بشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 


٠۸۷ص‎ ٤۸ج الفقه: الجهاد للمجدد الشيرازي الثاني‎ )١( 


ا ووی كلع لأف قافا ری لين ی 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبين مبحث إتمام الحجة؛ 
فالفرق بين المبحثين أن الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر مشروط 
بالشروط المقررة التي تقدمت الإشارة إليهاء بينما أن إتمام الحجة 
لا يشترط بكل تلك الشروطء بل اللازم على العلماء أن لا 
يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم» وأن ينشروا الدين 
حتى ينطبق قوله سبحانه: «قل قَلِلّهِ الْحْجَةَ لالع إذ بدون 
ذلك لا يتم الاحتجاج. وهذا هو سر وجوب التبليغ على الأنبياء 
عليهم السلام مهما كلف الأمرء إذ إتمام الحجة لا دليل على أنه 
مشروط بشروط الأمر بالمعروف» بل دليل الأسوة وإطلاقات 
الأدلة يدلآن على عدم الاشتراط» وذلك مقدّم على الأصل كما 
لا يخفى» ”2 

وسواءً اتفقنا مع ما أفاده الأعلام أم كان للمناقشة 
متسع ومجال ؛ فإنه لا حيص من التوفيق بين الأدلة إِمَا با ذهبوا 
إليه» أو با ذهب إليه من قبلهم الشيخ الأكبر الحر العاملي 
رضوان الله عليه إذ قال أنه يُستفاد من أدلة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أنه مع الخوف من الضرر يسقط الوجوب دون أصل 
المشروعية والاستحباب» وكذا يفهم من جملة أحاديث 


7١ه المصدر نفسه ج۸٤ ص‎ )١( 


الجهاد»”'' تلك التي استنكرتم من قبل تطبيقها على ما نحن فيه مع 
أنه قد طبقها مثل الشيخ الحر! وعلى أية حال ؛ فقد ظهر بطلان 
دعوى (إجماع الفقهاء على تقييد وجوب التبليغ كونه مصداقاً 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة عدم الضرر» على هذا 
الإطلاق» ولا سيما إذا كان المراد من ذلك التبليغ وذينك الأمر 
والنهي نشر الدين وإتمام الحجة. وإن من الحسن أن لا يتسرع 
الواحد منا بمجرّد أن يظفر بعبارة في إحدى المتون تحكي إجماعا 
أو نفياً للخلاف فيبني عليها ويرسل الكلام عنها قبل البحث 
والتتبع والتحقيق» فما «إجماعات الشيخ» عنا بغائبة! على أن 
ترجمة عبارة الجواهر في نفي الخلاف إلى الإجماع ليس دقيقاء لما 
شدق يق الأضوول سج القزوق كي اعجار ين لله وأن الأولى 
أ ان الا خی ج ب زد الأول تمل ور الاق وقد 
يكون لعلة السكوت أو عدم الالتفات أو التحقيق» أما الأخرى 
فتوجب وجود الاتفاق وذلك لا يكون إلا بعد التفات وتحقيق» 
والسلب أضعف من الإيجاب» فراجع المطولات. كما أنه لا 
واه لان E ES O‏ زلبون بالطيوو نز اننا 
نتبنى كل المناقشات» فالوقت أثمن من صرفه - في مثل هذا 
المقام - في غير ما نتبناه. 


٠۸۷ص الإثنا عشرية للحر العاملي‎ ١ 


© إعادة تدوير الكلام: 


وإن إعادة تدوير الكلام توقع في اللغو أو الخطل» فلا 
مدعاة لتكرار أن الجهر بالسب واللعن لرموز النفاق «موجب 
لاستفزاز المخالفين ما يعد مخاطرة ومغامرة»؛ إذ يضطرنا هذا إلى 
تكرار ما أوضحناه في الجواب الأول من أنه ليس كذلك» إذ 
الاستفزاز أو الاضطراب لا يقع إلا في بادئ الأمرء فسرعان ما 
تتروّض نفسية المخالف لتتقبل وجود اللغة النقدية الشيعية لرموزه 
كأمر واقع لا بد من التعايش والتكيف معه» نما يصب في محصلة 
الأمر في صالح حفظ نفوس الشيعة. وقلنا: أن واقع التجربة الحية 
المعاصرة صادَقَ على صوابية هذه النظرة» والنتائج ماثلة أمام 
الأعين بحمد الله تعالى» فلا شيء اليوم من (النتائج الكارثية) يقع 
بسبب هذا المنهج المبارك إلا في المخيّلات التي ليس لبها واقع. فإن 
كان لديكم ما ينقض هذه التجربة بتجربة واقعية أخرى 
فقدّموها ؛ وإلا فلا محل لإعادة تدوير الكلام اعتماداً على 
المخيلة. 


على أن «الادعاء بأن درجة بسيطة من درجات التقية 
تبقى لازمة» وهي الدرجة التي تستفز المخالفين جدا وتستثيرهم 
كثيراً وتدفعهم إلى ردات فعل» تحكم لا وجه له بعد إذ كان مناط 
اراو هن عدم ا وغل الصاح على اة :وة أخررت 


ارتفع موضوع التقية وزال على نحو الورود» وإبقاء شيء منه 
باسم «الدرجة البسيطة) مفتقر حينئذ للدليل أو لزيد مؤونة في 
الفقه وإذ لا وتجود لها ق الفرطن كان الأذعاء كما لا وجه 
له» إلا أن يُدَعى انقلاب الغلبة» والفرض عدمه تسليماً منكم 
بقولكم: «ثم لو سُلم بورود أدلة التبليغ على أدلة التقية). 
ودخول المسألة في باب (الأهم والمهم) أو (التزاحم) غير منكورء 
غير أنه ناقض للفرضء فإما أن يقال بالورود والغلبة فيكون 
الأهم هو التبليغ » وإما أن يقال بالعدم أو الانقلاب فيكون الأهم 
هو التقية» أما التسليم بالورود والغلبة مع الادعاء ببقاء شيء من 
التقية ك (درجة بسيطة لازمة) فمناقضة وتحكم ظاهر. 


© إلزام المعترض: 


أما إشارتكم إلى أنه بهذا تنحل إشكالية عادة ما نذكرها 
حول التقية ؛ فالظاهر أنه التبس عليكم آنا نأتي بهذا المثال 
الحديثي الناهي عن ذكر علي وفاطمة عليهما السلام علانية 
إلزاماً لمن يحتج علينا بأحاديث النهي عن قدح رموز النفاق 
علانية» فغلط هؤلاء أنهم يحتجون علينا بهذه الطائفة من 
الأحاديث وكأن لبا إطلاقاً حقيقياً أحوالنا دونما التفات أو إلفات 
إلى أنها صدرت للقضية الخارجية حيث عاقبة الضررء فإلزاماً 


لهم نقول: قد جاءت طائفة أخرى من الأحاديث تنهى حتى عن 
إعلان الولاية وذكر الفضائل بل والتختم باليمين» فكفوا عنها 
إذن! فإن قلتم : ليس في هذه ضرر اليوم ؛ قلنا: وليس في تلك 
ضرر اليوم! وعليكم بدلا من استلال الأحاديث والتذرع بها 
وكأننا لا نعرفها ؛ أن تناقشوا في ارتفاع القضية الخارجية من 
عدمه» فليس النزاع في ورود النهي من عدمه» وإنها النزاع في بقاء 
علته من عدمه» فالعودة إلى تعداد النواهي وجعلها دروعاً أمامنا 
ليست إلا غفلة لعدم الالتفات» أو عجزا لعدم الإلفات. 
وكلاهما فشل تنكسر معه الدروع بسيوف التحقيق وحرابه. 

هذا الذي قلناه وما زلنا نقوله» فلسنا ندري كيف 
جعلتموه (إشكالية» تحتاج لأن تتكلفوا عناء «حلها» في هامش 
رشان وكانيا ام عليها ولم سبق حواينا قينا !الا 
تفضّلتم بملاحظة ما قلناه في توطئة الفاحشة :" «أن النهي في 
الخبر لقضية خارجية وهو مقيد بظروف ذلك الزمان لا أنه مطلق 
يشمل كل حين» ونظيره صدور النهي آنذاك حتى عن ذكر 
فضائلهم بل ذكر أسمائهم المباركة» كما في رواية عنبسة عن أبي 
عبد الله الصادق صلوات الله عليه: (إياكم وذكر علي وفاطمة 
عليهما السلام فإن الناس ليس شيءٌ أبغض إليهم من ذكر علي 


٤ص الفاحشة الوجه الآخر لعائشة‎ )١( 


وفاطمة عليهما السلام)"" فهل يُعقل أن يمتنع أحد الآن عن ذكر 
علي وفاطمة عليهما السلام باعتبار صدور النهي عن ذلك؟! 
بالقطع لاء فإن النهي مؤقت ومتعلق بظروف الاضطهاد والتقية 
الشديدة التي يكون فيها ذكرهما صلوات الله عليهما معرّضًا 
الإنسان المؤمن لخطر القتل أو الضرر الشديد» أما في عصرنا 
حيث لا يتهدد الإنسان مثل هذا الخطر فلا إشكال في قيامه 
بواجب ذكرهما وإحياء أمرهما صلوات الله عليهما. وكذلك فإنه 
لا يجب في عصرنا الامتناع عن ثلب أعداء علي وفاطمة عليهما 
السلام وذكر مساوئهم وجرائمهم ومخازيهم» ودفع الناس إلى 
البراءة منهم ولعنهم وسبهم» فإن النهي عن ذلك إنما كان مؤقتا 
ومتعلقا بظروف الاضطهاد والتقية الشديدة» وقد ولت تلك 
الظروف مع حصول التقدم العالمي الذي نشهده باتجاه الحريات 
وحقوق الإنسان والمعلوماتية بحيث يمكن للإنسان المؤمن أن 
يصرّح بجرائم أعداء الله - ولو عبر شبكة الإنترنت مثلا - 
دون أن يتهدده أدنى خطر». 


٠١۹ص الكافي ج۸‎ )١( 


© بين الواقع والوهم: 


وأما تساؤلكم عن علة اللجوء إلى أسلوب تبليغي 
تترتب عليه دماء وأضرار مع وجود المندوحة حيث أسلوب آخر 
لا يترتب عليه شيء أو أضراره أقل ؛ فقد سبق منّا - بالتحليل 
الواقعي - نفي ترثب شيء ذي بال على هذا الأسلوب الذي 
نلتزمه» إذ لم نتحقق وقوع أضرار معتد بها ليُعدَل عنه» ولا عبرة 
بالأوهام والتخيلات» ولا بمثل «الإكثار من تسمية الإناث 
بعائشة» ! 

ولك أن تقول: أن هذا المنهج بهذا الأسلوب قد أثبت 
- بالوقائع - نجاحه في اختراق المجتمعات المخالفة بما لم يسبق 
له مثيل في عصرنا حتى تشيعت أفواج بفضله تعالى ومنّه وعناية 
حججه عليهم السلام» وهذه مصلحة حسية مقطوعة. وما يزعم 
من أنه أذى إلى سفك دماء المؤمنين مقولة متقلقلة ؛ لا أقل لعدم 
الوقوف على حادثة واحدة سال فيها الدم لأجل هذا المنهج 
صرفاًء بل كلها حوادث ممزوجة بالعوامل السياسية والاحترابات 
الإقليمية» فليس للمدعي نصيباً لذا المنهج في وقوعها إلا البناء 
على التحليلات والقراءات والتعليلات» وهذه إن لم تكن أوهاما 
وتخيلات فهي على أحسن الفروض ظتيات وحدسيات» إذ لا 
يسع امرئاً متورّعاً يخاف الله تعالى أن يدعي القطع في ذلك» كيف 


وخطأ التحليل والتعليل وارد» وتقابله تحليلات وتعليلات أخرى 
- حتى تمن لا يوافقون هذا المنهج - تنتهي إلى براءته من 
وقوع هذه الحوادث» فالنتيجة أن هذه مفسدة مظنونة. ولا تقاوم 
المفسدة المظنونة المصلحة المقطوعة» كما لا يقاوم الحدس الحس. 

على أنه قد تبين أن الإقدام أو الإحجام في هذا المقام 
ليس معتمداً على تراوح الضرر بين الأقل والأكثر؛ بل على 
المصلحة والمفسدة» وغلبة الأولى الأخرى ورجحانها عليهاء 
على أن تكون المصلحة دينية أو تعود إليها. وعليه ؛ فلب سبيل 


39 


كانت فيه المصلحة للدين مع أن الأضرار أكثر» ولربً سبيل 


2 


كانت فيه المفسدة للدين مع أن الأضرار أقل. فالمقدّم هو الأول. 


© مشروع القضاء على الجاهلية الثانية: 


هذاء وما زال العجب يأبى أن يزول من قولكم بظهور 
عدم تمامية اتهامنا لأهل العالم الثاني بأنهم كأهل الكتاب» ثم 
اغتباركم ما قلناة إجحافاً متهم لأنهم «يبلغون ويغزون الأخن 
كالأنبياء والأوصياء لكن الفرق أنهم لا يبدأون من الأخير كما 
تفعلون أنتم» يعني أنتم تبدأون بأبي بكر وعمر لتنتهوا إلى علي 
عليه السلام» تبدأون بالبراءة لتنتهوا للولاية وهم بالعكس..» إلى 


آخر ما تفضلتم به ما أركز القناعة بعدم انعتاق النفس عن 
الالتباس والتبهم. 

فلات ااه قل أن أهل السا الان لا بيلكرة اد 
يدعون» بل قلنا أنهم يبلغون ويدعون كما كان يفعل أهل 
الكتاب في الجاهلية وعلى طريقتهم حين ينادون بالتوحيد» وذلك 
صريح قولنا في جوابنا الأول: «رغم رفضهم لعبادة الأوثان 
قر لويد عیب یر ثم لاع الول حلي 
أهل العالم الثاني لبيان ما يفرقهم عن أهل العالم الأول قلنا أنهم 
يسلكون سبيل أهل الكتاب إذ «لا يحملون مشروعاً دعوياً سوى 
ما تعورف بينهم من مطالب تقليدية تقال على المنابر وتدوّن في 
الكراسات» ليس فيها تصعيد ولا تجاوزء ولا تحد لمعتقدات 
الآخر» ولا تحطيم لباء ولا سعي لإحداث تغيير جذري في واقع 
هذه الأمة. أما نحن ؛ فنريد سلوك سبيل رسول الله صلى الله عليه 
وآله! سلوك سبيل الأنبياء والأوصياء عليهم السلام» لا نقبل 
بواقعناء ولا نكتفي بأنفسنا ويمن معناء ولا نرضى إلا أن نرى 
دخول الناس في التشيع أفواجاً» ولا نهدا إلا أن نحرز - على 
الأقل - أن أكثرية هذه الأمة قد أصبحت شيعية. وبكلمة: نحن 
أصحاب مشروع (القضاء) على الجاهلية الثانية التي مخض عنها 
تقديس أئمة النفاق أبي بكر وعمر وعائشة! أما أهل العالم الثاني 


فلايحملون هما كهذاء ولا هدفاً من هذا القبيل» وليس 
(القضاء) أو (التحطيم) بحاضر في أجندتهم مطلقاً». فأين هذا ما 
نسبتموه إلينا من القول بأنهم «ليس لديهم هم تشييع المخالف› 
وأنهم يعملون فقط في دائرة التشيع»؟! 

إكا لقنا تقول أن أعل الال العا لا حملؤن مروا 
دعوياًء إنما نقول أن مشروعهم مشروع تقليدي متعارّف ليس فيه 
(اتصعيد ولا تجاوز ولا تحد لمعتقدات الآخر ولا تحطيم لبا» كما 
هو مشروع أهل العالم الأول. 

نا لسنا نقول أن أهل العالم الثاني لا يستحبون أن 
يتشيّع المخالف ولا يفكر بعضهم بهذاء بل الذي نقول أنهم لا 
يستحبون «مشاريع القضاء والتحطيم والتدمير والتصعيد 
والتجاوز» ولا يجعلونها همّاً وهدفاً كما هو حال أهل العالم 
الأول. 

ولف الذي شحسوة «غروا اغا هو به اسلو 
أهل الكتاب! فلقد كان أولئك يكتفون بالقول: «الإله واحد» 
ليكون مفهومه نفي الأنداد بلا تصريح ولا طعن علني مباشرء 
وأنتم تكتفون بالقول: «الأمة ظلمت أمير المؤمنين عليه السلام 
وغصبته حقه» ليكون متضمّنه ظلم أبي بكر وعمر بلا تصريح 
ولا طعن علني مباشر. أما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فلقد 


كانت كلمته: «لا إله إلا الله» نفياً صريحاً للأنداد» وطعونات 
قرآنه العظيم وأحاديثه علنية مباشرة في اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى»؛ وكذلك أهل العالم الأول يفعلون فيقولون: 
«أبو بكر وعمر ظالمان غاصبان» على التصريح لا التلميح › 
وعلى الطعن العلني المباشر لا ما كان «تحت الحزام» ولا من 
فوقه ولا عن يمينه ولا عن شماله! 

وأهل الكتاب بدعوتهم للتوحيد كانوا قد بدأوا بالولاية 
تاركين لمن يسمعهم أن ينتهي إلى البراءة من كل طاغوت يعبّد من 
دون الله» وأنتم كذلك بدعوتكم لأمير المؤمنين عليه السلام قد 
بدأتم بالولاية تاركين لمن يسمعكم أن ينتهي إلى البراءة من كل من 
غصبه مقامه. أما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فلقد بدأ 
بالبراءة أولاً فقال: «لا إله» ثم أردفها بقوله: (إلا الله حيث 
الولاية. وهكذا نطق قرآنه الجيد في قوله : (قَمَن يكف يالطّاغُوت 
ويُؤْمن يالله فَقَدِ استسْسَك بِالْعُرْوةٍ الْوقى ا انفِصام ٠٠»‏ 
فقدّم البراءة أولاً بالدعوة للكفر بالطاغوت ثم ألحق بها الدعوة 
إلى الولاية بالإيمان بالله. وهكذا يحرص أهل العالم الأول على أن 
يفعلواء فيبدأون بالبراءة لينتهوا بالناس إلى الولاية. 


۲١۷ البقرة:‎ )۱( 


وأهل الكتاب كانوا يتحاشون الاصطدام المباشر 
بالمشركين؛ مكتفين بقولبم: «كُوتُوا هُودًا أ تُصَارَّى تَهْعَدُوا)0' 
وأنتم على آثارهم تحرصون كذلك على تلافي الاصطدام 
بالمخالفين مكتفين بالدعوة للتشيع. أما النبي الأعظم صلى الله 
عليه وآله فلقد اصطدم بمن ليس على دينه اصطداماً بلغ الحروب 
و كه اغ إلى رل ى على أديان الاخرين بان 
سفه معتقداتهم ونال من آلبتهم ودعاهم الال مما اضيا 
إياهم بوصمات الكفر والجاهلية والضلالة والظلم والفسق مع 
وابل من القوادح واللعنات. وكذلك يفعل أهل العالم الأول. 

وق نالك هن عله ذلك كله» اليف بان يمشن 
قود الناس إلى دين الله على أكمل وجه وأصحه وأثبته دون هدم 
ما سواه من أديان مخترعة بشكل مباشر وعلى الأولوية والمقدّمية» 
وذلك يتطلب التعدي عليها قلحا وتي رغ ی ها 
ماما وإحلال الدين الحق محلهاء لا الاكتفاء بالإعراض عنها 
والدعوة إلى الدين اتكالاً على استنتاج المتلقي للازم» وهو أن 
غير المدعو إليه من الدين باطل. وبعبارة أخرى : لا يصح الاكتفاء 
بالعمل الإيجابي نايل ل بد أيضاهن العمل الحلبي . قال المجدد 
الثاني قدس سره: «يلزم أن تكون الدعاية إلى الإسلام ذات 


٠١١ البقرة:‎ )١١ 


حدين » حد سلبي هو نسف الأمور غير الإسلامية» وحد إيجابي 
تفيد ذلك للمسلمين» حيث نسفت أولاً الآلبة الباطلة في الجانب 
السلبي » وأثبتت ألوهية الله سبحانه في الجانب الإيجابي»."") 


ثم إنه لا يمكن نسف الأديان الباطلة وإبادتها بغير 
التركيز على من تتشخّص به من الشخصيات المبجلة ومن تترمّز 
به من الرموز المقدسة» التي تُعَدَ بمثابة الرؤوس والمحاور 
والأقطاب. قال المجدد الثاني قدس سره: «وفي ذكرها عليها 
السلام: (يكسر الأصنام وينكث البام) نكتة لطيفة وهي أن 
القضاء على الأديان والمذاهب الباطلة يتم بركنين: أحدهما ؛ 
القضاء على (الرمز المقدس) و١المحور‏ القطب) الذي تدور عليه 
رحى معتقداتهم وأفكارهم. والثاني ؛ القضاء على حَمّلة تلك 
الراية وعلى الدعاة إليها».“ 

ثم إن التركيز على نسف الرموز وا محاور والرؤوس 
والأقطاب لا بد أن يتخذ شكلاً مباشراً يضرب على (الوتر 
الحساس) لا أن يتلهى بالبامشيات والضرب (تحت الحزام)! قال 


() إلى نهضة ثقافية إسلامية للمجدد الشيرازي الثاني الفصل الرابع. 
() الفقه : من فقه الزهراء عليها السلام للمجدد الشيرازي الثاني الجزء الثالث 


1١ص‎ 


امجدد الثاني قدس سره: «بناء على التأسي به صلى الله عليه وآله 
فالأصل في المعارك الدائرة على جبهات الكفر والإيمان أن يركز 
الضربات على (أئمة الكفر) ورؤوس الضلال» وهو أمر عقلي 
قبل أن يكون نقلياء إذ أن دعائم الكفر لو تقوؤضت تقوّض ما 
يقوم بها دون العكس عادة» وعليه أيضاً أن يضرب على الوتر 
الحساس ويأخذ بخناقهم ويصيبهم في مقاتلهم دون أن يشغل 
نفسه بالہامشیات وبا لا يبلغ منهم مقتلا».'") 


© فروق واضحة بين العالمين الأول والثاني: 


والحاصل ؛ آنا لم نظلم أهل العالم الثاني ولم نجحف 
بحقهم» فإنهم - كماتقرون - لا يسيرون وفق هذه الرؤية 
التي تقدّمت» بل يحبون السير (البادئئ) و(الناعم) حتى إذا 
فكروا بالضرب ضربوا (تحت الحزام)! أما أهل العالم الأول 
فحالهم مختلف» فهم مع رفقهم بعامة الخلق المستضعفين 
المضللين ؛ تراهم على رموز الباطل التي أضلت الخلق أشداء 
غلاظ صرحاء» سلاط اللسان» ذوو لبجة حادة» وخشونة 
ظاهرة؛ لهم في ذلك كله الحجج الباهرة. أما شدّتهم وغلظتهم 


)١(‏ المصدر نفسه ص "اه 


فمن قوله تعالی : «أَشِدَاءُ عَلَى الكقار»“ وقوله : «جاهد الْكَفَارَ 
وَالْمُتَافقينَ وَاغْلَظٌ عَلَيْهِمْ». '" وأما حدّة لبجتهم وسلاطة 
لسانهم فمن وصف أمير المؤمنين عليه السلام لنفسه بقوله: 
«وأذربكم لسانا»”” ومدحه للأنصار بقوله: «وألسنتهم 
السلاط»“ وقول الصادق عليه السلام: «من علامة المؤمن أن 
تكون فيه حدة).“ وأما خشونتهم الظاهرة فمن مدح النبي صلى 
الله عليه وآله للوصي عليه السلام بقوله : «إنه خشن في ذات الله 
عز وجل » غير مداهن في دينه)”'' وقول الوصي عن نفسه: (إني 
لو فتلت في ذات الله وحييتث» ثم فتلت وحييت» سبعين مرة» لم 
أرجع عن الشدة في ذات الله» والجهاد لأعداء الله».”" 


ويا كان ؛ فأهل العالم الثاني دون أهل العالم الأول في 
ماهية المشروع الدعوي»› و لبجته وأسلوبه» وشدته وحدته. 


1 : الفتح‎ )١( 

(۲) التوبة: ۷۳ والتحريم : 

(۳) كتاب سليم بن قيس البلالي ص۸٤۱‏ وذرب اللسان: حدته. في لسان 
العرب: الدب اللسان الشْتّام الفاحش. 

(5) نهج البلاغة ‏ باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام ‏ الحكمة : 
10 

۸٥ص علل الشرائع‎ )٥( 

(0) الإرشاد ج٠‏ ص۱۷۳ 


(۷) شرح نهج البلاغة ج١٠‏ ص۳١٠‏ 


والفروقات بينهما غير يسيرة ولا هيّنة. فأولفك يدعون إلى 
(التشيع) أي يركزون على الولاية يبدأون بهاء أما هؤلاء فيدعون 
إلى (الرفض) أي يركزون على البراءة يبدأون بها. وأولئك يتبعون 
(سياسة التبليغ البادئ) أو الخجول» أما هؤلاء فيتبعون (سياسة 
التبليغ الصادع) أو المدوّي التزاماً بأمر الله : «قَاصْدَغ يما 
وأولئك يروق لم أن يضربوا (تحت الحزام)» أما هؤلاء فلا يرون 
عذراً لهم عند الله إلا أن يضربوا على (الوتر الحساس»! وأولئك 
يحرصون على (النعومة) في طرحهم كما تحرص النساء على 
نعومة أبشارهن» أما هؤلاء فقد سرت إليهم (الخشونة) التي 
تُعرف في الرجال ! 

وبعد هذا لا ندري كيف رميتمونا بالإجحاف مع ظهور 
أن أهل العالم الثاني لم يبتعدوا عن سيرة أهل الكتاب في 
دعوتهم! تلك السيرة التي نفيتموها ثم ما لبثتم أن أكدقموها 
بعنوان (التبليغ البادئ والغزو الناعم)! فكان تفسيرالماء - بعد 
الجهد - بالماء! 

كما لا ندري كيف صار أهل العالم الثاني «يبلغون 
ويغزون الآخر كالأنبياء والأوصياء» مع أن أهل العالم الأول 
أولى منهم وأقرب إلى المعهود من تبليغ وغزو الأنبياء والأوصياء 


40 الحجر:‎ )١( 


عليهم السلام بأدنى تأمل» غايته أنكم حملتم ذلك كله على 
(ضرورة إقامة الدين) تارة» و(الموارد الخاصة) أخرى ! فإن تم ما 
قلتم فليكن ما عليه أهل العالم الأول من ذاك» فهم على كل 
حال أكرت!! اة جسن لاف غارضا والفعارطل أا 
فيغدو الصدع بالحق هو العارض لا الأصل في سيرة الأنبياء 
والأوصياء والأصحاب» وتغدو التقية هي الأصل لا العارض في 
هذه السيرة المتصلة» وهوكماترى» ذلك لأن الأمر في سيرة 
الأنبياء عليهم السلام ظاهرء وأما الأوصياء عليهم السلام فقد 
مرّ عليك في جوابنا الأول ما نقلناه من قول الجر العاملي قدس 
سره من أنهم كانوا كثيراً ما يتركون التقية في اذم أئمة الضلال 
ولعنهم» ''' وقوله في الإثنا عشرية: «ومن تتبّع طريقة أهل 
العصمة عليهم السلام وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
وجهادهم للأعداء ومناقشتهم لبيان الحق مع تيقن الضرر» 20 
وأما الأصحاب فما بين أيدينا من أحاديثهم ومصتفاتهم أكبر 
السيستاني دام ظله في بحثه في تعارض الأدلة : «الملاحظ أن كتب 
الأحاديث التي بأيدينا تشتمل بكثرة على روايات تبين لنا فضائل 


٤٦۸ص الفوائد الطوسية‎ )١( 
٠۸۷ص الإثنا عشرية‎ )( 


الأئمة عليهم السلام ومقاماتهم المعنوية» وكذلك الروايات التي 
تبين مثالب أعدائهم ومطاعنهم» وغير ذلك من النصوص التي 
هي من أسس الفكر الشيعي المختصة بهم» مع اعتراف العلماء 
أنها تقلت واضحة بينة بلا تقية» مع أنه لو كان للتقية تأثيرها 
لكانت تؤثر هنا في عدم تدوين أمثال هذه الأحاديث في هذه 
ا موضوعات الحساسة المخالفة لمعتقدات العامة»» منتهياً إلى القول 
بأنه قد تبيّن «أن الأحاديث المدونة التي صدرت تقية قليلة).”“ 


4 


© تصريح آم تلميح ونتحصيل حاصل؟! 


هذا ويبدو لنا أن قلمكم الشريف قد خانكم حين 
استرسلتم في الحمية عن أهل العالم الثاني » فأثبتم الشيء ونقيضه 
في غير مورد! ففي حين قلتم أن أهل العالم الثاني «يصرحون 
بكل عقائدهم» عدت وقلتم أن شعارهم ومنهجم «ما كل ما 
يُعرف يقال» ! ثم استلحظتم أن أمير المؤمنين عليه السلام كان 
يصرح بالحق ولكنه - على دعواكم - كان في أبي بكر وعمر 
«يلمح ويكني كناية أبلغ من التصريح)! ثم بعد كلام ضربتم 
المثل بأنكم إذا أردتم إثبات «أن الرجلين في النار)ا فستتخذون 


۲٠٦ص‎ ١ج تعارض الأدلة واختلاف الحديث  تقريرات السيد السيستاني‎ )١( 


«النمط غير المباشر» ببيان الغدير وأن أهل البيت عليهم السلام 
هم أصحاب الحق» وبالتالي يكون كونهما في النار «تحصيل 
حاصل للمذكور» ! ومن قبل قلتم أنكم «لا تصرحون بأسماء 
القوم في العلن) وإن صرّحتم «تنتقدونهم ولا تسبونهم» ! 

أقول: إنه قد ألجأتنا الأحوال إلى أن نعيش في لندن 
عاصمة الضباب» غير أنّا جهدنا أن لا تؤثر أجواؤها الضبابية 
على الفكر فيتشوّش. فليت شعري ؛ كيف آل أمر سماحتكم إلى 
مثل هذه الضبابية والتشوّش مع أنكم تعيشون بحمد الله في جو 
صحو وهو بعد مفعم بعبق الإيمان حيث العتبات المقدسة؟! 

هل أن منهجية أهل العالم الثاني قائمة على (التصريح) 
أم على (الكناية والتلميح)؟ وكيف يجتمع (التصريح) مع (النمط 
غير المباشر) و(تحصيل الحاصل)؟ 

إن لك أن تعتمد النمط غير المباشرء والتلميح الذي هو 
أبلغ من التصريح » وتحصيل الحاصل» والضرب تحت الحزام» 
والغزو الناعم الرقيق» وغير ذلك ما تسمي وتشتهي» ولكن 
ليس يصح لك مع هذا كله أن تقول: إني أصرّح! وأن أهل 
العالم الثاني ايصرحون بكل عقائدهم» ! فذاك لا يجتمع مع 
التصريح! ولا ينفع في مقام التفصي ذكر (المرحلية) إذ مورد 
النزاع أنه في هذه (المرحلة) التي نعيشها ؛ هل الأولى هو التصريح 


أم التلميح؟ فليس شأننا ما يريده أهل العالم الثاني في زمان 
مستقبلي ومرحلة لاحقة. على أن الوصول لتلك المرحلة المنشودة 
يتطلب انتهاج منهاج أهل العالم الأول لكي تنكسر القيود ويرتفع 
سقف حرية التعبير» لا البقاء على منهجية أهل العالم الثاني 
والمراوحة في المكان ! 

وهل أن منهجية أهل العالم الثاني قائمة على أن (كل 
ما يُعلم يُقال) من العقائد أم على (ما كل ما يُعلم يُقال)؟ وكيف 
يجتمع مع هذا الأخير الذي أطلقتم عليه «القاعدة العقلائية 
المنطقية الشرعية» أنهم «يصرحون بكل عقائدهم)؟! فإن معنى 
التزامهم هنا بأن (ما كل ما يُعلم يُقال) هو حجبهم لبعض ما 
يعرفون من العقائد وعدم تصريحهم به! فكيف يدّعى بعد هذا 
أنهم يصرّحون به كله؟! ولا ينفع في مقام التفصي الفرز بين عدم 
ذكر الأسماء فالتصريح ؛ وذكرها فالتلميح أو (الانتقاد البادئ)! 
فإن هذا خلف (ما كل ما يُعلم يُقال) إذ التلميح قول أيضاً! ثم 
النزاع ههنا ليس في أسلوب صوغ وسبك العبارة ليُتعلّل بذكر 
الأسماء وعدمه ؛ وإنما هو في التصريح ب (كل) العقائد» ومنها 
البراءة والحكم على أبي بكر وعمر وعائشة بأنهم في النارء مع 
قطع النظر عن ذكر الأسماء أو أسلوب العبارة» إذ التصريح ههنا 
أعم » ويتضح هذا من المثال التالي. 


E‏ نييما أن اناك ميعن سروه 
في النار» تجب البراءة منهم. فإذا كان أهل العالم الثاني 
«يصرّحون بكل عقائدهم» كما تقول ؛ فلا بد من أن يصرّحوا 
بهذه حين يتصدّون لبيان العقائد» كأن يقولوها هكذا كما قالها 
العلامة المجلسي عليه الرحمة والرضوان في رسالة الاعتقادات : 
اومن ضروريات دين الإمامية البراءة من أبي بكر وعمر 
وعثمان»"" أو أن يقولوها هكذا كما قالبا الشيخ المفيد عليه 
الرحمة والرضوان في أوائل المقالات الذي ألفه «ليكون أصلاً 
معتمداً فيما يُمتحن للاعتقاد» ؛ قال : «اتفقت الإمامية وكثير من 
الزيدية على أن المتقدّمين على أمير المؤمنين عليه السلام صُذَالٌ 
فاسقون» وأنهم بتأخيرهم أمير المؤمنين عليه السلام عن مقام 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عصاة ظالمون» وني النار 
بظلمهم مخلدون»." 

هكذا يكون (التصريح) بهذه العقيدة» سواءً كرت 
الأسماء كما فعل المجلسي» أو لم تُذكر كما فعل المفيدء فإن 
المتلقي لا يشتبه عليه أن المقصود ب «المتقدمين على أمير المؤمنين 
عليه السلام» هم أبو بكر وعمر وعثمان» ويراه تصريحاً بكونهم 


١7ص الاعتقادات للعلامة الجلسي‎ )١( 
4 ١ص أوائل المقالات للشيخ المفيد‎ )( 


من أهل النارء ولا سيّما أن المفيد أردف ذلك بذكر بعض 
أسمائهم في معرض بيان الفرق بين عقيدة الإمامية وعقيدة 
غيرهم» كقوله بعد بضع كلمات: «والجميعة من الزيدية فإنهم 
تبرءوا من عثمان خاصة» وزعموا أنه مخلّد في الجحيم بإحداثه في 
الدين لا بتقدّمه على أمير المؤمنين عليه السلام»." فهل أن أهل 
العالم الثاني حين يتصدّون لبيان العقائد الحقة يتحدثون بمثل هذه 
الصراحة والجرأة كما فعل المفيد والمجلسي وغيرهما من أعلام 
الرافضة الأبرار حين تصدوا لبيان العقائد؟ إن قلت: لا لأنهم 
يعتمدون (النمط غير المباشر» ؛ نقضت قولك بأنهم (يصرّحون 
بكل عقائدهم»» إذ هذه من عقائدنا التي لا (يصرّحون) بها وإنما 
يذكرون عوضاً عنها الغدير ليكون «كونهما في النار تحصيل 
حاصل للمذكور» ! وإِن قلت: نعم ؛ صرت من أهل العالم 
الأول» فمرحباً بك! 


© الاشكال الشرعي في منهج العالم الأول: 
هذا؛ وقي اعتماد (الانتقاد البادئ) لرموز الكفر 


والنفاق والضلالة والعداء إشكالا شرعيا ليس ههنا متسع لبيانه 


)١(‏ المصدر نفسه. 


تفصيلا» وإيجازه عدم جواز التسوية في غير الفرض الثانوي بين 
لبجة مخاطبة هؤلاء ولبجة مخاطبة غيرهم» أو بين التعبير عن 
هؤلاء والتعبير عن غيرهم» ف (الانتقاد البادئ) إنها يكون لمثل 
العلماء والمؤمنين الصالحين من الحترمين شرعاً حين يؤخذ عليهم 
شيء أو يُرى لهم خطأء كما أنت تنتقدني وكما أنا أنتقدك وكما 
ننتقد غيرنا من أهل العلم. أما أولئك من رموز الكفر والضلال 
الذين أهدر الشارع احترامهم فلا بد من أن تكون اللهجة تجاههم 
تفوق في حديتها (الانتقاد البادئ) لتصل إلى درجة (القدح 
الصارخ) وإلا توهّم السامع أنهم كالعلماء الصالحين مثلاء غايته 
أن لهم بعض الأخطاء التي ينتقدون عليها بأدب وهدوء! 
وساعتئذ ينقطع طريق (البراءة) وينحرف عنه إلى طريق 
(التخطئة)» وفي ذلك أعظم الإثم إذ يضح الدم في عروق البترية 
الوثنية. ولعل لهذا شدّد الشارع على الإكثار من سب أولئك 
ولعنهم وهجائهم والوقيعة فيهم جهرا وعلانية» لثلا يُتوهّم أن 
لهم شيئا من القبول في ميزان الشرع ؛ وللا يُتوهّم أن ما أقدموا 
عليه كان مجرد (أخطاء)» إذ هي في الحقيقة (جرائم وجنايات 
وآثام عظام). 


© غرابة الاستدلال بحديث «أمرنا أن نكلم الناس على 


فدر عقولهم»! 


ثم إن من الغريب سوق هذين الحديثين في سياق 
الانتصار لديدن أهل العالم الثاني » أعني بهما حديث (إِنْا معاشر 
الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم)”2 وحديث «لا 
تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتظلموها) >" ذلك لأن الأول لا 
يسلب فعل الكلام ولا يعطله حتى يُقال ب (المرحلية) المدّعاة وأن 
لكل مقام مقالا! بل غايته أن الكلام يكون على صياغة تلائم 
عقل المتلقي واستيعابه» بقرينة صدر الحديث إذ فيه: «ما كلم 
رسول الله صلی الله عليه وآله العباد بكنه عقله قط)» فمثله 
كمثل عالم مجتهد متكلم يصل مبلغاً إلى قرويّين بسطاء» أفهل 
تراه يخاطبهم بكنه عقله بأن يقول لم مثلاً: «الله واجب 
الوجودء بسيط الحقيقة» أم يكتفي من بيان التوحيد والتنزيه با 
تستوعبه عقولمم؟! وأما الثاني فلا ينهى إلا عن نقض الحكمة 
بتمكين الجهال والقاصرين منها أو بحرمان الأكفاء والمؤهلين 
منهاء إذ لفظ الحديث : «لا تحدثوا بالحكمة الجهال فتظلموهاء 


)١(‏ الكافي لثقة الإسلام الكليني ج١‏ ص77 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج٤‏ ص٠٠:1‏ ولفظه: «لا تحدثوا بالحكمة 
الجهال فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم». 


ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم»؛ وحيث أن الحكمة هي وضع 
الشيء موضعه» كان ناقضاً لبا أن توضع عند غير أهلها أو تُمنع 
أهلها. فليت شعري ؛ أين هذان الحديثان من التنظير لعدم الجهر 
والتصريح بعقيدة البراءة؟ ! وهل هذا القول إلا كقول القائل إنه 
كان ينبغي على الأنبياء عليهم السلام أن لا يجهروا بعقيدة 
التوحيد ولا يصرّحوا بالبراءة من الأصنام لأن أقوامهم كانوا من 
الجهال فلا يصح تحديثهم بالحكمة ولا مكالمتهم إلا على قدر 
عقولهم ! 
إن البراءة من أعداء الله والمنافقين الكبار حالبا كحال 
ثر العقائد التي يتوقف على الالتزام بها من عدمه أمر الجنة 
والنار» وليست هي من قبيل (الحكمة) التي إِنْ حجبت عن أحد 
فلم يدركها ما كان ذلك ليمنعه دخول الجنة ولا ليورده مورد 
النار ما دام ملتزماً بالعقيدة الحقة. وأَيَاً يكن ؛ فإن الحديثين 
أجنبيّان عن مورد النزاع» وهو الجهر والتصريح بأصول العقيدة 
ومنها البراءة. 
ولا بد هنا من انعطافة إلى الأسلوب والصياغة» ليعلم 
الوجه في هذين الحديثين ونظائرهما ما يمكن أن يكون له تماس مع 
الأسلوب والصياغة» ولكيلا تتكرر الاتهامات المعهودة لأهل 
العالم الأول من أن أسلوبهم خلاف الحكمة» تلك الاتهامات 


التي ما نشأت إلا من سوء الفهم وضعف الاستيعاب. ولعل خير 
ما يمكن أن يبدّد سوء الفهم هذا إيراد بعض الأمثلة من القرآن 
الحكيم» ولنكتف بثلاثة» وبعدها سترون أن هذين الحديثين 
ونظائرهما ؛ إنما هي لنا لا علينا. 

© المثال الأول: كان الذين يحبون أن يتعاملوا بالربا قد 
طرحوا شبهة تقول : (إِنَمَا ابيع مل الربَا» فلا فرق بينهماء إذ 
الأول بيع ما قيمته د بدرهمين مثلاً بقصد الربح» والثاني بيع 
درهم بدرهمين كذلك بقصد الربح» فإذا جاز بيع ما قيمته درهم 
بدرهمين فلماذا لا يجوز بيع الدرهم نفسه بدرهمين؟ وأي فرق 
بينهما؟ 

بجلا كن ن ی ا ان اكيم على م ده 
ويقنعهم بتبيان الفرق » وهو حيازة المشتري للمبيع في البيع وخلو 
توعدو ندا كدورة هنين EE‏ يراس 
أصحاب هذه الشبهة باللين والرفق و(النعومة) و(الأسلوب 
البادئ) بالتي هي أحسن» خاصة أن كلامهم لم يشتمل على 
تجاوز أو رعونة.. بدلا من كل ذلك ؛ تجد القرآن يكتفي بالرد على 
هؤلاء بأن هذا هو أمر الله هو الذي أحل البيع وحرم الرباء 
دون رد الشبهة نفسها ببيان الفرق. ثم تجد القرآن يتخذ في الرد 
غليهم أسلويا هعومنا رسا واب د انود بارا وذلك 


بعدما حقرهم واعتبرهم مجانين أشبه بمن مسّته الشياطين ! متوغدا 
إياهم بالنار خالدين فيها! مكفرا إياهم ومؤئّما! فأنصت لقول 
ويلك ا د ار 
لمان من الم ذلك بان ّم قاوا إِنمَا اليم مل اليا وَأحَل 
ال اح وحم لرا ن جاءء مَْعِطَة ين ريه انى فَه ما 
اف ا إلى الله وَمَنْ عَادَ فأولَئِكَ أَصْحَابُْ اللار هُّمْ فِيهًا 
ار ع و ا ا ی اقات ا ل فيب ل 
کقار یم + إن الد اوا رالاتا ران ااا 
راتوا لكا هم جرهم عند ربوم ونا وف لبهم ولا حم 
يرون © يا أيه اين منوا انّقوا الله وڏروا ما بقِي مِنَ الربًا إن 
کم من © إن م فلو الوا برب من الله ورَسُولِ ون 
ا ارين مالك ا تَظْلِمُونُ وا تُظْلَمُون». ˆ 
(إعلان حرب) و(تكفير) و(تحقير) و(تأثيم) و(توعّد 
بالنار) جرد (شبهة)! بلى ؛ لأنها وإن كانت شبهة إلا أنها تنطوي 
غ و بون العا نوا كان مشلياً 
أم اللراانا رام مور لحري عام الود راك كور 
فالات عل أن هبل قله ون ارا 0 ع انه ورو 
التحريم من الله لأنه لم يُسلم» إذ الحجة قائمة عليه في أصل 


۲۸۰ البقرة: 5/ا5-‎ )١( 


وجوب الإسلام» علاوة على أن الصحيح هو أن الكفار مكلفون 
بالفروع أيضاً. وأما عدول القرآن عن تفصيل رد الشبهة وإقناعهم 
بالفرق بين البيع والرباء فلعله من باب المخاطبة على أدنى 
العقول وسداً لباب الاسترسال في الشبهات» إذ يمكن لأصحاب 
الشبهة أن يعيدوا الكرة قائلين : المبيع منفعة» ولئن خلت يد 
المشتري من المبيع في الربا فإنها لم تخل من المنفعة» وهي الإمهال 
إلى الأجل» وذا بمثابة ذاك» فأي فرق بين البيع والربا؟ وهكذا 
يضطر القرآن لأن يرد عليهم مجدداً بذكر التفاوت» إذ المبيع غير 
منقض بخلاف الأجل» وللمشتري أن يبيع عين المبيع فيستردٌ ما 
ا اننا موق الا فوفر a‏ 
كله. 

فالشاهد ؛ أنه لا ينبغي توهم أن المخاطبة على قدر 
العقول مقتضية بالضرورة لعدم المصادمة أو حدة اللهجة؛ فهي 
في المثال قد تحققت في مجرد بيان «وَأحَلٌ الله الي وَحَوُمَ الرّبا» 
مع اكتنافها بالمصادمة والحدة والتصعيد الظاهر في الخطاب. كما لا 
ينبغي توهم أن الجدال بالتي هي أحسن مقتض بالضرورة 
لتخفيف اللهجة والأسلوب» فقد يُرى أن الردع أو النكير مثلا 
يستوجب تشديد اللهجة. وكل ذلك من عين الحكمة. 


ولو أن امرئاً من أهل العالم الأول قبل ذا شبهة من 
البكريين أو إخوانهم البتريين بمثل ما قابل به القرآن شبهة المرابين 
ع 2E OA a‏ بال AE‏ ادقن 
الكلام في الحجاج دون الاسترسال لأنه رأى في ذلك الحكمة ؛ 
لتبارى أهل العوالم الأخرى في رميه بالطيش والنزق والغلظة 
وتجاهل آداب الحوار والنزوع عن أسلوب القرآن في الجدال بالتي 
هي أحسن ! ولقيل له: «تريد أن تهديه وأنت تدوس في بطنه» ! 
فليت شعري ؛ أهَّل داس القرآن في بطون أصحاب شبهة (إِنّمَا 
اليم مل الما أم ربت على أكتافهم؟! هذا مع أن شبهتهم في 
أقصاها لا تتجاوز حكماً من أحكام الفروع ؛ فكيف بمن تكون 
شبهته في أصل من الأصول؟ ! 

© المثال الثاني : جاء البدهد إلى سليمان عليه السلام 
فال أحَطت ما لم تحط بد وجك من سا بيقن + لي 


وَجدت مر تَْلكهُم وتيت من كل شيو وله عرش عَظِيم ۾ 
00 وَقَوْمَهًا يَسْجُدُونَ لِلشّمْس مِن دُون الله ورين لَهُمْ 

لشَيْطَان أَعْمَالَهُمْ فَصدَهُمْ ء عَن اسيل فَهُمْنَا يدون أا 
شر له یی شع ب 
ما تُحْفُونٌ وَمَاتُعْلنُونَ + اللّهُنَا ! إلا هو رب العش الَظيم > 
قال سَتَنظرُ أْصّدَقَتَ ت أمْ كنت من الْكاذِِينَ + ادْهَب بَكمَابِي هذا 


4١ 


قة الهم ثم ول ٤‏ عَم انظ مادا بمو + قات يا أا 
0 


المأ ِي ألقِي | لي كاب كريم » له ِن سليْمَان وله ِسْم الله 
الرّحْمَن الرّحيم + + اا ئَنُوا علي وأثوني مُسلِمِينَ + قات يا يها 
المأ وني في ري ما كنت قَاطِعَة مرا حٌى تَشهَدُون + قَالُوا 
حن اوو فة واوو باس شديد وميك َانظرِي مادا ارين 
» قالَت إن اموك إا دلوا قي افوا وا ا ا 
نه وكذلك يفون + ولي مُرْميل | يهم بِهَدِية ق فنَاظِرَة يم يرجم 
العرسلوة 00 

ها أنت ترى أن المرأة رغم كونها تملك جيشا من أولي 
القوة والبأس الشديد قد أبدى أركانه استعدادهم لأوامرهاء إلا 
أنها لم تأخذها العزة بالإثم ولم تتحدّ سليمان عليه السلام أو 
قير عله نل لى لتك فد جن لملم وأرسلف له 
بهدية» متغاضية عمًا حمله كتابه من أمر الانصياع الذي هو أشد 
شيء على الملوك. وبدلا من أن يعتبر ذلك سليمان عليه السلام 
بادرة حسنة تستأهل المقابلة با مخل» وبدلا من أن يجنح للسلم 
واللين والرفق كي تُستمال الملكة وتهتدي وقومّها ؛ تجده قد جنح 
للتهديد بالحرب والوعيد بالإذلال! فاسمع ما قصّه ربك: «فَلَمًا 
جَاءَ سُلَيْمَانَ قال ادون يمال قَمَا آئاني اللّهُ خَيْر سما اكاكم بل 


30-377 النمل:‎ )١( 


آم يهَديكُمْ تفْرَحُونَ » ازجع لبهم أيهم بجوو نا قل لهم 
بها ولتُخْرِجَنّهُم مها اَذه وَهُمْ صَاغِرُونَ» ”© 

(هدية).. ترد ب (تهديد بالحرب) و(وعيد بالإذلال 
والصغار) وتصعيد حاد في لبجة الخطاب هكذا! بلى ؛ لأنها وإن 
كانت هدية إلا أنها تنطوي على عصيان أمر نبي الله الواجب 
طاعته» وإذ قد أمن لقيش بان تائيه بخاضّحة ى قولة: «ألا كَمْلّوا 
علي وَأنُونِي مُسْلِمِينَ» فإنه لا بد لہا من أن تمتثل» ولا تغنيها عن 
ذلك هدية» خاصة مع ما رُوي من أنها إنما أرادت بذلك معرفة 
إن كان ييل إلى الدنيا. 

ولئن أشكل بأن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله قد 
قبل هدية المقوقس عظيم القبط ولم يتوعده بحرب مع أنه دعاه 
ا ا حجني اا وااو شرم كا 
الأنبياء صلى الله عليه وآله قبول الجزية» وذلك ما لجأ إليه 
المقوقس فلقي القبول من النبي صلى الله عليه وآله» وكان قبول 
البدية فرع ذلك. وليس لسليمان عليه السلام مثل هذا في شرعه؛ 
لا أقلّ في هذا المورد. 


۳۸-۳۷ النمل:‎ )١( 


فالشاهد ؛ أنه لا ينبغي توهم أن إبداء الطرف المقابل 
لين أو مبادرته لما ينم عن حسن نيته وقابليته للهداية مقتض 
اترا ون خلب ارعاشاته ق اماه ازمادلقه 
الرفق بالرفق» فلرْبً رفق كان الأوجه مبادلته بالشدة» حتى وإن 
كان الطرف المقابل ممن رى أنه غير معاند ولا متعنّت بل هو 
أقرب إلى قبول البدى» ذلك لأن الطاب الليّن أحياناً لا يفضي 
إلا إلى استمهال الطرف المقابل نفسه عن قبول البدى بعدم 
شعوره بفداحة ما هو مقيم عليه من الضلالة» فيكون من الحكمة 
تشديد اللهجة معه حتى تضطرب نفسه فتخير صاحبها بين الجنة 
والنار وتشجعه على أن يخطو خطوة الانتقال. وهذا الذي فعله 
سليمان عليه السلام مع بلقيس» فلو أنه قابّلها بالخطاب اللين 
وبادلہا البدايا ؛ لما كانت لتضطرب حتى تأتيه فتقف على دلائله 
ايا كله قائلة : «رَبّ إئي ظَلَمْت تبي وَأَسْلَمْت مَع 
سلَيْمَان ِل رب الْعَالَمِينَ» () 

ولو أن امرئاً من أهل العالم الأول دعا شخصية مخالفة 
للؤمان دا ريلف لجيه ينوه A‏ اننا كات ف 
ذلك المرء إلا أن رفض البذية ماضياً على ما مضى غليه سليمان 
عليه السلام من التشديد والتصعيد والتهديد لأنه رأى الحكمة في 


٤٥ النمل:‎ )( 


ذلك ؛ لتبارى أهل العوالم الأخرى في وصمه بالفظاظة وسوء 
الخلق وقلة الأدب وعدم الالتزام بمنهج القرآن في مجازاة الإحسان 
بالإحسان ورد التحية بأحسن منها! ولقيل له: «أهكذا تعامل من 
أرسل إليك بهدية؟! أهكذا تريد هدايته»؟! فليت شعري ؛ هل 
اهتدت بلقيس ب (الأسلوب الهادئ) أم ب (الأسلوب الحاد)؟ 
وكيف قصّر نبي عظيم كسليمان عليه السلام عن بلوغ هذه 
(الآداب والأخلاق) المزعومة بينما بلغها متنطعة العوالم الأخرى 
من معمّمي آخر الزمان؟ ! 

© المثال الثالث : أمر الله تعالى موسى وهارون عليهما 
السلام بقوله : «اذْهَبًا إلى فرعو إِنّهُ طَمّى © فقوا لَه ونا نينا 
عله يكَذكَرُ أو خشی». إلا آنا نجد في ما حكاه الله تعالى أن 
موسى عليه السلام لم يلتزم اللين المأمور به» بل تعداه إلى 
الخشونة كما في قوله لفرعون: «وَإِنْي لَاَظْنْك يَا فِرْعَوْنُ 


مهو مم 


مور أي هالكا مارا محا کر فيك! 

وهذا العدول عن اللين إلى التعدّي لم يكن اعتباطاً ؛ 
حاشى الكليم عليه السلام» وإنما كان حكمة» ذلك لأن اللين إنما 
يمكن التزامه حال الشروع في دعوة المدعو» فإذا أبدى تكبره 


٤٥ 5:5 طه:‎ )۱( 


(؟) الإسراء: ٠١١‏ 


وجحوده لم يكن لین معه سبيل. وفرعون لعنه الله أصرّ على غيّه 
رغم الآيات البينات التي رآها وأتم بها موسى الحجة عليه؛ فقد 
قال الله : «ولَفَدْ أريْنَاهُ آيَاتنَا كلها کب وأبَى)”" وزاد على 
تكذيبه وإبائه الطعن بنبي الله إذ قال له : (إِنِي لََظْنّكَ يا مُوسَى 
مُسْحُور)”" فكان من الحكمة بعدئذ الذي عليه ورشقه بما هو 
أهله من سهام الكلام والقوادح. 

فالشاهد ؛ أنه لا ينبغي توهُم إبقاء مخاطبة المدعو في 
مستوى اللين دوماء فقد يكون اللازم تصعيد لبجة الخطاب 
وتسنينها معه. ولو أن امرئاً من أهل العالم الأول رُؤي وهو مشتدٌ 
في الكلام مع خالف لجحوده وتكذيبه وسوء ردوده ؛ لتبارى أهل 
العوالم الأخرى في النكير والتشنيع عليه بمخالفته هدي القرآن 
وا ا و لدهالا تر كفت مدعو القرات اللي 
حتى مع فرعون؟! ألا ترى كيف لم يزدد الأنبياء والأوصياء إلا 
لما ؟! لوف كف تدصر ا چ ل کے ران اکا 
بل أنفسنا»؟! فليت شعري ؛ أَهَل التزم موسى باللين والحلم مع 
فرعون تالياً أم لعنه في وجهه؟! وكيف أغفل الكليم ما لا يريد 
هؤلاء المتفيهقون إغفاله من اللين والحلم على كل حال؟! 


)١(‏ طه: لاه 


(؟) الإسراء: ٠١7‏ 


© تشخيص علة آهل العوالم الأخرى: 

دعنى يا أخا الإيمان أقولبا لك بصدق: إن البلية كل 
البلية عند أهل العوالم الأخرى هي في نقصان الحظوظ من العلم 
والفقه» والمعرفة والتدبر» والاطلاع والالتفات» هذا النقصان 
هو ما ينقص من أبصارهم وبصائرهم» فتختل استنتاجاتهم 
وآراؤهم» حين ينظرون بعين عوراء؛ يرون بها ما أكدت عليه 
الشريعة وطابقته السيرة من التزام الرفق واللين» دون أن يروا في 
المقابل ما أكّدت عليه الشريعة وطابقته السيرة أيضاً من التزام 
الشدة والخشونة! 

كلكم ترون (فَقَونَا لَه قول قولا لا“ لكنكم لا ترون «وإِبّي 


ك ا هه مهم o2‏ 
لأظنك يا فرعَون متْبُورَا» ! 


كلكم ترون «وفولوا ِا 

وه ورم قم 0 ¢ رده 
9 لق ل لكر و و "'' ولا ترون (إِنْ هم 
إلا کالانعام بل همضل سيلا ولا ترون سب النبي صلی الله 


عليه وآله لعمرو بن عبد ود العامري حين قال: «مَن لهذا 


۸٤ البقرة:‎ )١( 
٠١9 الأنعام:‎ )( 
50 الفرقان:‎ )۳( 


الكلب»!”" ولا سبّه لأخي عثمان في وجهه وفي المسجد الحرام 
بقوله: «ما منعكم أن يقوم أحدكم إلى هذا الكلب فيقتله» !"") 
ولا سبّه لعائشة يوم قال لبا: «لقد حَبئتِ أنت» !7" وتعييره إياها 
بوصمة (الحميراء) أو (حميراء الساقين)! ولا شتمه لمروان وهو 
طفل رضيع بقوله : «الوزغ ابن الوزغء الملعون ابن الملعون» !° 
ولا إخزاءه معاوية بمؤخرته الكبيرة بقوله: «ويلٌ لأمتي من 
معاوية ذي الأستاه» !”2 وقوله: «است معاوية في النار» "© 
كلكم ترون «ونَا سبوا الذِينَ يَدْعُونَ من دُون اللَّهِ)0) 
لكنكم لا ترون (إِنكُمْ وما تَعبّدُونَ مِن دُون الله حصب 
جَهَنم» 0" ولاترو ن «والأنصَاب وَالأَزْلَامْ ر يل 
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20 ل A)‏ مب كن MM A‏ 
الشيطان» ولا تبصرون «ضعف الطالب والمطلوب»! ولا 


١87 تفسير القمي ج۲ ص‎ )١( 

(1) مغازي الواقدي ص۷٣۲‏ 

)۳( بحار الأنوار ج٠٠‏ ص۳۱۸ عن الخصال. 

() الاحتجاج ج۱ ص۳٤۲‏ 

() المستدرك للحاكم ح1۸٥۸‏ والكافي ج۸ ص۲۳۸ 

(1) المعجم الكبير للطبراني ٠۳۹۱۷‏ والطبقات الكبرى لابن سعد ۸٤۷٣‏ 
(۷) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج۸ ص۸٠۲‏ 

٠١9 الأنعام:‎ )8( 


(4) الأنبياء: 49 


4١ المائدة:‎ )١( 


قول أمير المؤمنين عليه السلام لأبي سفيان: «لعنك الله! ولعن 
اللات والعزى معك»!("© 

كلكم ترون «ولا تُجَادِنُوا أهْلَ اكاب إلا التي هي 
اخسن" لكنكم لا ترون «إِنا الَذِينَ ظَلَمُوا مهم مع أنها آية 
واحدة! فكيف أبصرت العيون صدرها ولم تبصر ذيلها حتى أن 
محاورنا الكريم بترها في رسالته لنا! 

كلكم ترون قول أمير المؤمنين عليه السلام في النهي عن 
سب أهل الشام : (إني أكره لكم أن تكونوا سبّابينَ)”* لكنكم لا 
ترون سبّه الصريح لأهل الشام بقوله: «جفاة طغام وعبيد أقزام 
جمعوا من كل أوب وتُلقطوا من كل شوب»!"'' ولا تبصرون 
سبه للبرج بن مسهر الطائي بقوله: «قبحك الله يا أثرم» !" ولا 
شتمه للمغيرة بن الأخنس بقوله: «يابن اللعين الأبتر والشجرة 


۷٤ :جحلا)١(‎ 

(۲) البحار ج١٠‏ ص05 عن تفسير القمي. 
() العنكبوت: ٤۷‏ 

(5) نفس الآية 

(5) نهج البلاغة: 5١5‏ 

(5) نهج البلاغة: ۲۳۸ 

(۷) نهج البلاغة: ١85‏ 


التي لا أصل لبا ولا فرع» "١‏ مع أن الجميع في نهج البلاغة 
المشحون باللعن والطعن وبذكر المعايب والقبائح وبالقدح في 
الأنساب والأعراض كما قال المحقق الكركي عليه رضوان الله" 

ولعمري لئن لم تبصروا كل هذا في نهج البلاغة فما 
ههنا عجب من أن لا تبصروا ما في غيره نما هو دونه في الشهرة 
والتداول» كالذي في مناقب ابن شهراشوب من قول أمير المؤمنين 
عليه السلام: «ويلكم يا أهل الشام! أما تستحيون من معاملة 
المخانيث ! لقد علمكم رأس المخانيث عمرو» إ" 

ألا فافتحوا أعينكم جيداً وطالعوا مليَاً واقرأوا حثيّاً ؛ 
وخلاكم ذم! فإنكم إن فعلتم اكتشفتم أنه على مرور الأزمان 
كان هنالك خطان معصوميان شريفان متوازيان» لا يعدم 
أحدهما الآخرء ولا يخلو منهما زمان» أحدهما خط لين»› 
والآخر خط خشن. والغلط إنما هو في توهم أن هنالك خط 
واحد» وأسلوب واحد. أو في توهم أن أحدهما هو الأصل أو 
القاعدة والآخر هو الاستثناء أو العارض. كلا! إن الأمر أوسع 


من ذلك وأعمق» والفقيه حق الفقيه هو من يدرك هذه الحقيقة» 


٠١١ نهج البلاغة:‎ )١( 


() رسائل الكركي ج۲ ص57 
() مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب ج۲ ص 775 


أنهما خطان متوازيان لا ينبغي خلو الساحة التبليغية منهما. وقد 
أدركها سيدنا المرجع دام ظله في مدلول جوابه لأحد المشايخ من 
العاملين في مكتبه» إذ أبلغني أنه كان قد سأله عنا قبل ما يربو 
على اثنتي عشرة سنة إذ تكاثرت علينا الأقاويل» فكان جوابه: 
«لا بد تحت هذه السماء من أن يكون هنالك من يقول الحقيقة 
الكاملة بصراحة». هذا مع ما هو معلوم من شدتنا وما نمثّله من 
عبءٍ على المرجعية وإحراج لبها. 


© الاستقراء الناقص: 


والاستقراء الناقص هو ما قد يوقع بعضهم في التماس 
حامل الاستثناء والقضايا الخارجية لما جاء في الشدة والخشونة› 
هو متجبر طاغ كمعاوية وأشباهه. ذلك لأن تفخص تراث 
المعصومين عليهم السلام يكشف عن كثرة هذا الاستعمال حتى 
في غير هذه الموارد» فعلى سبيل المثال» ورد أن أمير المؤمنين عليه 
السلام كان جالسا في بيت مع «شيعته وخواصّه» فقال: (إن 
هؤلاء القوم سيظهرون عليكم فيقطعون أيديكم ويسملون 
أعاذني الله من ذلك. فالتفت فإذا واحد يبكي» فقال له: يابن 


الحمقاء! أتريد باللذات في الدنيا الدرجات في الآخرة؟! إنما وعد 
الله الصابرين» 20 

فكيف ترى قوله عليه السلام لرجل من شيعته 
وخواصه : «يابن الحمقاء» نجرد أنه قد بكى حين علم أنه ستقطع 
الأيدي وتُسمل الأعين؟ ! أتراه لينا ونعومة؟! أم تراه خشونة مع 
متجبر أو مع من لا تُرتجى هدايته؟! كيف والرجل من 
الخواص؟! أهكذا يُعامّل الشيعة الخواص؟! بلى! فالخاصي 
يردن أذ كوة اهمه فكي و کا هن ای لفن 
وقع في هذا الانهيار النفسي كان من الحكمة توبيخه ليشتد. 

وكيف ترى قوله عليه السلام لذلك الرجل الذي 
جاءه قائلاً: «السلام عليك يا علي. فقال له علي عليه 
السلام: وعليك السلام. مالك - ثكلتك أمك!- لم 
تَسلّم علي بإمرة المؤمنين»؟ فأجابه الرجل بأنه واقع في 
فة مسحب ما رى من اكه مقسما بقولنه+ فوا 
لأن أعرف هداك من ضلالتك أحب إلي من الدنيا وما 
فيها. فقال له: علي عليه السلام: ثكلتك أمك! قف مني 
قريباً أريك علامات البدى من علامات الضلالة»؛ ونا أن 
رآها الرجل «انزل عن فرسه فأخذ بيد أمير المؤمنين عليه 


١77ص‎ 5١ج بحار الأنوار‎ )١( 


السلام وبرجله فقبّلهما. فقال علي عليه السلام: هذه لك 


آية» 207 


فها أنت ترى أن الرجل كان ممن يعلم أمير 
المؤمنين عليه السلام أنه سيهتدي» خاصة وهويبدي 
اا ف ا ا ا ورغم ذلك لم يمنع هذا 
أميرَ المؤمنين عليه السلام من أن يحت معه ويذكر أمه 
بالثكل مرتين! فكيف ترى ذلك؟ وكيف ترى قول الحسين 
عليه السلام للحر بن يزيد الرياحي عليه الرضوان: 
«ثكلتك أمك»" وهو عالمٌ بما سيصير إليه أمره من حسن 
العاقبة؟! إلى غيرها من الموارد التي لسنا بصدد تعدادهاء 
والتي إذا انضمّت إلى ما غلم من خطاب القرآن الحكيم 
بأقذع العبائر لطوائف من العموم ممانزل اران ا 
لدعوتهم وهدايتهم» وكذا ما غلم من السنة؛ كان من 
الا اا ااي ا 
الخاصة. 

ومحاولة المناقشة في أسناد روايات السب والخشونة تلك 


جهد العاجز»› لاشتهار بعضهاء وانجبار بعض آخرء واحتفاف 


750 الكافي ج١ ص‎ )١( 


() الفتوح لابن أعثم جه ص۷۸ 


عض الك قران دور واعبضا يعسن رابع معطندات” 
فلا تقصر في مجموعها عن الاعتبارء ولا يكون ردّها جميعاً إلا 
تعنتا. على أن منها ما هو صحيح السند عال» كرواية القداح عن 
الصادق عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال 
لابنه محمد بن الحنفية يوم تكعكع في النهروان: «قدّم يابن 
اللخ فيل خرن فل مها سنا زمرك لاينه امداق 
مسمع الرجال واصفاً فرجها بعدم الاختنان أو ثتانة الريح؟! 
وترى الصادق عليه السلام لا يحتشم من نقل ذلك لأصحابه 
حتى يحدثوا به فيرويه الرواة ويدونه المصتفون فيصل إلينا عبر 
القرون! هذا مع أن ابن الحنفية - على المظنون فيكم - هو 
عندكم من أهل الصلاح بخلاف ما نذهب إليه من طلاحه؛ 
فتكونون محجوجين بهذه بأعظم من غيركم» إذ يُقال: إن لم 
تتناف الحكمة مع سب مؤمن - كابن المعصوم - بأمَّه لداع 
ما؛ كان عدم التنافي مع سب غير المؤمن لداع ما أثبت وآكد. ۰ 

ولا تغفل عن أن من الحكمة تشديد الخطاب وتغليظه في 
فروض وأطوار لا مع المتجبرين والمعاندين فحسب ؛ بل حتى مع 
من رفيا هدايته» بل ومع المؤمنين والخاصة أيضاً بئما يبلغ 
الإيذاء! ففي الحديث عن الصادق عليه السلام: «إنه قد حق 


)١(‏ قرب الإسناد للحميري ص۲۸ 


علي أن آخذ البريء منكم بالسقيم» وكيف لا بحق لي ذلك 
وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا 
تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه»؟27 وغني عن البيان أن من 
مصاديق الإيذاء تغليظ اللهجة. 


© الاغراض المتنوعة للخطاب الحاد: 


فالحاصل ؛ أن الخطاب الحاد الخشن مطلوب إلى جانب 
الخطاب اللّين الناعم» لأن كلا منهما لا يسدّ مسدّه الآخر ولا 
يغني عنه. وللخطاب الخشن فوائده» فهو مع المتجبرين فضح لهم 
وإسقاط» ومع المتعتتين كسر لهم وإلزام» ومع الفاسقين صد ليم 
وردع» ومع المؤمنين زجر لهم وتهذيب» ومع المتكعكعين توبيخ 
لهم وتأنيب» ومع الذين امل هدايتهم تحفيز لهم و تحريض. 
وهكذا تتنوع الفوائد والعوائد من استخدام هذا الأسلوب» 
والحاذق هو الذي ييز بدقة الموارد التي تستأهله؛ فإن أصاب 
فأجره عند الله » وإن أخطأ فهو معذور إن لم يأل جهدا. وإذ لا 
يمكن خلو زمان من مثل هذه الموارد بداهة وجود هذه الأصناف ؛ 
كان بقاء هذا الأسلوب في خط مواز لخط اللين ضروريا. 


() التهذيب ج ص١۸٠‏ 


© مخاوف التنفيرهل لها واقع؟ 

ثم نَم قرير العين مطمئنا ؛ فما تخشاه من أن ينفر هذا 
الأسلوب الناس ويمنعهم من قبول البدى ليس له واقع, وإن 
عم لكا ما لم تقلا عن جس شين ,ددا ارفا 
منهم تمن نقل لك» وما زلنا نرى منهم الإقبال على اعتناق ولاية 
آل محمد صلوات الله عليهم ببركات هذا المنهج» بل منهم من 
كان قد تشیع منذ زمن لكنه آثر أن يجدد تشيّعه على يدنا لأنه 
اعتبر أنه لم يكن على التشيع الصحيح إذ كانت براءته معدومة أو 
ضعيفة » فابحث عن مقاطعهم المرئية بنفسك واستمع لهم بأذنيك 
كيف يقولون: كنا قد تشيعنا لكن بفضلكم اكتشفنا أنا كنا بترية 
وقد صرنا اليوم رافضة» فأعيدوا تلقيننا شهادة الإسلام ! 


وإه ليس يسوغ لنا أن نترك هذا المعايّن المحسوس ونأخذ 
ببلاغات منقولة عن مجهولين» فليين من عاين كن من نعم ؛ 
يمكن أن يكون لبذا المنقول واقع عند من تشيّع تشيّعاً احرافيا بتريا 
بفعل التأثر السياسي بالنظام الخامنئي وأذياله مثلاء كبعض 
قيادات حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين» أو عند من تشيع 
على حرف دونما نصاب كامل» كذلك الرجل من آهل الموصل 
الذي اعتمر العمامة بعد تشيعه على يد المجدد الثاني قدس سره» 
وظل - في معرض نكيره على منهجنا - ينسب إلى امجدد أنه 


حين جاءه سائلا: هل تسبون أبا بكر وعمر؟ أجاب بالنفي؛ وأنه 
لو كان أكد له ذلك لما تشيّع. ثم ما مضت إلا سنوات قلائل حتى 
أنكح ابنته رجلاً من أهل الخلاف! وصار تالياً مستشارا لأسامة 
النجيفي! وكان من قبل قد شوهد على قنوات التلفزة مزهواً مع 
الجنود الأميركيين في العراق! فمثل هذه النماذج المتذبذبة لا حاجة 
للتشيع إليهم» وأن «ينفرّهم» هذا المنهج فلا يدخلون في التشيع 
حر كن نا نرا فيه فل هوقو قال ريناء لوقن 
صَرَفْنَا في هدا القرآن ليذ کرو اوَمَا يزِيدُهُمْ إا تُفُورً)) !0 

إن من يريد الدخول في التشيع العظيم عليه أن يقبله 
بكل ما فيه» ومنه أن اما يدل على إمامة أئمتنا الاثني عشر أن 
عائشة كافرة مستحقة للنار» ! كما يقوله صاحب المفاخر العلامة 
المتكلم المولى محمد طاهر القمي رضوان الله تعالى عليه“ وخير 
أن يوقف من يريد التشيع على كل ما فيه منذ البداية» لأنه إن 
انی غلة شرع كم طهر اليا و کان هذا اش غا بشم مده 
بحكم تنشتئته الفاسدة ؛ فإما أن يتزلزل فيخرج» وإما أن يتميع 
فينكر هذا الشيء أو يتصرف فيه فلا يزيد المؤمنين إلا خبالاء 
وكلاهما فساد. ولعل لهذا أمر الأئمة عليهم السلام بترك من 


57 الإسراء:‎ )١( 


(؟) كتاب الأربعين ص٥۱٦‏ 


يشمئز من حديثهم ليبتعد» ولم يأمروا بأن نقدّم للمشمئز بديلا 


لا يشمئز منه ليقترب » لأن قرب هذا المشمئز أفسد من بعده. ففى 
قلوب الرجال» فمن أقرٌ به فزيدوه ومن أنكره فذروه. إنه لابد 
من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة حتى يسقط فيها 
من كان يشق الشعر بشعرتين حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا».!") 

فلنبق إذن وإياهم عليهم السلام وليبتعد أولئك الذين 
سقطوا في الفتنة تمن تقبّض أو اشمأرٌ من قولنا في الخائنة عائشة! 
فالله ورسوله وحججه في غنی عن مثل هؤلاء. ولا بد للشيعة 
من تصفيات على مر الزمان كما نطق به الحديث الشريف. 

ومهما يكن من أمر» فعقيدتنا أن من كتب الله له البداية 
وهو أهلٌ لباء لن يحجزه شيء عن قبولها مهما بلغ الخطاب شدة 
ووا الأ ادلات اققات الأماؤمة للشين تناعا 
لترك الضلالة إلى البدى. 


(۱) البحار ج۲ ص۱۹۳ عن بصائر الدرجات 


© لم يمنع وينفر أهل العالم الأول هؤلاء عن الهداية: 

ها قد علمت أن الخطاب الشديد الحاد لم يمنع بلقيس 
عن البدى» كما لم يمنع ذلك الرجل الخارجي الذي ذكر الأمير 
عليه السلام أمه» كما لم يمنع الجر الرياحي الذي ذكر الحسين 
عليه السلام أمه كذلك. 

وقد تعلم أن أبناء أبي لبب قد أسلموا وحسن إسلامهم 
على المروي» لم يمنعهم من ذلك شتم القرآن لأبيهم ولأمهم. 
وتعلم أن رغم لعن القرآن لشجرة بني أمية وتوالي اللعنات 
عليهم من النبي وآله عليهم السلام ؛ لم يمنع ذلك نفرا منهم عن 
التشيع حتى بلغوا فيه أعلى المراتب» كخالد بن سعيد بن العاص 
وأخويه أبان وعمروء ثم سعد بن عبد الملك الملقّب من الأئمة 
بسعد الخيرء والذي قيل فيه : «أنت أموي منا أهل البيت» © 

وأما علمك بدخول أفواج من اليهود والنصارى في دين 
الله وما زالواء رغم ما في القرآن من لعنهم وشتمهم والإزراء بهم 
وتشبيههم بالحمير وبأن منهم القردة والخنازير؛ فلا يحتاج إلى 
تذكير. 


وقد لا تعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في ثقيف : 
ألا إن ثقيفاً قوم غدرء لا يوفون بعهد» يبغضون العرب كأنهم 
ليسوا منهم» وإن الصاح في ثقيف لغريب»!١''‏ وبلغ من سبه لهم 
أن قال لہم : «يا بقية ثمود! يا صَعَار الخدود! هل أنتم إلا طغام 
لئام؟! من لي بهؤلاء الأعبد)؟!" ورغم ذلك لم تمنع هذه 
اللهجة اا را من التشيع للذي سب قبيلتهم ! 
كعروة بن مسعود وأبان بن عبد الملك وعمرو بن عثمان 
وغيرهم» فضلاً عن مواليهم كمحمد بن مسلم وهو من 
أصحاب الإجماع. ولن أذكر المختار بن أبي عبيد للاختلاف في 
شأنه إذ نذهب إلى عدم استقامته؛ غير أني أذكر إبراهيم بن محمد 
الثقفي الذي ضبان راا علد بوقما عن أهله انين ينادو 
حتى أنه في كتابه الغارات أخرج الروايات التي تذم قبيلته وتلعن 
مسجدها بلا حرج ولا تردد! 

وقد لا تعلم أن الصادق عليه السلام قد لعن يقطين وما 
ولدء مع أن الشيخ ذكر أنه كان يتشيّع ويقول بالإمامة! إلا أن 
الظاهر أنه تلوّث من خدمته لسلاطين الجور من بني العباس. 
موقم ولك قل ا علي بن بلطن مار شين راف علصا 


٠١۷ص الغارات للثقفي ج۲‎ )١( 
717١ الخرائج والجرائح للراوندي ج١ ص‎ )9( 


للذين لعنوا أباه وما ولد! لم ينفر من ذلك بل كان حزينا مشفقاً 
على نفسه خوف أن تصيبه تلك اللعنة» فكان أن طمأنه الكاظم 
عليه السلام كما رواه ثقة الإسلام الكليني : «عن علي بن يقطين 
عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: إني قد 
أشفقت من دعوة أبي عبد الله عليه السلام على يقطين وما ولد! 
فقال: يا أبا الحمسن ليس حيث تذهب» إنما المؤمن في صلب 
الكافر بمنزلة الحصاة في اللبئة » ويجيء المطر فيغسل اللبنة ولا يضر 
الحصاة شيئا» .° 

وقد لا تعلم أن الأئمة عليهم السلام وأصحابهم 
الأخيار سبوا الواقفة ومن ظهرت عليهم بوادر الوقف بأنهم 
حمير وكلاب مطورة»" ومن ذلك قول الكاظم عليه السلام 
لعلي بن أبي حمزة البطائني : «يا علي! إنما أنت وأصحابك 
أشباه الحمير» !7" وقول الجواد عليه السلام : «الواقفة هم حمير 
الشيعة! ثم تلا هذه الآية : إذْهُم إلا كَالأنْحَامٍ َل هُم اَل 
5 ناهيك عن لعن الأئمة لهم وتكفيرهم إياهم وأمرهم 
الشيعة بالقنوت عليهم في صلواتهم ومنابذتهم. إلا أن كل هذا 
)١(‏ الكافي ج۲ ص۳٠‏ 


(۲) راجع فرق الشيعة ص١1‏ ورجال الكشي برقم ۸۷۹ 
(۳) الأصول الستة عشر ص١١٠‏ 


(5) رجال الكشي برقم ۸۷۲ 


اللعن والسب والخطاب الحاد والتعامل الخشن لم يمنع هداية من 
اهتدى منهم وآب إلى الحق» كعبد الرحمن بن الحجاج ورفاعة 
بن موسى ويونس بن يعقوب وحماد بن عيسى والحسن بن علي 
الوشاء» بل إن أحمد بن أبي نصر البزنطي - وهو أحد الثلاثة 
المشايخ الذين لا يرسلون إلا عن ثقة - كان من أولئك الواقفة 
ثم عدل إلى الحق. 

والأمثلة من هذا القبيل كثيرة» وهي تصادق على الذي 
قلناه من أنه إذا تطلب الأمر استخدام الأسلوب الحاد فإنه لن 
يحول دون هداية من كتب الله له البداية» بل هو يحفرّه. كما أن 
هذه الأمثلة تبدد كثيراً من دعاوى أهل العوالم الأخرى» ومن 
أبرزها أن الأسلوب الحاد ليس من سيرة المعصومين عليهم 
السلام» وأنه خلاف الحكمة» وأنه ينقر الناس فيمنعهم من 
البداية أو يدفعهم إلى العناد والغواية» وأنه مناف للأخلاق 
والآداب الدينية» وأنه مناقض للوحدة الإسلامية.. إلى غير ذلك 


من الدعاوى التي لا قيمة حقيقية لها. 


© التوازن في الخطاب الدعوي: 


ونعيد هنا التذكير بآنا لا تقول بوجوب تعميم هذا 
الأسلوب أو اعتماده بالمطلق في كل الموارد» وإنما نحن نقول 


بالتوازن» وأن هذا الأسلوب مطلوب ومجدٍ في موارده المذكورة 
آنفاء ولا ينبغي خلو الساحة التبليغية منه» خاصة حين التصدي 
لما تصدّينا له من إسقاط رموز النفاق» فلا بد في هذا المقام من 
درجة مناسبةٍ من الحدية والخشونة تُحدث لدى المجتمعات 
الإسلامية هزة سمعية تدفعها إلى مراجعة أمرها وتبعث فيها روح 
التمرد على الموروث الباطل. 

وإنك لو أمعنت النظر لوجدت أهل العالم الأول مع 
حذيتهم تجاه الرموز والمعتقد ؛ تجدهم لينين تجاه الأتباع والمعتقد» 
إلا أن يشط شاط. فلا تكاد تسمعهم يخاطبون مخالفا عاديا بابن 
الحمقاء أو اللخناء! ولا تكاد تسمع منهم مذمة لشعب أو تحقيرا 
لقبيلة بأنها قبيلة غدر وطغام ولئام! بل ولا رمياً لطائفة أهل 
الخلاف أجمع بأنهم حمير أو كلاب مطورة! مع أن ذلك كله 
جرى على ألسنة المعصومين عليهم صلوات الله. وما ذاك إلا 
احترازاً من الوقوع في خطأ تشخيص الحكمة والمصلحة» إذ 
يصعب هذا التشخيص حين مخاطبة الفرد من الأتباع أو حين 
مخاطبة العموم من شعوب وقبائل أو طوائف» ولعله لا يقف 
عليه بدقة بعد المعصوم سوى الأوحدي من الفقهاء» فكان الأولى 
الاقتصار على القدر المتيقن وهو اعتماد الأسلوب الخشن مع 
رموز الباطل» فليس في مشروعية ذلك شك. 


© المعادلة المحمدية الصعبة: 


لقال« إن اظح علق الرمة الس اة يلوف 
للنفوس وأعظم تنفيراً من الطعن على الأصول والأعراق أو 
الأفعال والأحوال» فما خفتم منه من خطأ التشخيص ماثل» وما 
أردتم أن تكونوا في حرز منه قد وقعتم فيه. إذ يقال: بل نحن في 
حرز حريز وحصن حصين» ذلك لأنا نمضي على منهاج الرسول 
الأعظم صلى الله عليه وآله في التفكيك بين المعتقد والمعتقد با 
يروّض الأخير تجاه النيل من الأول؛ فلقد تحالف صلى الله عليه 
وآله مع خزاعة مثلاً مع أنها كانت لا تزال مقيمة على الشرك 
معتقدة بالأصنام كرموز مقدسة. لم يمنعه صلى الله عليه وآله هذا 
الحلف وحاجته إليه في قبال حلف أعدائه من قريش ومن والاها 
من مواصلة جهاده في تحطيم تلك الرموز المقدسة الزائفة» فكانت 
الآيات يتوالى نزولها في النيل منها وتسفيه عقائد المشركين» وكذا 
أحاديثه تتوالى في ذلك كله بلا فتور ولا تخفيف لبجة. وليس من 
معنى لذلك سوى أنه صلى الله عليه وآله نجح نجاحا باهرا في 
ترويض خزاعة على تقبل هذه اللغة منه رغم ما بينهما من 
حلف» فكان الخزاعي المشرك يعكف على صنمه عابدا وهو 
يلهه أن عدا فال مورد أن بدت ولك ن همه اى اعا 


أو نفور! ودون أن يدفعه ذلك إلى أي رد فعل ولو بنقض الحلف 


على الأقل! بل على العكس ؛ أنبأنا التاريخ أن الخزاعيين كانوا 
متمسكين با حلف إلى أقصى حد مع أنهم كانوا يقطنون على 
أطراف مكة الواقعة بيد قريش» وحين كانت تحدث المناوشات 
بينهما بسبب إساءة بعض مشركي قريش للنبي صلى الله عليه 
وآله كان الخزاعيون المشركون يردون عليهم حتى يقع بين 
الطرفين قتال! ثم كان عديد من أبناء هذه القبيلة يُسلمون من 
حين لآخر إلى أن دخلت خزاعة بأكملها في الإسلام عام الفتح. 

وهكذا نمجح صلى الله عليه وآله مع بعض اليهود 
والنصارى إذ سالمهم ودخلوا في ذمة الإسلام وهم مقيمون على 
أديانهم الباطلة» فتسمعه صلى الله عليه وآله يعلنها على ما 
يُروى: «من آذى ذَمّياً فقد آذاني6” فأسّس أساس التعامل 
الرفيق مع المعتقد» في حين ظل المعتقد مرمى للهجوم والقدح 
والتسفيه والإبطال» وكانت الآيات والأحاديث في تحطيم عقائد 
اليهود والنصارى وتسخيفها تتوالى بلا فتور ولا تخفيف لبجة 
كذلك. 


فأهل العالم الأول ماضون على منهاج أبي القاسم 
روحي فداه في تعويد المخاطب على عدم التحسّس من المساس 
برمزه المقدس أو عقيدته مع ضمان حمايته كإنسان وكسبه 


١ شرح نهج البلاغة ج۷٠ ص57‎ )١( 


بالتعامل الأخلاقي معه. تسمع أهل العالم الأول يقولون: «من 
آذى بكرياً فق دآذاني» وقد نجحوا في الوقت نفسه في ترويض كثير 
من أهل الخلاف ومشايخهم وتعويدهم على تقبّل اللغة النقدية 
لرموزهم وعقائدهم وإن احتدت. ترى بعضهم يشتركون في 
برامجنا مثلاً على الهواء وهم يتبادلون التحايا معنا والاخترام 
والمودة بل ويثنون علينا ويشهدون بصدقنا وعلمناء ثم تراهم 
يبدأون بالمناظرة والنقاش معنا بلا حرج ولا حريجة. ومن أولئك 
يونس الموصلي » وهو إمام وخطيب مسجل رسميا لدى ما 
يسمى بالوقف السني» قد اتصل بنا قبل أسابيع قليلة وأعلنها 
مدوية على البواء مباشرة: «أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان 
وعائشة وحفصة في النار» ! 

وثباتا عليه كهذا الشيخ من أهل الموصل ؛ خيرٌ من شخصية 
مترّحة متذبذبة كذلك الشيخ من أهل الموصل أيضاً الذي مرّ 
عليك ذكره؟ وأيهما يا ترى يضيف الرصيد الحقيقي للشيعة 
والتشيع؟ أهذا الذي يدخل التشيع مع كامل الإيمان والتسليم 
والافتخار بكل ما فيه بما في ذلك الموقف الشرعي الشديد من 


أمثال أبى بكر وعمر وعائشة ؛ أم ذاك المتأرجح الذى أريدَ له أن 


يدخل تشيّعاً مموهاً ضبابياً أو مفصّلاً على مقاسه حتى إذا وجد 
بعد الدخول ما لا يروق له خرج أو خرّب؟! 

إن الذي يدخل التشيع على يدنا تجده في إيمانه بالتشيع 
صلباً كزبر الحديد» تزول الجبال ولا يزول! وما ذلك بعد 
فضل الله ورسوله - إلا لأنا كاشفناه بكل شيء في التشيع منذ 
ا ی مها كان کی ايا + ول باتعا 
ف قفا له الدليل غل فصان انالك مقر زاسكا: 
وغدا على درجة عالية من العزة والثقة بالنفس والحصانة. أما 
الذي دخل التشيع على يد غيرنا من المتملقين أو بفعل التأثر 
السياسي المزبور فكثيراً ما تجده قد تخبّط تالياًء كصالح الورداني 
الذي تشیم سار بوره شي دم بعد و عشرين سا اشن 
ا ديعن ايها ای اا اورف ا 
الشيعية والخرافات السلوكية لدى الشيعة! وأنه يتبنى الآن شعار 
تصحيح التشيع» ! مثل هذا أو من يكاد أن يكون مثله قد تسمعه 
يقول: لو كنا نسمع هذه الطريقة من الطعن في عائشة قبل تشيعنا 
لما تشيعنا! هذا إن صح ما بلغك ولم تكن العنعنة مدخولة! 


© محدودية خطاب العوالم الأخرى: 


ثم إنك ذكرت كتاب المراجعات مثالاً ما سمّيته «الكتب 
البادئة للمتشيعين التي تناولت البحوث الخلافية دون سب ولعن 
ووصلت إلى مرادها) » تريد بذلك المندوحة عن منهج أهل 
العالم الأول. 


ع 


أقول : إِنْا لسنا نبخس أثر المراجعات رغم ما فيه من 
بعض موارد الضعف والاشتباه ما ليس ههنا محل لبيانه» ورغم 
ما كان لصاحبه من بعض البنات ما لا داعي لذكره. إلا أنه قد 
تبين لك مما تقدّم أن الخطاب الحاد الخشن مطلوب إلى جانب 
الخطاب اللّين الناعم» لأن كلا منهما لا يسدّ مسدّه الآخر ولا 
يغني عنه» ولا ينبغي خلو زمان منهما. فلئن عددنا المراجعات 
مصداقاً للخطاب الليّن ؛ بقي ما يلزم أن يكون مصداقاً للخطاب 
الحاد لأن هنالك من لا يوقظ من الغفلة إلا به» ككتاب مطاعن 
الثلاثة للفقيه الشيخ عبد النبي الكاظمي رحمه الله الجد الأمي 
للسيد محسن الحكيم. 

او زاف و زاو وت الطاب کات 
المراجعات هو في هذا الزمان مرجوح» ذلك لأنه يخاطب فئة 
محصورة من الناس كأهل العلم والثقافة والمطالعة لا كل الناس» 
عل عند الكملاب در متانكه EE‏ 


من الناس تحتاج إلى خطاب علمي تنويري لكنه صريح ومباشر 
وبلغة يفهمها الجميع. ولبذا تجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله 
كان يعتمد الخطب القصيرة والحجج البسيطة بلسان من الصراحة 
الى نعطي لخر ى مادم ا ركوو ا بال ل قاطي 
فلاسفة من اليونان أو الإغريق» بل يخاطب عربا أميّين جاهلبين. 
وما أشبه اليوم بالبارحة فنحن في أميّة جاهلية ثانية لكنها مقنّعة! 
وافتراض أن المراجعات وسائر ما أطلقتم عليه «الكتب البادئة» 
توصل إلى المراد هو افتراض لا وجه له. بلى هي قد توصل فئة 
محدودة إلى المراد إن وفقها الله تعالى» فماذا عن باقي الناس؟ ماذا 
عن ذلك الفلاح البسيط مثلاً الذي لا يستوعب (برهان اللطف) 
لإثبات وجوب نصب الإمام» ولا يفهم معنى (تواتر) حديث 
الغدير لتعدد طرقه»ء ولا يدرك (حجية التواتر)» ولا (حجية 
الظهور) فى دلالة الحديث على الامامة» فطلا عن أن يقوده ذلك 
كله للتوصل إلى (البراءة) من أبي بكر وعمر وعائشة مثلاً؟! لن 
يستمع لك هذا الفلاح منذ البداية» ولئن أرسلت له المراجعات 
فلن و ع يه لذ يضري أوزاقه صر نه نشول أو ایرب 
ليبيعها ! 

أما نحن فقد تشيّع على يدنا - بفضل الله ورسوله 
صلى الله عليه وآله - العالم والأكاديمي والمثقف المطلع ؛ كما 


تشيّع الفلاح والقروي والكاسب البسيط. أَهَل طْرَق سمعك قط 
أن قبيلة بأكملها قد تشيّعت بسبب المراجعات؟ كلاء أما عندنا 
فقد تشيعت قبيلة في تونس هي قبيلة (أولاد عسكر) بسبب 
سلسلة حاضراتنا بعنوان: (كيف ريف الإسلام)! ورسالة هؤلاء 
موجودة على موقع القطرة» وقد قامت إحدى القنوات التونسية 
قبل سنوات بإجراء لقاءات مع بعضهم في تحقيق ميداني» 
الاختراق الشيعي لتونس» وكالت لي شخصيا من الشتائم ما 
كالته. ولا تظننٌ أن هذا بفعل الشهرة أو توفر وسيلة القناة 
الفضائية وهي ميزات لم ينلها المراجعات ؛ فلقد كان تشيع هؤلاء 
قبل الشهرة وقبل انطلاقة القناة بسنوات كما هو مثبت من تاريخ 
نشر رسالتهم على الموقع. على أنكم في قنواتكم تتبعون منهجية 
المراجعات «البادئة» كما تقولون» فقد نال المراجعات إذن هذه 
الميزات والوسائل بل وأعظم» فإن كانت ههنا قناة واحدة أو 
قناتان لهذا الخطاب الحاد ؛ فإن لديكم لذلك الخطاب «الناعم» 
عشرات القنوات» ولئن كان ههنا متحدث واحد أو اثنان ؛ فإن 
لديكم هنالك عشرات المتحدثين بألسنة «ليّنة» شتّى» ومع هذا 
قبيلة! ولن أذكر الخمس والسدس وصولا إلى العشر فعشر 
العشر! 


إن الناس ليسوا كلهم علماء أو مثقفين ليقرأوا 
المراجعات» بل جلهم يريد السهل الممتنع الذي به يتأثر ويقنع. ثم 
إن الذي يكون عالاً أو مثقفاً من الناس» لا بد أن يقضي زمناً في 
قراءة المراجعات وتتبع مصادره والتحقق من استدلالاته» وقد 
يدركه الموت قبل أن ينتهي من ذلك كله! فلو بقينا نقصر خطابنا 
على هذا النوع من الخطاب ؛ لتباطأت وتيرة التشيع في الأرجاء؛ 
ولاقتصرت في أحسن الفروض على بضع أناس كل عام على أن 
يكونوا من العلماء أو المثقفين وأشباههم. 

أما عندنا ؛ فإن خطابنا الذي لا يعجبكم قد شيّع آناسا 
في دقائق! وليس هذا من قبيل المبالغة» > فلك أن ترجع مثلا إلى 
مقطع لإحدى جلسات البث المباشر تسمع فيه متصلاً مصريا 
مثقفاً تداخل معنا معترضاً على ما نطرح » وبعد أقل من عشرين 
دقيقة أعلن تشيعه وشهد على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة 


وحفصة بأنهم في النار! 


© البركة الالهية في خطاب ومنهج العالم الأول: 

ولو كنت أكثر تجربة ومخالطة للمجتمعات المخالفة ؛ 
لعلمت أن المراجعات - على ما فيه من أدلة وبراهين - ليس 
يقنع علماءهم ومثقفيهم كما يقنعهم خطابنا وأسلوبنا هذا الذي 


يركز الضربات على أئمة الكفر والنفاق» ولست أرجع هذا إلى ما 
في خطابنا من أدلة وبراهين صادمة فحسب ؛ بل إلى ما أعتبره 
بركة إلبية تحيط بهذا الخطاب وبهذا المنهج؛ فكأن الله تعالى يسدّد 
الذين يرمون أعداء آل محمد عليهم السلام ويهتمون ببيان الأدلة 
والبراهين في ميدان البراءة فيجعل لبم من الدور الطيب في هداية 
الناس ما يفوق دور القاعدين عن ذلك وإن أجهدوا أنفسهم في 
بيان الأدلة والبراهين في ميدان الولاية. 

وهاك شاهداً على ذلك ينقله السيد مرتضى الشيرازي 
دام ظله في كتابه (توبوا إلى الله)“ وحاصله أن عالماً شيعياً أخبره 
أنه التقى بعالم خالف من أعلامهم في إحدى العواصم الإسلامية 
في شهر رمضان» وظل يناقشه منذ الليلة الأولى حتى الليلة 
العشرين وهو يرذ عليه ولا يقبل. قال العالم منا: (افتحيّرت كثيراً 
فقد ذكرت له مختلف الأدلة من المراجعات إلى الغدير وإلى 
غيرهماء وفكرت في نفسي أن هذا الإنسان رغم عناده إلا أنه 
يبدو لي طيبا في جوهره» لكنه لم يقتنع بعد» فما الذي يمكنني 
فعله حتى أحدث فيه تحوّلاً دفعياً»؟ 

وكان (التحول الدفعي) حين عدل هذا العالم الشيعي 
عن أسلوب المراجعات في الليلة الحادية والعشرين وأخذ يضرب 


(۱) توبوا إلى الله ص١١١‏ 


أبا بكر وعمر باعتبار أنهما آذيا الصديقة الكبرى الزهراء عليها 
السلام وظلماها وغصبا حقهاء سارداً مظلوميتها بالتفصيل » فما 
كان من ذلك العالم المخالف إلا أن بكى وقال أنه يخير نفسه الآن 
بين رسول الله والزهراء صلى الله عليهما وآلبما ؛ وبين أبي بكر 
وعمر. ومع أنه ذكر أن حب أبي بكر وعمر راسخ في قلبه 
ويصعب عليه اقتلاعه إلا أنه أخيراً قال: «ولكن مع ذلكء والله 
لا أفضّل على رسول الله وابنته الزهراء أحدا». فتشيّع الرجل في 
المجلس نفسه! 

هكذا تجد أسلوب المراجعات والغدير لم ينفع طوال 
عشرين ليلة من البحث المتواصل» بينما نفع أسلوبنا في ليلة 
واحدة في مجلس واحد! ولئن شرفتنا بمجيئك ههنا لأعلمناك 
بأناس من علمائهم وشخصياتهم قد تشيعوا على يدنا ولا يمكن 
التصريح بأسمائهم حالياء لتفاجّأ ببركة هذا الأسلوب وسداده» 
وكيف أننا استطعنا به اختراق أعماق أعماقهم» كمؤسسة 
الأزهر» والمؤسسة الوهابية» بل والمؤسسة الحاكمة السعودية! 
ليكون الذي سمعته من نقل السيد مرتضى ليس بشيء أمام ما 
سنريك إياه من عجب عجاب ! 

والنتيجة ما تقدّم ههنا أن أسلوب أهل العالم الثاني إن 
كان قائماً على أسلوب المراجعات فهو خير لكنه ليس يغتي عن 


أسلوب أهل العالم الأول؛ فهذا الأسلوب أرجح في مثل هذا 
الزمان من ذلك الأسلوب» لأنه يعم في خطابه عموم الناس ولا 
بخص العلماء منهم» ويصارح ولا يجامل» ويعجل في البداية ولا 
يبطئ» بل هو أكثر إقناعا لمن كتب الله له البداية حتى من 
علمائهم » تحوطه في ذلك كله البركة الإلبية ورعاية أئمة البدى 
صلوات الله عليهم. 

إنهما سفينتان توصلان إلى بر الأمان إن شاء الله تعالى» 


غير أن سفينة أهل العالم الأول أوسع» وفي لجج البحار أسرع ! 


© دعوى مبتنية على قراءة مغلوطة! 

وأما دعوى أن أهل العالم الثاني ماضون على منهج 
أمير المؤمنين والسبط الأكبر وأغلب الأئمة في «اتباع سياسة 
التبليغ البادئْ دون مغامرة وإعلان للحرب على رموز الضلالة » 
وأن الوصي عليه السلام اتبع مع رموز الضلالة طريقة العمل 
البادئْ لا الصدامي ولم يصرح بالطعن عليهم وهتكهم عادة إلا 
أمام شيعته أو في موارد خاصة».. إلى آخر هذا الكلام ؛ فلا تعدو 
دعوى مبنية على قراءة مغلوطة للتاريخ منقوصة؛ فإن الأمير 
والسبط الأكبر وأغلب الأئمة عليهم السلام عرف عنهم إعلان 
الحرب على رموز الضلالة» وتصادموا معهم» وطعنوا عليهم؛ 


سرا وعلانية» حتى صار ذلك بمجموعه معروفاً بالضرورة عنهم 
عند المؤالف والمخالف» لا ينكره إلا مكابر» ولا يمتري فيه إلا 
جاهل. نعم كان هذا امجموع من الطعون تتراوح أفراده شدة 
وضعفاً بحسب المقتضيات وظروف الأحوال وأساليب الكلام 
والبلاغة» فأن تأخذ منه ما كان ضعيفاً لتحسبه منهجاً عاما ثم 
تحمل ما کال مه شديداً على على أنه ضور ها كان مام الشيعة 
أو في موارد خاصة ؛ فهو غلط. 

هذا أشي و اتون غلينة السام دغل السا يعد 
انقلاب السقيفة معلناً كفر القوم فيقول بصوت عال: ««الِْينَ 
قروا وَصَّدُوا عن سيل الله أضْل أَعْمَالَهُه» فقال ا 
عباس : يا أبا الحسن! لم قلت ما قلت؟ قال: قرأت شيئاً من 
القرآن. قال : لقد قلته لأمر. قال: نعم ؛ إن الله يقول في كتابه : 
(«وَمَا آَاكُمْ الرسُولُ فَخُدُوهُ وما اكم عَنْهُ قَانتَهُوا» أفتّشهد على 
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه استخلف أبا بكر؟ قال: ما 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى إلا إليك. قال: 
فهلًا بايعتني؟ قال : اجتمع الناس عليه فكنت منهم ! فقال أمير 
المؤمنين عليه السلام: كما اجتمع أهل العجل على العجل! ها 
هنا فتنتم» ومثلكم اکل الذي اسَتوقَدَ کارا قلّمًا أَضّاءَتْ ما 


كع يم ده ظلْمَاتٍ لا يا ۾ 4 و8 


حَوْلهُ دمب الله بتُورهم ۾ وركم في ظَلّمًا 
ل لوا جره 

أفهل ترى أن إعلان أمير المؤمنين عليه السلام في 
مسجد علناً كفر القوم وضلالبم وأنهم في اجتماعهم على أبي 
بكر «كما اجتمع أهل العجل على العجل» ؛ هو من (طريقة 
العمل الهادئ لا الصدامي)؟ ! 

ثم تراه عليه السلام يخطب في ملأ من الناس بعد أسبوع 
واحد من انقلاب السقيفة بخطبة الوسيلة التي يقول فيها: «ولئن 
تقمّصها دوني الأشقيان» ونازعاني في ما ليس لبما بحق» 
وركباها ضلالة» واعتقداها جهالة» فلبئس ما عليه ورداء 
ولبئس ما لأنفسهما مهّداء يتلاعنان في دورهماء ويتبرأ كل من 
صاحبه» يقول لقرينه إذ التقيا: «يًا ليت بيني وييتك بَعْدَ 
ارين فس ارين فيجيه الأشقى على رثوثه: يا يعني لم 
أتخذك خليلا > لقد أضللتني «عَن الدْكْرِبَعْدَ | إذ جَاءَنِي وَكَانَ 
الشَبْطّانُ لِلْإنسّان حَدُونًا» فأنا الذكر الذي عنه ضل» والسبيل 
الذي غنه مالء والإيمان الذي به كفرء والقرآن الذي إياه هجر» 
والدين الذي به كذب» والصراط الذي عنه نكب» ولئن رتعا في 
الحطام المتصرم» والغرور المنقطع » وكانا منه على شفا حفرة من 


)١(‏ تفسير القمي ج۲ ص١ ١‏ عن الإمام الباقر عليه السلام 


النار» لهما على شر ورود»ء في أخيب وفود» وألعن مورودء 
يتصارخان باللعنة» و يتناعقان بالحسرة» مالهما من راحة» ولا 
عن عذابهما من مندوحة» ^ 

أفهل ترى هذا الكلام كان سر أمام الشيعة مع أنه 
(خطبة)؟! أم تراه لا يتضمن طعناً صريحاً جلياً على رموز 
الضلال مع أن أبا الصلاح الحلبي قدس سره يقول عنه: «وهذا 
نص جلي منه عليه السلام على ضلال المتقدمين عليه»؟!”" أم 
هل ترى أن هذا الكلام من قبيل (طريقة العمل البادئ لا 
الصدامي) مع ما فيه من رمي أبي بكر وعمر بالشقاء والضلالة! 
والجهالة والتكذيب ! والميل والبجران! والشر والكفر! والملاعنة 
في النار؟! فأي صدام اشد من هذا تريد؟ 

وماذا عن خطبته الطالوتية التي خطب بها بعد السقيفة 
أيضاً وفيها: «واتبعتم الغواة فأغوتكم»! حتى إذا خرج من 
المسجد ورأى نحواً من ثلاثين شاد قال: «والله لو أن لي رجالا 
ينصحون لله عز وجل ولرسوله بعدد هذه الشياه لأزلت ابن آكلة 
الذبان عن ملكه» !”" أترى أنه بتسميته أئمة القوم بالغواة وأبا 


١‏ الروضة من الكافي ج۸ ص77 
(۲) تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي ص 75١‏ 
(9) الكافي ج۸ ص7 وص 77 


بكر بابن آكلة الذبان اتبع (سياسة التبليغ البادئ)؟ ! أم تراه 
بإعلانه الجهاد وبتحريضه على قتال ابن آكلة الذبان ودعواه القوم 
كلق رؤوسهه اعدا لر ت (عمل على خفظ اطق يدون 
مغامرة وإعلان للحرب على الآخرين)؟! 

وماذا عن قوله في المسجد لأبي بكر وعمر وأبي عبيدة 
وخالد وسالم والمغيرة وأسيد بن حضير وبشير بن سعد وسائر 
الناس وهم قعود حول أبي بكر عليهم السلاح : «لشد ما وفيتم 
بصحيفتكم الملعونة التي تعاقدتم عليها في الكعبة إن قتل الله حمدا 
أو أماته أن تزووا هذا الأمر عنًا أهل البيت»! ثم قوله لعمر: 
«يابن صهاك! فليس لنا حق وهو لك ولابن آكلة الذباب»؟ !° 
وقوله لعثمان: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يلعنك 
ثم لم يستغفر الله لك مذ لعتك»! أيكون كل هذا - برك - 
من (الانتقاد البادئ لا الاصطدام المباشر)؟ ! 

ولم تزل تحدياته عليه السلام لرموز الباطل ومطاعنه 
عليهم تتوالى حتى امتلأوا منه رهبة» فأما أبو بكر فقال وقد 
«ارتعب رعباً شديداً» من رسالة توعّده فيها: «يا سبحان الله! ما 


أجرأه علي وأنكله عن غيري» !”" وأما عمر فقال وقد هدّده بآية 


١١١صو‎ ١١١صو‎ ٠١8ص‎ ١ج الاحتجاج‎ )١( 
١١ المصدر نفسه ج١ ص5‎ )۲( 


من آياته : الله الله يا أبا الحسن لا عدت بعدها في شيء! وجعل 
يتضرع إليه» فمضى عمر إلى بيته مرعوباً» ٩‏ 

وهكذا كان صلوات الله عليه يطعن عليهم علانية 
ويشتمهم ويفضحهم ویتهددهم› ولا ااا من أزمنة 
حكوماتهم إلا وله عليه السلام فيه موقف مشهود في ذلك أو 
أكثر. أما في زمان حكومة ابن أبي قحافة فقد مر عليك» وأما في 
زمان حكومة ابن الخطاب فقد مر أيضاً حتى بلغ الأمر أن بشّره 
وصاحبه بالنار بعد إخراجهما من قبريهما وصلبهما بقوله: «إذا 
خرجت جيفتكما حتى تُصلبا على الدوحات فيكون ذلك فتنة لمن 
احا وبر مي كا نينا إلى الان واا ران 
حكومة ابن عفان فمواقفه عليه السلام معلومة بلغت من جرأتها 
أن قال يوماً: «التراب في فيك يا عشمان! وسيكون به» ۱ 

وأما في زمان حكومته صلوات الله عليه فمطاعنه عليهم 
سارت بها الركبان» إذ بدأ عهده بالطعن عليهم يوم بويع فصعد 
المنبر فكان مما خطب به قوله: «وقد قتل الله الجبابرة على أفضل 
أحوالهم وآمن ما كانواء وأمات هامان» وأهلك فرعون» وقد 


7١ الخرائج والجرائح ص‎ )١( 
۲۸٥ص إرشاد القلوب‎ )۲( 


(۳) تقريب المعارف ص77 وص ۲٣٣‏ 


قتل عثمان! سبق فيه الرجلان وقام الثالث همّه بطنه! ويلّه لو 
قفص جناحاه وقطع رأسه كان خيراً له! شُغل عن الجنة والنار 
أمامه» !”'' وكان منها يوم أن دخل المسجد فقال: «أما ترون ما 
أرى؟ قالوا: يا أمير المؤمنين وما الذي ترى؟ قال: ری أبا بكر 
عتيقاً في سدف النار يشير الي بيده يقول: استغفر لي ! لا غفر الله 
له! إن الله لا يرضى عنهما حتى يرضياني » وأيم الله لا يرضياني 
أبد)» 20 

وليست هذه إلا أمثلة» وإلا فبسط الكلام في تعدادها 
خارج عن المقصود. فما أغرب قولك بأنه عليه السلام لم يصرّح 
بالطعن عليهم وهتكهم إلا أمام شيعته ! كيف وقد صرح وطعن 
في المساجد بأعلى الصوت في وجوههم وعلى ملأ من الناس 
أجمع وفي ختلف المراحل الزمنية؟ ! 

وما أطرف قولك أن هذا الطعن والبتك منه عليه 
السلام لهم إنما كان في (موارد خاصة)! فإنه إذا كان ما صدر منه 
عليه السلام في زمان أبي بكر (موارد خاصة)» وما صدر في زمان 
عمر (موارد خاصة)» وما صدر في زمان عثمان (موارد خاصة)› 
وما صدر في زمانه (موارد خاصة).. فما هي الموارد العامة إذن؟ ! 


)١(‏ الكافي ج۸ ص58 
(۲) المصدر نفسه ص57 7 


على أن حمل جميع هذه المواقف المشهودة على (الموارد الخاصة) 
- رغم مافيه - ليس يدعم ويقرب إلا منهج أهل العالم 
الأول كما شرحنا آنفاً فلا نعيد. 

ومهما يكن من آمر؛ فإنه لا سبيل لإنكار تكثّر هذه 
(الموارد الخاصة) في كل زمان من أزمنة حضور المعصومين عليهم 
السلام؛ حتى صار العدو معترفاً بذلك مقر به» ولولا تكثّره 
واشتهاره عنهم صلوات الله عليهم لما اعترف به وأقر. فراجع مثلا 
قول ابن خلدون: «(وشة أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه 
انفردوا به وبنؤه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة 
بالقدح» !"" ناهيك عما أخرجوه في ذلك» كالخبر في صحيح 
مسلم أن علبًاً عليه السلام كان يطعن على أبي بكر بأنه کان 
«کاذباً آثماً غادراً خائناً) ”© ويطعن على عمر بمثله» يذكرها هذا 
الأخير للأمير عليه السلام دونما رد منه ولا نكير. وكالخبرفي 
الموفقيات أنه عليه السلام كان يطعن على عثمان بأنه (حمال 
الخطايا».”" وكل ذلك مروي عندهم بالأسناد الصحاح» ولا 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص705 


(۳) الأخبار الموفقيات ۳۹۷ 


تتوفر الدواعي لنقله إلا أن يكون حقا لأنه خلاف مذهبهم 
واعتقادهم في هؤلاء. 

وليس يخفى عليك أن هذا الطعن المتوالي منه صلوات 
الله عليه على أئمة الكفر والضلالة كان عند محاربيه من أكثر ما 
يحرضون به الناس على حربه وقتاله. فراجع من مصادرنا كتاب 
سليم وفيه: «إن معاوية استنفر الناس ودعاهم إلى الطلب بدم 
عثمان» وكان في ما يحضّهم به أن قال: إن عليا قتل عثمان 
وآوى قتلته» وإنه يطعن على أبي بكر وعمر» ويدّعي أنه خليفة 
زول الله وائيه احى الام مهسا فتقيرت العامة والقواء 
مضع نط ار ع مدن ا فاجع 
محصول الرازي وفيه عن عمرو بن العاص أنه كان يقول: «إن 
عليا شتم أبا بكر وشارك في دم عثمان»." إلى غيرها من المصادر. 

وما قيل هنا في شأن أمير المؤمنين عليه السلام ؛ يقال في 
شأن سائر أئمة البدى عليهم السلام» من أن أزمنتهم ما خلت 
من مواقف عظيمة يعرف بها الحق من الباطل» وينسف بها رموز 
لشاف واا و ا جيرا لاي قو اد 
اللسلاة لك فنا محا وض او ذنك وذو رجانه 


٦۷ كتاب سليم‎ )١( 
٤۸۸ص‎ ٤ج ا محصول‎ )١( 


استشهدواء صلوات الله عليهم تترى وتزيد. ولولا ملالة الإطالة 
لأسهبنا في تعداد ذلك؛ بيد أن في (تحرير الإنسان الشيعي) 
ومحاضراتنا العديدة في هذا الشأن الكفاية إن شاء الله تعالى. 


© مسيرة أهل العالم الأول لم تنقطع وإن تراوح المنهج في 


الشدة والضيق والسعة: 


ومقصودنا من نفي الخلو أعم من مباشرة المعصوم 
بنفسه لهذا الدور» فلئن كان ثمة مانع يمنع المعصوم من هذه 
المجائزة أوكلقا إلى وان نحا كلا يفيت هنل الوت أو 
ينقطع › كما قد علمت من جوابنا الأول. وهذا - أعني اشتهار 
اشتغال أصحاب الأئمة بالطعن - ليس بوسع أحد المنازعة 
فيه» فلقد بلغ من الاشتهار مبلغ أن تتحدث به ربّات الحجال 
وتتناجاه إماؤهن » حتى كان من قول الأمّة الثقفية لامرأة الباقر 
عليه السلام حين أخبرتها بزواجها منه: إن لذلك أصحاباً 
بالكوفة ؛ قومٌ يشتمون السلف ويقولون» كما في رواية زرارة في 
الكافي الشريف 27 


۳٥٣۱ص الكافي جه‎ )١( 


وأما رواية سُّليم"" فأعد قراءتها لتدرك الخطأ في ما 
ذهبت إليه من دلالتها على أن عامة سيرة أمير المؤمنين عليه 
السلام كانت في التقية حتى تركها ذلك اليوم» إذ لا يصح ذلك 
مع ما تقدّم في الرواية ذاتها من قول الأشعث لعنه الله غاضباً: 
فما منعك يابن أبي طالب حين بويع أبو بكر أخو بني تيم وأخو 
بني عدي بن كعب وأخو بني أمية بعدهم أن تقاتل وتضرب 
بسيفك؟! وأنت لم تخطبنا خطبة مذ كنت قدمت العراق إلا قلت 
فيها قبل أن تنزل عن المنبر: والله إني لأولى الناس بالناس» وما 
زلت مظلوماً مذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله! فما يمنعك 
أن تضرب بسيفك دون مظلمتك»؟! ودلالة ذلك إنما هي على 
أنه عليه السلام لم يعمل بالتقية إذ طعن على أبي بكر وعمر 
وعثمان في كل خطبة. فإن قلت: قد كان بلسان التعريض 
كقوله: «مازلت مظلوماً» ؛ قلنا: هَبْ ذلك فإنه سواء في تحقق 
أثر الطعن إذ لولاه لما غضب ابن قيس وأمثاله كما نصّت عليه 
الرواية» ولا استغله معاوية في تأليب الناس على القتال كما مرّء 
فلا تقية إذن. 

وها هي خطب وبيانات أمير المؤمنين عليه السلام مذ 
قم العراق بين أيديناء لا تخلو من المطاعن على أبي بكر وعمر 


٤٦1٦ص البحار ج۲۹‎ )١( 


وعثمان وعائشة بأساليب شتى » فيها الصريح الذي لا تعريض 
فيه» كقوله عليه السلام +7 الهم اح عير لقداطلنة الجر 
والمدر» ! وقوله وقد سل عن أبي بكر وعمر: الا بحق أخذا! 
ولا على إصابة أقاما! ولا على دين مضيا! ولا على فتنة 
خشيا» !"وقوه لأهل الكوفة : «ولاذ أهل البغي بعائشة! فقتل 
حولبا من أهل البصرة عالم جسيم» وضرب الله وجه بقيتهم 
فأدبرواء فما كانت ناقة الحجر بأشأم عليهم منها على أهل ذلك 
المصرء مع ما جاءت به من الحوب الكبير في معصيتها ربها 
ونبيهاء واغترارها في تفريق المسلمين» وسفك دماء المؤمنين» بلا 
بينة ولا معذرة» ولا حجة ظاهرة).“ 

ومن هذا يُعلم أن سليماً ما عنى من ترك أمير المؤمنين 
عليه السلام التقية يومذاك ما ذهبت إليه» بل عنى أنه عليه 
السلام حين شرع في شرح ما جرى ؛ باح به وتوسع (فيه) بلا 
تقية. دقق في قوله : «لما كشف أمير ا مؤمنين عليه السلام للناس 
من الغطاء وأظهر فيه من الحق وشرح فيه من الأمر وألقى فيه من 
التقية» 9) 


47 الجمل للمفيد ص‎ )١( 
٥٥۸ص البحار ج۲۹‎ )( 
707 البحار ج۳۲ ص‎ )۳( 
البحار ج۲۹ ص559‎ )5( 


© مقولة لا يصغى إليها: 

وأما مقولة أن الأئمة عليهم السلام حين كانوا 
کرو اا و 
وحين يسبون ويطعنون لا يذكرون الأسماء» وهم مع 
فك لان غورف اة فهر ا ع اا بد 
مطالعة التراث الشريف وتفحصه. ويكفي في ردها مطالعة 
سريعة لكتاب تقريب المعارف مثلاء لخليفة المرتضى في 
زمانه الشيخ أبي الصلاح الحلبي رضوان الله تعالى عليه؛ 
إذ عقد في كتابه لكل إمام فصلا أدرج فيه ما روي عنه من 
المطاعن الصريحة على أبي بكر وعمرء حتى قال: 
«وتناصر الخبر عن علي بن الحسين ومحمد بن علي 
وجعفر ابن محمد عليهم السلام من طرق مختلفة» أنهم 
قالوا كل منهم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولبم عذاب أليم : من زعم أنه إمام وليس بإمام؛ 
ومن جحد إمامة إمام من الله» ومن زعم أن لبمافي 
الإسلام نصيبا. ومن طرق أخر: أن للأولين. ومن آخر: 
للأعرابي في الإسلام نصيبا. إلى غير ذلك من الروايات 
عمن ذكرناه. وعن أبنائهم: أبي الحسن موسى بن جعفر 
وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي ابن محمد والحسن 


بن علي عليهم السلام» مقترنا بالمعلوم من دينهم لكل 
متأمل حالہم» وأنهم يرؤن في المتقدمين على أمير المؤمنين 
ومن دان بدينهم أنهم كفار» !° 

ومن الطريف استشهادك برواية عن الرضا عليه السلام 
زعمت أنها في غير مقام التقية مع أنها كذلك لمكان ابن البرمكي 
وتعرّضه» وحسبت أن فيها اكتفاءً بنقد أبي بكر وعمر» ثم بنيت 
على ذلك أن هذه طريقة الأئمة؛ وأهل العالم الثاني ماضون 
عليها! 

أقول: لشن كانت بيدك رواية هنا؛ فإن بأيدئي 
خصومك من أهل العالم الأول روايات وروايات! والمقام هو 
امقام إذ السؤال عن أبي بكر وعمر لعنهما الله ؛ فكيف أجاب 
الأئمة عليهم السلام؟ 

خذ مثلاً ما عن أبي إسحاق قال: «صحبت علي بن 
الحسين عليهما السلام بين مكة والمدينة» فسألته عن أبي بكر 
وعمر ما تقول فيهما؟ قال : ما عسى أن أقول فيهماء لا رحمهما 
الله ولا غفر لبما» ! 


(۱) تقريب المعارف ص۸٤۲‏ 


وما عن أبي علي الخراساني» عن مولى لعلي بن 
الحسين عليهما السلام قال : «كنت مع علي بن الحسين عليهما 
السلام في بعض خلواته» فقلت: إن لي عليك حقاء ألا تخبرني 
عن هذين الرجلين» عن أبي بكر وعمر؟ فقال: كافران» كافر 
من أحبهما»! 

وما عن أبي حمزه الثمالي قال: «قلت لعلي بن 
الحسين عليهما السلام وقد خلا: أخبرني عن هذين الرجلين؟ 
قال: هما أول من ظلمنا حقناء وأخذا ميراثناء وجلسا مجلسا كنا 
أحق به منهماء لا غفر الله فما ولا رحمهماء كافران» كافر من 
تولاها» ! 

وما عن سورة بن كليب قال: «سألت أبا جعفر عليه 
السلام عن أبي بكر وعمر؟ قال: هما أول من ظلمنا حقناء 
وحملا الناس على رقابنا. قال : فأعدت عليه » فأعاد علي ثلاثاًء 
فأعدت عليه الرابعة فقال: 


لذي الحلم قبل اليوم ما قرع العصا ٠‏ وماغْلُمَ الإنسان إلا ليعلما». 


وماعن كثيرالنواء عن أبي جعفر عليه السلام 
قال: «سألته عن أبي بكر وعمر؟ فقال: هماأول من 


انتزى على حقناء وحملا الناس على أعناقنا وأكتافناء 
وأدخلا الذل بيوتنا) ! 

وما عن قدامة بن سعد الثقفي قال: «سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن أبي بكر وعمر؟ فقال: أدركت آهل بيتي وهم 
يصيبونهما» ! 

وما عن أبي الجارود قال: «سثئل أبو جعفر عليه السلام 
عنهما وأنا جالس؟ فقال: هما أول من ظلمنا حقناء» وحملا 
الناس على رقابناء وأخذا من فاطمة عليها السلام عطية رسول 
ورسوله منهما بريئان» ! 

وما عن ورد بن زيد أخي الكميت قال: «سألنا محمد 
بن علي عليهما السلام عن أبي بكر وعمر؟ فقال: من كان يعلم 
أن الله حكم عدل برئ منهماء وما من حجمة دم تهراق إلا وهي 
فى رقابهما» !20 

وليس من الصواب التقاط رواية واحدة لعلي بن أسباط 
اغا أن سمال كز هده الوواياف الكتيرة و فان هذه 


)١(‏ وردت هذه الروايات في الكتاب المشار إليه وهو تقريب المعارف. 


الكثيرة أصدق في بيان (طريقة الأئمة) من تلك الواحدة التي 
عرفت خروجها مخرج التقية. 

وهذا القدر كاف في إبطال دعوى أن الأئمة عليهم 
السلام حين تُذكر الأسماء كانوا يكتفون بالنقد دون الطعن 
والسب» ولا سيّما مع إذاعة الباقر عليه السلام السرّ وكشفه 
جريان هذا السب من أهل البيت كما في قوله: «أدركت أهل 
بيتي وهم يصيبونهما» ! وكذا الصادق عليه السلام كما في قوله: 
« نحن معاشر بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبّهما والبراءة 

ولك أن تقدّر ما انطوت عليه هذه الإذاعة من الأئمة 
عليهم السلام من مخاطر ومحاذير وما استتبعته من تضحيات دموية 
من شيعتهم حتى بلغتنا على النحو الذي مر من الصراحة 
والإعلان» ولا سيما أن فيمن باح الأئمة له بالسرَّمّن لا يؤتمن» 
ككثير النواء لعنه الله» أحد زعماء البترية الخبيثة » الذي كان من 
قول أخي الباقر عليه السلام له في حضره وقد جرى ذكر أبي بكر 
وعمر: «هلم إلي؛ أقبل إليَ يا كثيرء كانا والله أول من ظلمنا 


٤1٣ص اختيار معرفة الرجال ج۲‎ )١( 


حقناء وأضغنا بأبائناء وحملا الناس على رقابناء فلا غفر الله 
لہماء ولا غفر لك معهما یا كثير» !° 


وهذا يرد أيضاتوهم أن الأئمة كانوا لا يذكرون 
الأسماء في الطعن واللعن في ما هو مقول ليعلن عنه ويُذاع» فها 
قد أذيع وهم عليهم السلام يعلمون وقوع ذلك عاجلاً أم آجلاً 
بتعليم الله تعالى لهم. والقياس على زيارة عاشوراء قياس فاسدء 
إذالمقام مقام التعبد وليس كمقام البيان الذي نحن فيه حيث 
الروايات فيه صريحة» على أن في مقام التعبد ما كان صرجا أيضا 
في اللعن بالأسماءء فلقد سمع الحسين بن ثوير وأبو سلمة 
السرّاج الصادق عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أبا بكر 
وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم 
(ويسمّيهم» كما في الكافي والتهذيب”" وأما زيارة عاشوراء 
فالأمر فيها غيبي » فلقد حجب فيها اسم معاوية في اللعن الأخير 
واكتفي بالتعبير عنه بالرابع » مع تقدّم لعنه صريحاً في قوله عليه 
السلام: «اللهم العن أبا سفيان ومعاوية»» ما يعني سقوط كل 
افتراض في تفسير حجب أسماء المخصوصين باللعن الأخير؛ 
كافتراض التقية ونحو ذلك. 


7/7 بحار الأنوار ج ۳۰ ص‎ )١( 
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© نحو الحرية والسيادة: 


وأما سؤالك عما عدا ما بدا؛ فيحتاج جوابه إلى بيان 
طويل - بالحقائق والوقائع - بيط عنك تصور بقاء أوضاع 
الشيعة على ما كانت عليه نما كان يضطرهم إلى الموادعة 
والانكماش» ويقرّبُ لك حقيقة أنهم اليوم في موضع من المكنة 
الكامنة التي لا تقاوّم إن خرجت» ذلك لأن التطورات التي 
طرأت على العالم أجمع أحدثت قوة دافعة نحو الحرية وسيادة 
حقوق الإنسان» والتي منها الحق في النقد والحرية في الرأي 
والتعبير. وليس يمكن مقاومة هذه القوة الدافعة لأنها أضحت 
قانون العالم اليوم وصياغته العصرية» ويبقى أن يقتنصها 
ويستفيد منها كل شعب مقهور وكل طائفة مغلوبة وكل فئة 
مأسورة» فإنها إذا فعلت ؛ كسرت قيودها ونالت حريتها 
وكرامتها وأمنها وإِنْ بعد تضحيات هي أقل في مجموعها من 
تضحياتها في استصحاب ما كانت عليه؛ أما إذا لم تفعل فالملامة 
واقعة عليها إذ تفرّط بهذا القوة الدافعة وتعزل نفسها عن هذا 
التحول البشري العظيم إلى مزيد من الحريات والحقوق. 

وما يبعث في النفس الأسى أن جميع شعوب الأرض 
وطوائفها تنجه اليوم إلى اتجاه واحد نحو نيل مزيد من الحقوق 
والاوياه رياف ى اندو لان اهاد 


لتحقيق مزيد من البيمنة والاستعلاء» مستفيدة من هذا الزخم 
العا مي منذ بدأ ولم يجعل لأحد عذرا في تكبيل حريات الناس 
ومنعهم من الكلام. أقول: إن الجميع يتجه إلى هذا الاتجاه إلا 
الشيعة! فهم وحدهم لا يتجهون إليه» ولا يسعون هذا السعي» 
ولا يستفيدون من هذا الزخم» پوو ا عبن سيت 
عكس التيار! يحبسون أنفسهم عن الانعتاق بحجة التقية والخوف 
من ردة فعل الآخر رغم ما لهم من أسباب القوة الونّادة! فصار 
مثلهم في هذا كمثل السجين القوي يقال له وقد تهلهل أمر 
السجن : اكسر قيدك واخرج فقد فعل ذلك السجناء الآخرون 
رغم ضعفهم ونجحوا ولم يصبهم سوى بضع جروح» فيقول: 
كلا! أخاف السجّان ولا طاقة لي بالخدوش! بل أحكم قيدي 


وأقبع في زنزانتي ثاويا في زاويتي ! 


© مناقشة وجوه ما يطرح من مخاوف: 

وما يُخاف من (نتائج كارثية) جراء تحرر الإنسان 
الشيعي وانطلاقته القصوى في ميدان إبداء الرفض وإعمال النقد 
والبجوم ؛ ليس له واقع منذ أن خيمت على العالم مفاهيم الحرية 
وحقوق الإنسان» بل منذ بدأت سراية هذه المفاهيم في منطقتناء 
لا لأن هذه المفاهيم مطبقة بالفعل ؛ تال الأنها قرفت قط عديداً 


من التنشئة الفكرية لدى البشر انعكس على نمط الحكم والإدارة 
ولو على سبيل الإلجاء ونزع القدرة» فلم يعد مكنا اليوم معاقبة 
طائفة بأكملها بالإبادة أو التعذيب والحرمان كما كان يحصل 
سايق ره أنها دى رفقها للسائد هن المقائد وتهاجمها وا 
تجرؤ أية حكومة قائمة اليوم على فعل ذلك مهما بلغت من عتوء 
بل تضطر إلى التكيف معه؛ فينصاع الشعب ال محكوم لبا ويتكيف 
هو الآخر بدوره ولو بعد حين» خاصة إذا لم يختلط الأمر 
بالسياسة وتقاطعاتها. 

هذا حيثما توجد حكومة» أما حيث لا توجد ويكون 
السائد هو الانفلات الأمني كما في مناطق الصراع التي يسودها 
الإرهابيون ؛ فإنه لا فرق فيها بين الكلام والسكوت» والإقدام 
والإحجام» فحتى لو التزمت طائفة ما بالسكوت المطبق 
وأحجمت عن أي تعرّض فإنها سوف تُباد على أيدي الإرهابيين 
ما لم تتبع ملتهم وتنزل على طاعتهم. مثال ذلك ما جرى للطائفة 
الإيزيدية في العراق» فإنه لم يُعهد منها أي تعد على عقيدة 
المسلمين ورموزهم» ورغم هذا فإنه ما إن سيطرت جماعة 
(داعش) الإرهابية على مناطق الإيزيديين حتى أوقعت فيهم 
الإبادة الجماعية» وبيعت نساؤهم في سوق النخاسة. وإذا عقلت 


هذا تعقل أنه 50 عدم انبثاق هذا التيار الرافضي عن أهل 


العالم الأول في الأمة الشيعية ؛ لما كان هنالك كثير فرق في الآثار 
والنتائج السلبية. 

نقذ كان مكنا ق ما مضي رضن الف وبا دة طا 
بسبب كتاب ثُشر وفيه النيل من رموز المخالفين» كما حكينا لك 
عن كتاب (حياة القلوب) للعلامة امجلسي قدس سره الذي دفع 
حاكم أفغانستان يومها بتحريض من قضاة المخالفين وفقهائهم 
لارتكاب تلك المذبحة في حق الشيعة الأفغان. أما اليوم فهذا غير 
مكن» فها قد صدر كتاب (الفاحشة) وطبع وتُشر في عدة أقطار 
عربية. ومع أن هذا الكتاب أخطر بكثير من (حياة القلوب) لأنه 
يشتمل على إثبات وقوع عائشة في الزناء ورغم أن صدوره جاء 
في حقبة ملتهبة بأضعاف عما كانت عليه أفغانستان في الحقبة 
المذكورة ؛ إلا أنه لم يدفع قضاة المخالفين وفقهائهم للاجتماع 
وإصدار فتوى بإهدار دم الشيعة وتحريض الحكام على إبادتهم» 
لا لأنهم لا يريدون ذلك ؛ بل لأنهم لا يملكونه؛ ويعلمون من 
حكامهم عجزهم عن تنفيذه لأن العالم قد تغيّر! فاقتصرت ردود 
فعلهم على الصياح والعويل ومحاولة تغطية ما انكشف من 
عورات أمهم الحميراء ليس إلا. وأما الحكومات فكان أقصى ما 
قدرت عليه هو ما فعلته حكومة آل خليفة» حين ألقت القبض 


على بعض من قيل أنهم نشروا الكتاب في البحرين» وسجنتهم» 


ثم أفرجت عنهم. فلا نرى ههنا شيئاً من (التنائج الكارثية) 
المّعاة! كما لم يرها أحد يوم أصدر السيد محمد كاظم الكفائي 
قدس سره كتابه عن الزهراء عليها السلام قبل أكثر من ستين 
م وقد أثار:ق عمو الغراق تة عارمة وسخطا كبيرا نى 
أهل الخلاف لما اشتمل عليه من الطعن الصريح على أبي بكر 
وعمر» حتى سجن السيد وصدر عليه حكم الإعدام قبل أن 
يفرج عنه بعد تدخل محمد حسين آل كاشف الغطاء وإرساله 
البرقية المعروفة لنوري السعيد رئيس الوزراء. أقول: لم تقع 
يومذاك مذبحة بحق الشيعة بل ولا دش شيعي واحد رغم 
اشتعال نفوس أهل الخلاف جراء صدور هذا الكتاب» وما ذلك 
إلا لبدء سريان تلك المفاهيم الجديدة في تلك الحقبة» وهي كفيلة 
بصد الجنوح للعنف الشامل الكارثي. 

وإن لم يلحظ العاقل هذا التغير عما كان عليه الوضع 
في السابق ؛ فعلى عقله السلام! فهذا هو ما عدا مما بدا. 

هذا هو الإجمال» وأما التفصيل فلا مجال. فقد كان هذا 
کک فا راتو فط اة اماس 
والانشغالات كثيرة - من أن تُعرض عن التفصيل في أجوبتنا 
عمًا تلاه مكتفين بلوامع من القول عسى أن تستثير دفائن العقل» 
وإلا صار جوابنا كتاباً من أبواب وفصول وأجزاء ! 


© العالم الأول في مأمن من الاشاطة بالدماءة: 


جواب ثانيا: لسنا ندفع فروض التقية وهي كثيرة› 
ومنها الذي ذكرتم من تعريض المؤمنين للضرر. إلا أن المدفوع هو 
وجوب التقية أو رجحانها مع إحراز الغلبة التي تقدّم بيانها حكما 
ومزقوه عا ذا علي و على الود 
فراجع وتأمل تعرف أن الروايات الدالة على منظورية الضرر 
المتوجه إلى المؤمنين ؛ لا دخل لها في فض النزاع لأجنبيتها عن 
محله ودورانها مدار الحالات الفردية المنفكة موضوعاً عن موضوع 
التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والحصر مغلوط لما سبق بيانه من حتمية دخول الضرر 
قالبليغ حُكما وبمواز ذلك ما دام مهلكا موضوعا في 
المصلحة الدينية» سواءً كان الضرر واقعاً على شخص البلّغْ أم 
غيره. وأما الجمع بالاحتياط فلا يصح على ما ذكرقوه» بل يصح 
من جهة قياس المصلحة الدينية بالمفسدة وتكاسرهما على النحو 
الذي تقدّم «فلرّبٌ سبيل كانت فيه المصلحة للدين مع أن 
الأضرار أكثرء ودر عدر كام كه الف لين فد أن 
الأضرار أقل. فالقدم هو الأول». وقد تقدّم أيعنا اة 
مظنونة في أحسن فروضهاء فيما المصلحة مقطوعة» ولا تقاوم 


تلك هذه» فمنهجنا إذن في مأمن من الإشاطة بدمائنا ودماء 
إخوانناء والحمد لله تعالى. 


© أسلوب العالم الأول في التصدي للآراء الفاسدة: 


وأما ما أشرتم إليه في البامش من تشنيعنا على أحد 
الخطباء ؛ فهو في محله» ذلك لأن ما توهمتوه من وحدة المضمون 
بين الرواية التي نقلتموها والرواية التي زعمها باطل» فإن التي 
تقلتموها ونظائرها إنما خوطب بها غير المبلّغْ لغير أهل العنادء 
فَحُدَّرٌ من ترك التقية التي تستجلب ضررا على نفسه وعلى 
إخوانه. راجع الرواية تجد فيها: «ولا تُبدٍ علومنا لمن يقابلها 
بالعناد».'" أما التي زعمها ذلك الطب فقد حرطا يهنا الغ 
لغير أهل العناد» لمكان أهل الكوفة» ويؤكده ضربه المثل بخطيب 
يلعن في كربلاء المقدسة فيقتل بسببه خلق في الحجاز. فأين هذه 
من تلك؟! وكيف صر النهي عن التبليغ حيث المصلحة منعدمة 
والمفسدة مترتبة بسبب عناد المبلّغ مساوقاً للنهي عن التبليغ حيث 
العاتح ةو اسه كعرمة SA‏ فق الأول ست قابلية 
المجلغ واتيتعداة هالقبول الى قق تبرك: 
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ومهما يكن ؛ فإن التساهل وعدم التثبت في نقل ما لم 
يرو عن المعصوم عليه السلام ونسبته إليه معصية بالاتفاق ؛ وقد 
جاء عن أمير المؤمنين عليه السلا : «نظام المروّة في مجاهدة أخيك 
على طاعة الله سبحانه وصدّه عن معاصيه وأن تكثر على ذلك 
ملامه)“ والمجاهدة والصد وإكثار الملامة ؛ كل ذلك يقتضي 
تشنيعاً وخشونة إذ لا يتحقق - عادة - الصدٌ في مثل المقام إلا 
بهماء كما لا يتحقق - عادة - عصم النفوس من الاعتقاد 
بالمقالة الباطلة إلا بهماء وعلى ذلك جرت سيرة الأماجد من 
أصحابنا حتى مع أهل الحق والدين. 

قال المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه : «وأما ما 
يصدر عن أهل الحق وعلماء الدين في المسائل الباطلة والآراء 
الفاسدة ؛ فيجوز ذكره والقدح في صحته وبيان دلائل بطلانه» 
ولو استدعى المقام التشنيع على قائله والخشونة في رده لعصم 
النفوس من الاعتقاد به جاز)." 

فليكن الذي كان منا من ذاك» ونسأل الله سبحانه 
القبول وأن يكتبنا وإياكم من ذوي المروءة الذين لا يسكتون حين 
يسمعون ما لم يقله آل محمد عليهم السلام ينسب إليهم على 


۹۹۹۷ غرر الحكم:‎ )١( 
٤١ص (؟) رسائل المحقق الكركي ج۲‎ 


المنابر عن تساهل واستهتار! وتدفع الأجيال ثمن هذه الخطايا 
جهلاً وضياعاً وانحرافاً ! 

ثم العجب منكم أخذكم علينا التشنيع على هذا 
اتا ف هافرلا ول عمد غلبهم السلاة عافن ول 
تأخذوا عليه وصفه للذي يمضي على طريقة أهل العالم الأول 
بالأحمق ! ولعل من الطريف في الأمر أن هذا الخطيب نفسه قد 
وقع في الذي كان يحدّر منه ويقبّحه! إذ سمع على منبر البصرة 
يصف طلحة والزبير وعائشة بأنهم مزابل! الأمر الذي أثار 
حفيظة أهر لاف دوو لخي اجن اکر شرك كان 
مدعواً للخطابة هناك. فلعلَ هذا التغيّر النوعي في لبجته كان 
بتأثير لومنا إياه في ما مضى » فلئن كان كذلك» فنسأل الله تعالى 
أذ کرت عدو إل م عا و اانا كفا اكان مفة اا 
من تقبيح لهذا العمل» وأن يكون إعلاناً بانضمامه إلى أهل 
العالم الأول» وإلا فقد بان من هو الأحمق إذ ينهى عن فعل ثم 
لا يلبث أن يرتكبه! نعوذ بالله. ۰ 


© لأي شيء توزيع الأدوار؟ 


جواب ثالثاً : قد التبس عليكم ما عنيناه» فإن قولنا 
بتوزيع الأدوار له وجهان. أولبما ؛ أنه لا يمكن تحقيق هدف هدم 


الباطل إلا بهء لأن هنالك أناساً لا عاطف لقلوبهم إلا الكلام 
الليّنء كما أن هنالك أناساً لا موقظ لضمائرهم إلا الكلام 
الخشن» فالمطلوب كلاهما. راجع متفضّلاً جوابنا على السؤال 
الموجه إلينا منذ أكثر من سبع سنوات في (القطرة) تحت عنوان: 
«هل نغير أسلوبنا في المنتديات الحوارية)؟ وكان الجواب: «(يجب 
توزيع الأدوار وتنويعهاء فيكون قسم كأبي ذرء وآخر كسلمان» 
رضوان الله تعالى عليهماء وبهذا يتحقق البدف في كسر عقيدة 
الخصم» لا بالاقتصار على لون واحد فإنه لا يؤدي إلى النتيجة 
المرجوة» .7" 

ثانيهما؛ أن استفراد أسلوب تبليغي من الأسلوبين 
بالساحة ينطوي على مخاطرء أما أسلوب أهل العالم الأول 
فيوهم المخالف أن لا مرونة لديناء وهذا خطر إذ قد يدفعه إلى 
الصدام. وأما أسلوب أهل العالم الثاني فيوهم الخصم أن لا رادع 
لديناء وهذا أيضاً خط رإذ ند يدفعه إلى التمادي: وقد دفعه 
بالفعل إذ كان هذا الأسلوب هو المستفرد» فظن المخالف أن 
الشيعة خائرو القوى وتجبّر عليهم. فالمطلوب كلاهماء حتى إذا 
سمع المخالف أهل العالم الأول وتوهم أن لا مرونة عند الشيعة 


وجدها عند أهل العالم الثاني فهدأت نفسه» وحتى إذا سمع 


)١(‏ جواب بتاريخ ٠١‏ ربيع الآخر ١57/8‏ على موقع القطرة الرسمي 


أهل العالم الثاني وتوهم أن لا قوة عند الشيعة وجدها عند أهل 
العالم الأول فالتجمت نفسه. 

فالخطر إذن إنما يمكن تصوره في حال (الاستفراد)» أما 
في حال (الاجتماع) فالأمة في مأمن منه إن شاء الله تعالى. وهذا ما 
يُستفاد من حكمة الأئمة عليهم السلام مع أصحابهم» حيث 
أمروا فئة منهم بمخاصمة أهل الخلاف وأخرى بمداراتهم. 

اا د العام الأر من 
يستفرد» وأنه لن يعدم صوتا مباينا له في الداخل الشيعيء > وأنه 
يأتي متماشياً مع سير العالم إلى مزيد من الحرية والحقوق» ومع 
روف وفعي ات أعظت هة قي من القوة الكامنة ا 
روّضت مخالفيهم #دإضاحوف عوجر موت امل العالم 
الأول لا يعدو كونه من (الفوبيا) التي نعلم. راجع متفضلاً جوابنا 
السابق لك وفيه: «والحال ليس كذلك ؛ إذ لا بد من التحليل 
والتفكيك» وبعدهما يتضح أن هذا المنهج بمجرده لا يشكل عند 
المخالف العقدي محفرًاً لقتل الشيعة اليوم» وذلك لأسباب عديدة 
تحول دون ذلك» منها: ضعف هذا المخالف العقدي في نفسه» 
وظروف عالية أو إقليمية تقيده وتروّض نفسه على تقبّل الآخر 
كما هوء مضافاً إلى اكتفائه بما يبديه خصوم هذا المنهج من 
الداخل الشيعي من إدانة له وأنه لا يمثل الشيعة وهم منه بريئون» 


وهو مما يُشعر المخالف في نفسه رضاً وارتياحاً يحجزه عن ارتكاب 
أي فعل إجرامي خارج عن الأطوار في حقهم». 
إذا أدركت هذا تدرك أن لا خطورة من وجود منهج 
أهل العالم الأول» وأما تمدده فيفترض أن تفطن إلى أنه لا يتحقق 
شيء منه إلا مع تحقق الشيء الكثير من (المغالبة والمكاثرة) 
واجتياز مرحلة (تكوين البيئة ا حفزة) إلى مرحلة (البيمنة)؛ 
وعندئذ ينتفي موضوع الخطر كما انتفى حين فتح مكة» وإن ذلك 
ئن من جديد إن شاء الله تعالى. على أننا لن نسمح - على 
الأغلب - حتى في تلك المرحلة باستفراد منهجناء لا لأجل 
احتمال الخطر إذ قد انتفى ؛ بل للوجه الأول الذي تقدم وهو 
توزيع الأدوار وتنويع الخطاب بغرض هداية الناس على اختلاف 
مكارنيه واو اق وها عملم الا هه الله أعلى کا من أن 
تصيبنا (الفوبيا). 
وليت الذين وصفتهم بالحمائم يسعون إلى منع تمدد 
تيارنا فحسب» فإنهم في واقع الأمر يسعون إلى قتله والقضاء 
عليه والاستفراد بالأمة ومصيرهاء مع دناءة في النفس تحملهم 
على رمينا بكل عظيمة من الزور والبهتان» كالتي نقلتموها من 
قذفنا بالعمالة للاستعمار! أو كالتي قيل فيها آنا من الخوارج 


وحليّت بطرفة: «انت تريد تقتل أبويه» ! فهؤلاء الذين يسعون 


إلى القتل والقضاء والاستفراد بلا خوف من الله ولا تورّع عن 
ا محرّمات ؛ ليس لهم عندنا إلا ما للحميراء عند أبي الحسن عليه 
السلام من التأديب والعقاب وضرب الحجاب. وأما الذين يسعون 
إلى (منع التمدد) لاختلافهم معنا في الاجتهاد مع التزامهم 
بالاحترام والمروءة في التنافس وعرض البضاعة ؛ فلهم عندنا ما 
للصدوق عند المفيد من الإعذار مع الرد والانتقاد. 


© الاحتجاج بزيارة الحسين عليه السلام: 


جواف راء الأعتع امن تك مره 
دعواكم أنكم ما سمعتم إماماً يدعو إلى التقية في شعائر الحسين 
عليه السلام وزيارته! وأنه كيف خفي عنا مثل هذا وأشكلنا بهذا 
الإشكال! مع أن الذي خفي إنما هو عنكم لا عنا! فالروايات 
الآمرة بمراعاة التقية في هذا الشأن ماثلة أمام الأعين» فراجع 
الباب الثامق والتشعين من كاملل الزيارات تمد فيه مغلا : عن 
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة قبر الحسين 
عليه السلام. قال: في السنة مرة» إني أخاف الشهرة».'' وتجد 
فيه : عن عامر بن عمير وسعيد الأعرج» عن أبي عبد الله عليه 


٤۹٩۱ص كامل الزيارات لابن قولويه‎ )١( 


السلام قال: اثتوا قبر الحسين عليه السلام في كل سنة مرة»."") 
وتجد فيه : «عن عبيد الله الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام» 
قال: قلت : إِنا نزور قبر الحسين عليه السلام في السنة مرتين أو 
ثلاث» فقال أبو عبد الله عليه السلام: أكره أن تُكثروا القصد 
إليه» زوروه في السنة مرة».!") 

ثم إن هذا الزائر الذي يزور في السنة مرة لمكان التقية 
والخوف من الشهرة عند الظالمين ؛ يوصيه الإمام عليه السلام بأن 
يقتصر على أقل الزيارة با لا يتجاوز نصف دقيقة» فقد جاء في 
الباب الخامس والأربعين: «عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد 
الله عليه السلام» قال: قلت له: جعلت فداك؛ زيارة قبر 
الحسين عليه السلام في حال التقية؟ قال: إذا أتيت الفرات 
فاغتسل ثم البس أثوابك الطاهرة» ثم تمر بإزاء القبروقل: صلى 
الله عليك يا أبا عبد الله» صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى 
الله عليك يا أبا عبد الله. فقد تمت زيارتك0.6© 

وقد تجد الإمام عليه السلام يُعرض عن الإسهاب في 
ذكر فضائل الزيارة وآثارها اتقاءً على شيعته كيلا تأخذهم 


٤۹٠ص المصدر نفسه‎ )١( 
59 المصدر نفسه ص5‎ )0( 
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الحماسة فيجهدون أنفسهم في الزيارة ويعرضون أنفسهم للقتل 
يعاري على ا کا عل يونين ا تنا 
يونس » لو أخبرت الناس بما فيها لمن زار الحسين عليه السلام 
لقامت ذكور الرجال على الخشب» ° 

فكت بعد هدا يقال آناما ستمعنا إماما ندر للتغية فى 
قضية الحسين عليه السلام وشعائره وزيارته؟! فتارة يأمر الإمام 
عليه السلام بعدم الإكثار من الزيارة خوف الشهرة» وأخرى 
بتقليل شعائرها وأدائها لمكان التقية» وثالثة يعرض عن بيان 
فضائلها لكيلا يتسارع الناس إليها فيقتلون أو يُصلبون» فأي 
معنى لبذه الروايات سوى مراعاة التقية؟! ولذا ذهب العلامة 
امجلسي عليه الرحمة إلى عدم جواز الزيارة مع الخوف لعمومات 
التقية والنهي عن إلقاء النفس في التهلكة» وحَمّل الروايات التي 
تحث على الزيارة مع الخوف على الخوف الضعيف مع ظن 
السلامة» أو خوف فوات العزة والجاه والمال لا تلف النفس 
والعرض » فراجع كلامه في المجلد الواحد بعد المئة من بحاره.'") 

وأزيدك ؛ إن الروايات الدالة على مراعاة التقية ههنا 
أقوى - بحسب الصنعة - من تلك التي تدل على جواز 


٠۸١ص المصدر نفسه‎ )١( 


(۲) بحار الأنوار ج١١٠‏ ص١٠‏ 


إهمالباء فإن هذه فيها الصحيح سنداء فيما تلك تفتقر إليه. 
وهذه موافقة للأصول والقواعد» فيما تلك تخالفها. 

هذا ؛ وبإجراء قاعدة (وحدة المناط) إنما يُحكم بمطلوبية 
إحياء استشهاد النبي الأعظم وسائر المعصومين عليهم السلام 
على نحو ما تُحيى به شهادة الحسين عليه السلام» مع أن ما باليد 
فعلاً من شعائر في الروايات والأدلة على ذلك النحو إنما هي 
تخص الحسين عليه السلام كما هو معلوم. وبإجراء القاعدة ذاتها 
يحكم بجواز ترك التقية في بيان مظلومية النبي صلى الله عليه وآله 
المقتضي للنيل من قتلته كما يجوز ترك التقية في بيان مظلومية 
الحسين عليه السلام المقتضي للنيل من قتلته. وإلا فموازينكم 
مختلة يا قوم ! 

وعليه فإن إشكالنا بحمد الله تام ونقضنا عصيّ على 


الإبرام. 


© النتائج الكارثية والأجندات السياسية: 

جواب خامسا: كل شان مت عات فى لا ا 
فيه: أن الكلام ليس في الشباب» بل في القيادات» فهذه هي التي 
تحمل الأجندات فتخترع ما تشاء من مبررات تسوغ القتل 


والإرهاب» أما الشاب فمهما بلغ به الغضب والحماس فإنه يتيه 
بلا حكومة ترعاه أو منظمة تؤويه وتدربه على القتل والتفجير 
والإرهاب» حتى وإن كانت البيئة بيئة فوضى وما من قبضة أمنية 
حاكمة» إذ أقصى ما يمكن أن يقع في مثل هذه البيئة فلتة هنا أو 
هناك, يقتل بها أفراد كأي حادث جنائي › فلا (نتائج كارثية) 
ههناء إذ تحقق هذه مرهون بوجود أجندة تحملها حكومة أو 
منظمة لها قيادات ترسم هذه المخططات وتعمل على تنفيذها 
كمنهجية عامة. 

وما من حكومة معادية أو منظمة إرهابية اليوم نشأت 
كرد فعل على سب عائشة! بل كلها نشأت في سابق عهد قبل 
ظهور التيار الرافضي المجاهر بالبراءة» وقد نشأت وتكوّنت 
لأجندات سياسية معروفة» جاءت بعد تتخذ الذرائع لقتل الشيعة 
بسبب التدافع السياسي » ما يعني أنك مقتول في ا حالتين» نطقت 
أم لاء لأن الذي يقتلونك عليه إنماهوفي الحقيقة بروزك 
الاي اذب اكرون تساك ولا كدرل سا او سط 
حکومیاء ولن تُقتل حينئذ ! 

استولى خميني على السلطة في إيران أواخر 
السبعينيات» فمثّل ذلك بروزا شيعياً سياسياً في المنطقة » قام على 


إثره في أوائل الثمانينات وهابي باكستاني يُدعى (ملا حق نواز 


احور كاوي) باش سلا ر چا ها أي جسن 
الصحابة» وأخذ يقتل الشيعة ويغتالبم في باكستان» مع أنهم ما 
كانوا يعلنون البراءة إلا على النحو الذي تعارفوا عليه في مجالسهم 
منذ عقود كما في التاسع من ربيع › فما عدا ما بدا؟ ولماذا أخذت 
هذا الوهابي الغيرة فجأة على صحابتهم ولم يكن تأخذه مثل 
هذه الغيرة أيام كان الشاه على رأس السلطة في إيران؟ هذا مع أن 
خميني ما كان یسب صحابتهم » بل كان يمتدح عمر ويعتبره مثالا 
للعدالة والتواضع ! بل لقد حرم على نفسه التعرض لعاوية 
بنصيحة من خامنئي كما يقول! 

واستمرت هذه الجماعة الإرهابية تقتل الشيعة طوال 
الثمانينيات والتسعينيات إلى أن انخرطت في تنظيم طالبان ولم 
يتوقف القتل» وكان ذلك قبل أن تكون في الوسط الشيعي ظاهرة 
قناة فدك أوهيئة خدام المهدي عليه السلام حيث تقيم 
الاحتفالات التي تنال من أبي بكر وعمر وعائشة! فما هو سبب 
تأسس تلك الميليشيا الإرهابية في ذلك العهد؟ 


السبب هو هذا البروز السياسى الشيعى الذي استفز 
أولاً الولايات المتحدة إذ لم يتوافق معها واتجه إلى روسياء 


ا 


واستفرٌ أيضاً أنظمة المخالفين با سمي تصدير الثورة» فالتقى 


الطرفان على محاربة هذا النظام الإيراني الجديد» فكان من نتائج 


ذلك حرب صدام التي شنّها على إيران» وتأسيس وتغذية 
الجماعات المعادية لبا» وكان منها جماعة جيش الصحابة! 

إذن ؛ لو كان المراد تلافي (النتائج الكارثية) فقد كان 
ينبغي على خميني أن يقبع في بيته ولا يقوم بهذا العمل السياسي 
الذي جر على الشيعة ما جر من (نتائج كارثية) حقيقية» إذ كان 
سيبقى الشيعة في باكستان يسبون عمر في مجالس فرحة الزهراء 
عليها السلام كما كانوا يفعلون ويعلم بذلك القاصي والداني من 
المخالفين هناك ؛ دون أن يتحرك أحد منهم مهما بلغ به الغيظ 
لفعل أي شيء لأن لا حكومة أو منظمة تدفعه لذلك» وتوفرله 
السلاح والتدريب اللازم للقيام بالأعمال الإرهابية أو الإجرامية 
المنظمة. هذه هي الحقيقة؛ فأدركوهاء وهي أن وجود الدافع 
العقدي بمجرده لا يكفي لتحويل الشاب منهم إلى إرهابي 
انتحاري» وإنما الذي يحوله إلى ذلك هو من يحتضنه » وهو 
الباعث الأساس على تكون ذلك الدافع وتغذيته وتفعيله على 
أرض الواقع. 

ثم إن كلامك عن الشباب الإرهابيين وقطعك بأن 
دوافعهم عقدية - على الأقل في البداية - يوهم وكأنك قد 
اختلطت بهم وسبرت أغوارهم ! يا أخي ! إن الأمر ليس بهذه 
البساطة التي تظن» ولا هو بخاضع للظنون والخيالات! أخبرني 


كم دراسة علمية عن واقع الإرهاب والإرهابيين قرأت؟ وكم 
ندوة علمية أو مناقشة أكاديمية عن ذلك استمعت؟ وكم بحثاً 
ميدانياً استطلاعياً في هذا الشأن طالعت؟ وكم كراساً للإرهابيين 
واا ليم تصفعت؟ 

قامت المؤسسة العالمية الشهيرة (غالوب) بإجراء بحث 
استطلاعي قبل بضع سنوات شمل خمسين ألف مسلم في خمس 
وثلاثين دولة» وأظهرت النتائج أن 1٩۳‏ من المسلمين يرفضون 
العمليات الإرهابية ولا يتعاطفون معهاء و1۷ منهم أظهروا 
تعاظفا معهنا واستعدادا لا إلا أن الفاجع ق الآمر أن هؤلاء 
كانت دوافعهم ومبرراتهم التي ساقوها سياسية لا دينية عقدية! 

البروفيسور (روبيرت بيب) من جامعة تشيكاغو قام 
ببحث استطلاعي دقيق عن التفجيرات الإنتحارية» درس فيه 
ثلاثمئة وخمس عشرة حالة» انتهى فيها إلى النتيجة الصادمة 
التالية: «الجذر الأساسي لوقوع التفجيرات الانتحارية 
والعمليات الإرهابية مرتبط بالسلطة والسياسة ولا علاقة له 
بالإيمان أو الدافع الديني» الإيمان والدافع الديني مجرد غطاء» ! 

واليوم تتوالى الدراسات في الغرب عن أسباب انخراط 
الشبّان الغربيين في صفوف التنظيم الإرهابي (داعش)» ومن 
واقع المقابلات مع بعض هؤلاء الذين تم إلقاء القبض عليهم 


أظهرت النتائج أن أسباب تمكن هذا التنظيم من تجنيدهم 
وإقناعهم بالانضمام إليه إنما هي سياسية في المقام الأول» فهم 
يتحدثون عن الحروب الواقعة في المنطقة» والاحتلال في 
فلسطين» والتدخل الغربي في أفغانستان والعراق» ونهب ثروات 
المسلمين.. إلخ. أما الدراسات عن أسباب الاحتدام الطائفي في 
المنطقة وتصاعد الحوادث الإرهابية جرّاءه فكلها انتهت إلى إرجاع 
ذلك للعوامل السياسية» حيث الكلام عن سياسة نظام خامنئي 
وسياسة نظام آل سعود» والتطورات في العراق وسورية واليمن 
والبحرين» وما إلى ذلك. ولم تشر هذه الدراسات لا من قريب 
ولا من بعيد إلى أن من الأسباب ظهور التيار الرافضي المجاهر 
بالبراءة مع رصد أصحابها لهء هذا التيار المظلوم الذي يراد له 
غنوة أن يكون المسؤول عن كل هذه المذابح من قبل مَنْ هم 
المسؤولون عنها واقعاًء أعني نظام خامنثي والدائرون في فلكه! 
ويكفيك كشاهد قريب أن ترجع إلى بيان (داعش) في تعليلها 
لحادث التفجير الإجرامي الذي وقع أخيراً في جامع الإمام 
الصادق عليه السلام في الكويت مخلفاً أكثر من مئتي ضحية ما بين 
شهيد وجريح» حيث قالت فيه: «علماً أن هذا الوكر الخييث 
منبر معروف بحربه للتوحيد وأهله» ونشر الشرك ونصرة حزب 
الشيطان» ! فترى التركيز على العامل السياسي في دوافع هؤلاء 
الأوغاد إذ أشاروا إلى نصرة (حزب الشيطان» أي حزب حسن 


نصر الله المرتبط بخامنئي » ولم يشيروا لا من قريب ولا من بعيد 
إلينا ولا إلى سبّنا لصحابتهم! ومع ذلك تجد من لا يخاف الله 
تعالى يحمّلنا وزر ذلك» كالذي نشرته قناة تدعى (أهل البيت 
عليهم السلام) مرتبطة بآل المدرسي» حيث نشرت (تغريدة) 
التقطتها من موقع (تويتر) من شخص مجهول جعل على حسابه 
صورة علم (داعش) وقد كتب بضع كلمات يشمت فيها بالشيعة 
ويبارك التفجير» وكان أن ذكر اسمنا بالمناسبة» فطارت بذلك 
هذه القناة هجوماً علينا وسباباً لنا وإلقاءً بالتبعة علينا! فانظر 
برك إلى هذه الخسة ! أن يتجاهل البيان الرسمي من ذلك التنظيم 
الإرهابي والذي يقول أن التفجير ردٌ على ما يسمى بحزب الله 
ونصرته ؛ ويؤخذ بكلام كتبه مجهول من آلاف امجاهيل على 
الإنترنت ليُقال: انظروا! (داعش) تقول أن التفجير رد على ياسر 
الحبيب ! مع أن الذي كتب هذه (التغريدة) نفسه قد أتى على ذكر 
ما جرى لمن سمّاهم (أهل السنة) في الشام والعراق» وأن التفجير 
في الكويت إنما هو ليذوق الرافضة ما ذاقه أولئك بسبب (حزب 
الله) ونظام بشار والصفويين ! 

إن الفرق بيننا وبين الغرب» هو أننا حين نريد تفسير 
شيء لا تجهد أنفسنا في البحث والتنقيب بل نسرح في خيالنا 
ونبني على الحدس » ثم نتمسك بالفكرة التي انتهينا إليها ونعاند 


فيها وكأنها حقيقة ثابتة مقطوعة! أما الغرب فإنه حين يريد تفسير 
شيء يوكل ذلك إلى المؤسسات البحثية العملاقة حيث كبار 
العلماء والخبراء والباحثين الأكاديميين» الذين يدرسون الأمور 
عن أحداث وشواهد حسية لينتهوا إلى نتائج واقعية دقية؛ لا 
وهمية حدسية» ثم هي خاضعة عندهم للمراجعة في كل آن. لبذا 
تقدّم الغرب وتخلفنا نحن ! 

وبعد هذا يأتي هذا الشيخ النصراوي الفقير إلى الله 
ليتكلم بكل بساطة عن أن دافع بعض الإرهابيين للإرهاب هو 
سب الشيعة لعائشة ! ولا ينطق هنا عن ظن بل عن (قطع)! فلو 
علمت تلك المؤسسات العملاقة هذه الموهبة الفذة من سماحته في 
إصابة كبد الحقيقة بهذه البساطة لوفرت على نفسها عناء كل تلك 
الف راا ت الطوكة رالا عات الم ةوا ات اة 
والاستطلاعات الميدانية ولاكتفت بأخذ الكلمة الفصل من هذا 


الشيخ وكان الله عفواً غفوراً ! 


© نحرير مورد النزاع في معنى السب: 


ت 


منها ؛ دخول الإعابة في السب لأنه مما يوجب الأذى. 
وقد ذكرنا لك قول صاحب مفتاح الكرامة رضوان الله تعالى 
عليه : «يدخل في السب كل ما يوجب الأذى» كالقذف والحقير 
والوضيع والكلب والكافر والمرتد والتعيير بشي ن بلاء الله 
كالأجذم والأبرص».''' والقول بانفكاكهما لغة فضلا عن كونه 
غير ذي أهمية لأن المناط ههنا هو تحقق أثر الانتقاص والازدراء 
لا مادة اللفظ ؛ مردودٌ باجتماعهما لغة وعرفاًء ففي معجم 
اللغة : «شكم يشة ويشتم » شتْماء فهو شاتم » والمفعول مشتوم. 
شم جاره: سبّه » عابه» وصفه با فيه نقصّ وازدراء»." 

ومنها ؛ أن (الذكر) في مثل قوله تعالى: «أَهََذَا الذي 
یڈک ر الهتکم» وقوله: «قالوا سَمِعْنا فى يَذْكَرُهُمْ يُقَالُلَّهُ 
يْرَاهِيمُ»” له ظهور عرفي في السب وسوء القول. لاحظ مثلا 
رواية هشام ابن سالم قال : «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما 
تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ قال: فقال لي : حلال 
الدم - والله - لولا أن تغمز به بريئا. قال: قلت : فما تقول 
في رجل مؤذ لنا؟ قال: فقال: في ماذا؟ قال: فقلت: فيك 


)١(‏ مفتاح الكرامة للسيد محمد جواد العاملي ج١١‏ ص۲۲۲ 
(؟) معجم اللغة العربية المعاصرة - مادة شتم 

(۳) الأنبياء: ۳۷ 

5١ 5٠ الأنبياء:‎ )5( 


يذكرك. قال: فقال لي : أ له في علي نصيب؟ قلت: إنه ليقول 
ذلك ويظهره. قال: لا تعرض له). ترى أن قوله: «فيك 
يذكرك» ردفٌ لقوله: «سبّابة لعلي عليه السلام»» فيكون معنى 
الذكر ههنا السب. وكذا هو المعنى في قوله عليه السلام: 
«ضربوكم على دم عثمان ثمانين سنة و هم يعلمون أنه كان 
ظالماء فكيف يا فروة إذا ذكرتم صنميّهم»؟1" المفسّر بالوافي 
ب الإمساك عن ذكرهما بالسوء)." وكذا هو المعنى في خبر 
الريان بن الصلت : «قلت للرضا عليه السلام: إن العباسي 
يُسمعني فيك ويذكرك كثيراء وهو كثيرا ما ينام عندي ويُقيل ؛ 
فترى أن آخذ عليه وأعصره حتى يموت ثم أقول: مات فجأة؟ 
فقال ونفض يديه ثلاث مرات: لا يا ريان»“ وهو مدرج في 
حكم السب للإمام في الكتب الفقهية كما في الجواهر»”' فيكون 
معنى «ويذكرك كثيرا» أي يسك كثيرا. 

ومنها ؛ أن المحتكم إليه في هذا المقام عُرف ذلك الزمان» 
وقد اتضح لك أنه رأى الخطاب القرآني الموجه إليه وإلى أصنامه 


(۱) التهذيب ج١٠‏ ص٦۸‏ 

(۲) الكافي ج۸ ص ١84‏ 

() الوافي ج۲ ص۲۱۷ 

() قرب الإسناد للحميري ص5 75 
(5) جواهر الكلام ج١7‏ ص 750 


سب وشتماًء لأنه ون كان بياناً لواقع إلا أنه ينطوي على انتقاص 
يوجب الأذى» ولا يمكن التفكيك بينهما في الأثر. وعليه ؛ فلك 
أ سا شتفت ا أذ غي إل انالا يسيك إنكار آنه 
أوجب في أثره أذى المشركين واستفزازهم وإلا كابرت على 
التاريخ. ومحل الخلاف بيننا وبينك أنه هل يجوز استعمال أسلوب 
يوجب أذى الغير واستفزازهم أم لا؟ فها قد ثبت الجواز» وأنه 
ليس ببعيد عن الحكمة ولا بحائل عن البداية» ولا يهم بعد 
تسميتة نيبا أم خيرم ۰ 

ومنها ؛ أن اعتبار قصد الإهانة وإنشاء البتك في صدق 
السب إنما هو في مقام ترتّب الآثار الشرعية على حرمة الفعل 
وتلبس الفاعل به» كالحكم بالفسق على الساب ورد شهادته 
وتعزيره» فللحاكم إذا رفع إليه شيء من هذا ولم يتبيّن له تحقق 
قصد الإهانة وإنشاء البتك أن يميط الحكم عن المتهم» كأن يكون 
معلّماً قصّد بلفظ السب تأديب المتعلّم على المعهود لا إهانته 
وهتكه وإيذاءه. أما في مقام تحقق فعل السب بما هو هو فلا يشترط 
فيه ذلك القصد لأن المناط حينعذ هو ما حمل انتقاصاً عرفاً وما 
لضت أذ ف :ركبا تر ن اا الخال نما أن 
المتعلم صار يتأذى ويتألم ما تلفظ به المعلم تجاه فإنه يحكم على 
هذا الأخير بالامتناع عنه وإن لم يكن قاصداً للهتك والإهانةء 


وما ذاك إلا لتحقق فعل السب وأثره وإن لم يتلبس الفاعل وفعله 
بالحرمة لخلوه من القصد. قال الشيخ الأعظم قدس سره في 
المكاسب : ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلّم 
للمتعلّم » فإن السيرة إنما نشأت في الأزمنة السابقة من عدم تألم 
المتعلّم بشتم المعلم عد نفسه أدون من عبده» بل ربما كان يفتخر 
بالسب لدلالته على كمال لطفه. وأما زماننا هذا الذي يتألم 
المتعلم فيه من المعلم نما لم يتألم به من شركائه في البحث من 
القول والفعل» فحل إيذائه يحتاج إلى الدليل» والله البادي إلى 
سواء السبيل».“ 

ومنها ؛ أن (لعل) هذه التي تتعلل بها لتفسير عدم رد 
النبي صلى الله عليه وآله تهمة المشركين له بسب آلبتهم بنفي 
ذلك» وكذلك عدم رد الوصي ووالده عليهما السلام» بل 
وعدم رد سائر الناس مسلمهم وكافرهم.. (لعل) هذه هنا ليس 
لها قيمة ولا تُباع ولا تشترى في سوق العلم! فإِن كان لديك 
الدليل على النفي فقدّمه» أما الإكثار من الافتراضات ب «لعلّه 
نفى ولم يبلغنا! ولعله لم ينف لثلا يُتوهّم احترامه للأصنام! 
ولعله لسبب آخر!».. هذا الإكثار من (لعل) لا يؤدي إلى شيء: 


۲٣٦٣ص‎ ١ج المكاسب‎ )١( 


وهل هو إلا ك (لعل) التي يُكثر منها أهل الخلاف في تفسير قول 
النبي صلى الله عليه وآله: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» ! 

ومنها ؛ عدم الكلام في وجود الفرق حكماً وموضوعا 
بين السب واللعن» إنما الكلام في اجتماعهما بأن يأخذ اللعن 
حكم السب» وأنتم قد أقررتم بذلك» فغيرالمقر هو من صغار 
المتعلمين إذ لا يلتفت إلى هذا الاجتماع التعيني. وعليه فلا 
موجب لعجبكم» إذ فتوى المرجع الروحاني دام ظله يفترض أن 
تكون أجنبية عن محل الكلام» إذ هي على بيان التعيين لا 
التعين » وكذا هو كلامنا في (الأمر الثالث) الذي استشهدتم به» إذ 
حاصله حمل النهي في الآية على خصوص التعيين لا التعين 
ليصار إلى جواز ضربه من التوهين ليس هو من خصوص السب 
في شيء. 

ومنها ؛ أنه مع التنزل على إلحاق الأصحاب والعلماء 
والأتقياء بالأئمة عليهم السلام في حرمة الاستسباب رغم أنه 
ضعيف ؛ فإن هذا المورد يكون من موارد التزاحم حين الاضطلاع 
بمهمة التبليغ » فتُلاحَظ فيه المصلحة الأهم» وليس ذلك من 
القول بالقضية الخارجية» إذ الحكم منصب هنا على التزاحم لا 
على خصوص الاستسباب ولا على خصوص التبليغ حتى يرد 
إشكال مخالفة الأصل. وعدم تسليمكم بترتب المصلحة الأهم في 


هذا المقام إِمّا أن يكون بمعزل عن طروء التزاحم وأما أن يكون 
معه» أما في الأول فلا خلاف» وأما في الآخر فغريب إذ لا قائل 
بانعدام إمكان التزاحم في مثل هذا. وقد أبلغني قبل سنوات أحد 
السادة أنه سأل السيد المرجع دام ظله عن مسألة في هذا الباب» 
وهي أن بعض الشباب ينشرون أشياءً في ساحة الإنترنت ضد 
عقائد أهل الخلاف ورموزهم» ويفضي الأمر أن يكتب بعض 
النواصب تعليقات فيها سب لولي العصر والأئمة عليهم 
السلام» ناهيك عن المراجع والعلماء والأتقياء» فأفتى سماحته 
بالجواز لأن ذلك من موارد التزاحم حيث الأهمية للتبليغ في 
عصر تموج فيه الفتن والتحديات العقدية والفكرية كعصرنا. ولو 
رجعت إلى موقعه الرسمي لوجدت هذه الفتوى : «السؤال: ما 
مدى صحة هذه الرواية (إياكم وسب أعداء الله حيث 
يسمعونكم) وما يتردّد فوق المنابر أو أثناء النقاش مع المخالفين أو 
في وسائل الأعلام الأخرى مثل المواقع الإلكترونية وغيرها؟ 
الجواب: هذا هو من التزاحم الذي قد يرجح ذاك الجانب كما 
كان في عهد المعصومين سلام الله عليهم» وقد يرجح الجانب 
الآخر كما في زمانناء لأن البداية والإرشاد مهمّان جداً في 
الشريعة وقد يكون أمئال ذلك سبباً لليقظة المؤدية إلى البداية 
والإرشاد. 5 شعبان المعظّم .»١47٠‏ فاذهب إلى السيد المرجع 


واعترض عليه بأن ذلك قول بالقضية الخارجية وهو خلاف 
الأصل» وإلا فسلّم تسلّم؛ رحم الله أمك وأباك ومرجعاً أفتاك! 

ومنها ؛ أنه قد تبيّن لك أن لا فرق بين اللعن والسب 
من جهة الأثر الذي يتركانه في نفس الملعون أو المسبوب» وبالتالي 
فلا فائدة كثيرة في نفي سب أمير المؤمنين عليه السلام لمعاوية 
كبري لعية رنادهة ف اقوط او الصادن لعن قط انه ا قد 
جر سا في المقابل فصدق عليه الاستسباب. مع أن المدّعى في نفسه 
باطل» إذ ذكر التاريخ موارد عديدة فيها السب الصريح منه عليه 
السلام لمعاوية لعنه الله منها مثلاً ما كتبه إليه من قوله: «وأنت 
الجلف المنافق» الأغلف القلب» القليل العقل» الجبان 
الرذل» “١‏ وها أنا ذا أنصحكم ثانية بعدم إطلاق الأقوال قبل 
التثبت والمراجعة» فقد نفيتم من قبل أن الأئمة عليهم السلام 
حين كانوا يذكرون أسماء الأعداء يسبّونهم صراحة مع أن ذلك 
موجود في المصادر! ونفيتم أن إماماً سُّمع يدعو للتقية في قضية 
الحسين عليه السلام مع أن ذلك موجود في المصادر أيضاً! ثم 
نفيتم قيام أمير المؤمنين عليه السلام بسب معاوية وقلتم أنه لعنه 
فقط مع أن ذلك موجود في المصادر أيضاً وأيضاً! ولن أذكر 
دعواكم الإجماع في تقييد جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


)١(‏ بحار الأنوار ج۳۳ ص۸۷ 


بالأمن من الضررء ولا دعواكم بأن النبي صلى الله عليه وآله لم 
يسب آلبة المشركين» إذ في مثل هذا - مما يحتاج إلى إعمال نظر 
- يشتبه طلبة العلم وهم فيه معذورون. 

وإذا أدركت عدم الفرق من جهة الأثر ؛ أدركت كيف 
أن المخالفين اعتبروا (نهج البلاغة) كتاب سباب ! فكان من قول 
الذهبي : «ومن طالع كتابه (نهج البلاغة) جزم بأنه مكذوب 
على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» ففيه السب الصراح والحط 
على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما» !° 

وأما الرواية عن الصادق عليه السلام وفيها: «ماله 
- لعنه الله - يعرّض بنا»”" فقد سبق وتناولناها بالتفصيل في 
سلسلة : (ونحن على رغمك الرافضون) فراجع متفضّلاً لتعلم 
أنها - على فرض صحة صدورها - محمولة إما على القضية 
الخارجية حيث يكون اللاعن قاصداً التعريض بهم عليهم السلام 
أو ملتفتاً إلى ترئّب هذه المفسدة على فعله بلا نصيب من المصلحة 
فاستحق اللعن لبذاء وإما على أن اللعن بنفسه قد صدر تقية كما 
لعن زرارة وغيره من الأبرار» وقد ذهب إلى الأول السيد المرجع 
دام ظله. والموجب للحمل تكرر مثيل هذا الفعل من غير واحد 


(۱) ميزان الاعتدال للذهبي ج۳ ص5 ١7‏ 
(؟) الاعتقادات في دين الإمامية للصدوق ص۷١٠‏ 


منهم بلا نكير من الآئمة عليهم السلام بل نال بعضهم منهم 
المديح والشهادة لهم بالجنة. بل إن الذي أخرج هذه الرواية وبنى 
عليها وجوب التقية - وهو الصدوق عليه الرحمة - قد عمل 
بخلافها في مجالس مناظراته المشهورة مع زعماء المخالفين بين يدي 
السلطان» وكان فيها التكفير الصريح للطاغية الأول كقوله: 
(اجتمعت الأمة على نقل خبرسورة براءة» وفيه خروج أبي بكر 
من الإسلام»» ثم أتبع الصدوق ذلك بسب ابن اف قحافة حين 
وصفه بالسامري إذ قال: «أيها الملك ؛ زعم القائلون بإمامة 
سامري هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضى ولم 
يستخلف»2" الأمر الذي اعتبره المفيد عليه الرحمة من 
مناقضات الصدوق في ردّه عليه في تصحيح الاعتقادات» قال : 
«وقد أمر الصادقون عليهم السلام جماعة من أشياعهم بالكف 
والإمساك عن إظهار الحق» والمباطنة والسترله عن أعداء الدين» 
والمظاهرة لهم بما يزيل الريب عنهم في خلافهم» وكان ذلك هو 
الأصلح لبم. وأمروا طائفة أخرى من شيعتهم بمكالمة الخصوم 
ومظاهرتهم ودعائهم إلى الحق» لعلمهم بأنه لا ضرر عليهم في 
ذلك» فالتقية تجب بحسب ما ذكرناه» ويسقط فرضها في مواضع 
أخرى على ما قدمناه. وأبو جعفر أجمل القول في هذا ولم يفصله 


۲۲٣ص‎ ١ج كشكول البحراني‎ )١( 


على ما بيناه» وقضى با أطلقه فيه من غير تقية على نفسه 
لتضيبع الغرض في التقية» وحكم بترك الواجب في معناهاء إذ قد 
كشف نفسه في ما اعتقده من الحق بمجالسه المشهورة» ومقاماته 
التي كانت معروفة» وتصنيفاته التي سارت في الآفاق» ولم 
يشعر بمناقضته بين أقواله وأفعاله» ولو وضع القول في التقية 
موضعه» وقيد من لفظه فيه ما أطلقه لسلم من المناقضة» وتبين 
للمسترشدين حقيقة الأمر فيهاء ولم يرتج عليهم بابهاء ويشكل 
بما ورد فيها معناهاء لكنه على مذهب أصحاب الحديث في 
العمل على ظواهن الألفاظة والعداول هن طريق الاصتبازه رها 
رأي يضر صاحبه في دينه» ويمنعه المقام عليه عن الاستبصار»."") 


© المناقشة في رواية «فأظهروا البراءة منهم ): 


وأما الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وفيها: 
«فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبّهم»”" فالجواب الأول 
وفاقي» غير أنه لم يحرّز هذا الانقلاب المدّعى في زماننا إذ ما زلنا 
نرى الفوائد أعظم كما مر. والثاني ضعيف» إذ العلة الغائية من 
الأمر هي سوق المجتمع إلى الإيمان والصلاح بتقليل أتباع آهل 


٠١۷ص تصحيح اعتقادات الإمامية للمفيد‎ )١( 
7170 الكافي ج۲ ص‎ )۲( 


الريب والبدع وصولاً إلى إنهاء اثباعهم: وهذه العلة متحققة 
وجداناً بصرف التبم لهم فعلاً عن هذا الاتّباع» والوجدان أقوى 
مالك قاذ وه القن الي وقد جاه ما أن الصنادق 
عليه السلام قد سب أبا بكر وعمر بقوله : «كافران ومن يتولهما 
كافر» أمام خراساني معتقد بهما قد«تغيّر لونه لما أن 
ذكرهما»؛ "١‏ وكذا فعل بطلحة والزبير بقوله: «كانا إماميّن من 
أئمة الكفر»”" أمام جماعة من المعتقدين بهما من أهل البصرة» 
والأمثلة على ذلك عديدة. والثالث أقرب إلى الاستحسان الحنفي 
والمصير إليه يمكن أن يقلب الفقه رأساً على عقب إذ ما من حكم 
شرعي إلا ويمكن التحلل منه أو التصرف فيه مثله» وعلى فرض 
أن اللحق ذال علق ما كر قإنه لقان الآدلة الأكى» وشمول 
الحكم لمثل حالنا قطعي بعد الوقوف على سيرة المتشرّعة» فلقد 
غلب أهل الريب والبدع منذ يوم السقيفة وسيطروا وصار أغلب 
الناس معهم» ومع ذا وجدنا أهل الحق يسبونهم وينالون منهم» 
حتى كان من قول سلمان عليه الرضوان: «علي في شبه هارون»› 
وعتيق في شبه العجل » وعمر في شبه السامري»,”" ومثل هذا 
غير عزيز» على أن هذا الجواب راجع في حقيقته إلى فرض التقية 
(۱) المناقب لابن شهراشوب ج” ص٠۳۷‏ 


() مستدرك الوسائل للميرزا النوري ج١١‏ ص77 
(۳) كتاب سليم بن قيس البلالي ص ١757‏ 


وقد تقدم الكلام فيها. وأما الرابع فاشتباه» فإنًا لا نقول بالإطلاق 
في حديث الإكثار من السب حتى يرد علينا بعد الإطلاق في 
أحاديث معاملة أهل المعاصي ؛ بل نقول بالإعمال في تقدير تحقق 
الغاية» فلا يرد ما ذُكرء فإن الغاية من ملاقاة أهل المعاصي 
بوجوه مكفهرة إنما هو ردعهم عن المنكرء فإذا روي أن ذلك لا 
يردع الفرد مهم بل يدفعه إلى العناد والإصرار أكثر وأن الأولى هو 
ملاقاته بالبشر إذ به يكف عن المعصية ولو حياءً ؛ غدل عن تلك 
الملاقاة. وبعبارة أخرى ؛ هذه وأخواتها طريقية لا موضوعية» 
وقد وجدنا أن الإكثار من السب يحقق الغاية في سّوق المجتمع إلى 
الإيمان والصلاح بالبراءة من أهل الريب والبدع» فالإعمال 
صحيح. ثم إن ملاقاة أهل المعاصي بوجوه مكفهرة متوقفة على 
إحراز علمهم بالمعصية وإصرارهم عليهاء وغالب أفراد المجتمع 
لا يعلمون أصلاً بحكم حرمة حلق اللحية ببركة إحجام الخطباء 
عن تبيانه تقية أو خجلا ممن يحضر مجالسهم» إذ قلما یکوت لين 
جماهيري إلا وأغلب من فيه من حليقي اللحى» هذا إذا لم يكن 
الخطيب نفسه حليقا كالوائلي أو السهلاني! فكيف بعد هذا 
يتصور إمكان ملاقاة هؤلاء بوجوه مكفهرة وهم غير ملتفتين 
للحكم فضلاً عن الإصراز غليه؟! نعم ؛ إنما يصح هذا بعد 
وعظهم وإنذارهم ثم ملاحظة إصرارهم على المعصية وملاحظة 
أن هذه الملاقاة بذلك الوجه تردعهم. وأما أنا فقد أدبت ما علي 


ولا أزال» متحمّلاً الأذى في هذا السبيل». فلقد كانت لي حاضرة 
بعنوان: (حالق اللحية ملعون) قد ألقيتها منذ زمن وثلث 
الحاضرين تقريباً من حليقي اللحى ! لم أتحرّج من حضورهم ولا 
داهنتم » مع استشعاري إمكان أن تنالني ألسنة بعضهم في ما 
بعد» وقد وقع ما استشعرت. ولو كنت على مقربة لعلمت أني 
من أكثر من يؤكد على هذا الحكم كلما جاءني حليق ووجدت 
وعظه ممكناء وذلك ما أفضى إلى اشمئزاز بعض هؤلاء حتى 
زعموا أني أسيء المعاملة وأهول الأمور و«أصنع من الحبة قبة» 
ولذا امتنعوا عن الحضور إلى المسجد! غير أن ما يثلج الصدر هو 
النجاح في ثني بعض آخر عن هذه المعصية» فلا تراهم بعد إلا 
ولحاهم موفورة بعدما كانوا في أول تردّدهم علينا يحلقونها. فيما 
يط فاه تزافم باتو إل التشد يم واشرى ل واف 
ذلك هو ما أخبروا به رفقاءهم الذين أخبروني» من أنهم حين 
يطلقون لحاهم يأتون مطمئنين» وحين يحلقونها يضطربون 
فيغيبون تخوفاً من أن «ايُسمعنا هذا الشيخ كلاما يحرجنا»! أقبَعد 
هذا يقال : «هل الشيخ ملتزم بذلك»)؟! ولا تغفل عن الطريقية. 

وبذا يكون ضعيفاً تعليق الأمر على ما لو كانت 
الظروف الاجتماعية مواتية؛ إذ الظطروف عارضة وليست بمنظورة 
ف أل الأمن ]نا شري فنها أن يقال تليق الأمرعلى تق 


غايته» أي القول بالطريقية» فحتى لو كانت الظروف معاكسة إلا 
أن الغاية تتحقق من الأمر فالمطلوبية على حالما. ويكفي في وجه 
ذلك معلومية نطق الشارع بغلبة المنكر وأهله في الأغلب» وكون 
المعروف منكراً والمنكر معروفاً في المعظم » فلو علق الأمر على ما 
تقول لما كان له إعمال يذكر إلا في عشر سنوات حكم فيها النبي 
صلى الله عليه وآله وخمس حكم فيها الأمير عليه السلام وستة 
E E‏ عل الجاكر دو شي ع1 
الفترات اليسيرة كانت الغلبة لغير أهل الدين ولا تزال! وفي غير 
هذه الفترات اليسيرة لم تكن هنالك قوة للإسلام الحقيقي! ومهما 
أجهدت نفسك في توسعة تلك الفترات أو تكثيرها بضروب من 
الإلحاقات والتجوزات فلن تستطيع جمع إلا أقل القليل نما 
يصدق عليه عنوان (قوة الإسلام والظروف المواتية وغلبة أهل 
الدين)؛ ومعنى ذلك تفريغ الشريعة من أوامرها في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إذ لا يمكن القيام بها إلا في زمن مثالي 
يكوة فيه دين اه قاتا على الأرضن ولا حفن وهن هذا وبعده 
عن مقاصد الشارع الحكيم. 

وعلى العموم ؛ فإن هذه الأجوبة في جلها تبرعية يُراد 
بها العدول عن الظاهرء قوامها (قد يقال)! ولسنا من (قد يُقال) 
في شيء ذي بال ومن انير أن نند كر معا ما رد به العلامة 


امجلسي على المفيد رحمهما الله إذ قال: «طرح ظواهر الآيات 
والأخبار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة والوجوه 
السخيفة جرأة على الله وعلى أثمة الدين» 7 

وأما (قد يقال) بكرا المعصوم عليه السلام عن السب 


الفاحش » فارجع اك ما مضى واستذكر (ابن اللخناء) ١!‏ 


© ترويض أهل العالم الأول للمخالف: 

جواب سابعاً: قد تبيّن من جوابنا الأول وتطرّقنا إلى 
كثير نما ههنا فلا نعيد ولا حاجة معه إلى مزيد؛ سوى بضع أمور 
هي : 

منها؛ أن دعوى التنفير من جرد اللعن الجهري غير 
محرزة؛ بل أثبتت التجربة العكس» فإنها تستفز المخالف ليتابع 
أكثر. وحتى المثال الذي ذكرتموه هو على العكس أدل» فلو أن 
احلا من الشيعة مع شه الأمير أو الزهزاء عليهما السلام لحمله 
الغيظ على المتابعة أكثرء وهذا واقع محسوس» فانظر حولك ترى 
أن كثيراً من الشيعة ما زالوا يتابعون القنوات المعادية ولا يحملهم 
على ذلك إلا الغيظ منهاء ولولا هذه المتابعة لما كنت لمست أينما 


(۱) بحار الأنوار جه ص۹۷٠۲‏ 


ةق لالس ا عات هه ارات رح عن ان 
شتائمها لنا. فها لم تمنع تلك الشتائم أصحابنا من متابعتها 
وإغلاق التلفاز فوراً! والفرق هو أن هذه القنوات لا حجة لبا في 
شتائمها لذا لا تسمع شيعياً يرتد بسببها وإن كان يواصل المتابعة 
لها ليلاً ونهاراً» بخلاف قنواتنا فإن الحجة لها ومعها ولذا ما زال 
أفواج المتشيعين تتوالى» وكثيرٌ منهم حين يحكون قصص تشيعهم 
يقولون أنهم ما حملهم على المتابعة في أول الأمر إلا الغيظ 
والغضبء فإذا بهم ينجذبون مع مرور الوقت لسطوع البرهان 
وإشعاع الحق وتلين قلوبهم لقبوله. 

ومنها ؛ أن الدارس بدقة إلى أسلوب الأنبياء والأوصياء 
عليهم السلام يلحظ بجلاء أن الخطاب الموجه للعموم كثيراً ما 
يحمل في طياته حدة وخشونة» بخلاف الخطاب الموجه للفرد 
ا لخاص» أي حال الحوار» فاشك ا يكرة داوعا A‏ 
فزني شاب يا E E REECE‏ 
جلسات البث المباشر مثلاً قد نحندٌ في طرح الورقة البحثية فلا 
حل كادمنا :من لات تعب على رموز الفاق:والطفياق: بن 
إذا فتح باب الاتصالات ودخلنا مرحلة الحوار شهد لنامن 
المخالف بالبدوء والاحترام» بل إا رسمنا في حوارنا معه أن لا 


ال ا و اعارا 
ولم يكن ببعيد عمًا تطالب به من تقدير المشاعر. 

ومنها ؛ أنه كلما ارتفع مقام الشخص في نفوس الناس 
عن حق أم باطل ؛ كلما كان التعرض له - ولو بأدنى عبارة 
- سبّاً أو ما مثابته. وأمرنا مع المخالف ليس على ميزاننا بل 
على ميزانه» فإذا لم يتررّض كان الكلام الذي سُّقَتَ مثالاً في 
أنك تكتفي بإثبات جهل عمر أو جبنه عند ذلك المخالف من أكفر 
الكفر الذي تستوجب عليه القتل. بل إذا لم تقم بذلك وإنما كان 
غاية ما قمت به مخالفته في مسألة مستقرة عنده لم يختلف حكمه 
عليك» فلقد حكم على الشيخ عبد الله الخنيزي بالإعدام قبل 
أقل من ستين سنة في ما يسمى بالسعودية نجرد أنه خالف العقيدة 
ةق ما واا جين الف كانه اله (أحوطانب 
مؤمن قريش)! ولم ينج من تنفيذ الحكم إلا بعدما أعلن توبته 
وإقراره بأن أبا طالب عليه السلام في النار والعياذ بالله! وذلك 
بعد ضغوط من الشاه المقبور ووساطات من مرجعية النجف 
الأشرف آنذاك. وقدياً كان القادر العباسي لعنه الله يستتيب 
الرافضة ويأخذ خطوطهم بالتوبة والنزول على الاعتقاد القادري 
الذي صنفه ابن فورك في تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان» فمن 


أبى ضربت عنقه! وكان ذلك في أواخر زمان الشيخ المفيد الذي 
كاد أن يقتل أكثر من مرة! 

ومنها ؛ أا لسنا ننكر حساسية القوم من ثلب أبي بكر 
وعمر وعائشة» غير أن هذه الحساسية تُنتزع بالترويض وتترسخ 
بالامتناع عن الثلب بالكلية» فالمنادى به إنما هو الأول» وهو 
المللحوظ في سيرة الأئمة عليهم السلام وأصحابهم الأبرار 
والعلماء الأخيار كما مر الإلماع إليه من عدم خلو الأزمان منه 
كخط مواز للخط الآخر. وإنك لا تُمهّل أن تذكر شيئاً من التراث 
لتدعيم الخط الآخر إلا تيت بما يخالفه لتدعيم الخط الأول» كما 
مرت الأمثلة عليه. ويمكن أن يستفاد وجود الخطين المتوازييّن في 
السيرة با ورد عن الزكي العسكري عليه السلام من قوله في 
حديث : «لقد كتب الله لصاحبك بتقيته بعدد كل من استعمل 
التقية من شيعتنا وموالينا ومحبينا حسنة» وبعدد من ترك التقية 
منهم حسنة)»" والتعبير بترك التقية يعني تركها في ظرف تحقق 
موضوعهاء وإلا لما كان معنى للترك» كما يعبر بترك الصلاة» فها 
قد ثبت جريان السيرة عند الشيعة الموالين برعاية الإمام عليه 
السلام على خطيّن متوازييّن ينال كل من أهلهما الحسنات» خط 
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استعمال التقية وخط تركها. ونحن قد اخترنا خط تركهاء فأي 
ملامة واقعة علينا؟ ! 


© التقية المد اراتية: 


ومنها؛ أن وجود قسم من التقية يسمى (التقية 
المداراتية) لا يشترط فيه توقع الضرر هو أول الكلام» فارجع 
متفضلا إل توطعة كناب الفاحشة حيبت قلنا: «وما توهننه 
بعضهم من شمول التقية لغير موارد الضرر استناداً إلى ظاهر 
بعض الأخبار مدفوع أولاً بوجود قرائن داخلية وخارجية على 
أنها في مورد الضررء وثانياًبمعارضتها لغيرها فتُحمل عليه 
وثالثاً بأن بعضها وارد في باب حُسن المعاشرة ومكارم الأخلاق لا 
في باب التقية» فيكون خارجاً تخصصاً عن حكم التقية المجوّز 
لفعل الحرام اضطراراً». ثم اقرأ تفصيل التوهم والدفع إلى أن 
تبلغ إلى قولنا: هذا ولا كلام في خروج بعض ما أمر به في 
الأخبار من المخالطة معهم عن مورد التقية تخصصاء فإن التقية 
على ما أسلفنا ليست حقيقتها الشرعية إلا ارتكاب حرم بالعنوان 
الأولي في صورة الاضطرار واتقاء الضرر وإن آجلاء وليس في 


)١(‏ الفاحشة الوجه الآخر لعائشة ص 55 وما بعدها 


عيادة مرضاهم أو شهود جنائزهم شيئا من ذلك. ويدل عليه 
ورود كثير من هذه الوصايا في باب المعاشرة بالمعروف ومكارم 
الأخلاق» لاحظ مثلا ما رواه الكليني في باب ما يجب من 
المعاشرة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام: «صلوا 
عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم 
فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدّى الأمانة 
وحَسن خُلقه مع الناس قيل : هذا جعفري فيسرني ذلك ويدخل 
علي منه السرورء وقيل: هذا أدب جعفر. وإذا كان على غير 
ذلك دخل علي بلاؤه وعاره وقيل: هذا أدب جعفر». فحمل 
هذه الأخبار على أنها جارية مجرى التقية لنزع اشتراط توقع 
الضرر فيها ؛ هو غلط فاحش. والأمر بحسن المعاشرة لا يقتصر 
على المخالفين» بل يشمل غيرهم من الكفار وأهل الكتاب» 
تحبيبا للكل في الإسلام والمسلمين. فقد روى الصدوق عن 
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: «وإن جالسك 
يهودي فأحسن مجالسته». على أن حسن المعاشرة للمخالفين له 
ضوابط أيضاء فقد نطقت الروايات بتحريم إكرامهم أو حتى 
الضحك في وجوههم! وهو ما رواه الصدوق عن ابن فضّال 
قال: «سمعت الرضا عليه السلام يقول: مَن.. أكرم لنا مالفا 
فليس منا ولسنا منه». وما رواه المجلسي عن صاحب رياض 
الجنان بسنده عن الأصبغ بن نباتة قال: «سمعت مولاي أمير 


المؤمنين عليه السلام يقول: من ضحك في وجه عدو لناء من 
النواصب والمعتزلة والخارجية والقدرية ومخالف مذهب الإمامية 
ومن سواهم ؛ لا يقبل الله منه طاعة أربعين سنة». ووجه الجمع 
بين هذه الطائفة من الروايات والتي سبقتها الآمرة بحسن 
معاشرتهم هو حمل هذه على المخالفين بالأصالة» أي كبراؤهم 
وعلماؤهم ممن يكون في إكرامهم والضحك في وجوههم تقوية 
لباطلهم وخلافهم لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم. وعليه 
فما يجري الآن من بعض القاصرين والزائغين في ما يسمى 
بمؤتمرات التقريب والوحدة الإسلامية إذ يكرمون زعماء المخالفين 
وعلماءهم ويعانقونهم ويصلون وراءهم.. إنما هو مروق عن 
تعاليم آل محمد عليهم الصلاة والسلام». 


© المرفوض تحت عنوان: «الوحدة الاسلامية والتآلف»: 
وشا أنه ذا ت و ا ا 
والتآلف) اتقاء الضرر المتوقع عاجلاً أم آجلاً فتلك التقية 
المشروعة ولا كلام. فإن لم يكن ثمة ضرر متوقع ؛ e N‏ 
بيضة الإسلام ومنع اندراس ذكر محمد صلى الله عليه وآله فذلك 
تقديم للأهم على المهم ولا كلام. فإن لم يكن أصل الإسلام في 
خطر ولا خيف الاندراس ؛ فإذا أريد حقن الدماء والمنع من 


الاحتراب والتعايش فذلك تنزيلٌ للجميع - حتى المنافقين - 

على حكم المسلم في عصمة الدم والعرض والمال ولا كلام. فإن 
لم يكن داعياً لبذا التتزيل لوجوده ؛ فإذا ريد تحبيب المخالف 
بأهل الحق كي يهتدي فذلك هو التكرّم بمكارم الأخلاق والمجاورة 
بالحسنى ولا كلام. فکل هذه الوجوه كما ترى لا كلام لنا فيهاء 
نقبلها ونستسيغها بل وندعو بهاء ولا بد أن يُحمّل كلام الأعلام 
EET EE CRE ES TET‏ 
والتآلف) غير هذه ؛ كالتنازل عن بعض العقيدة الحقة ما يتصادم 
مع عقيدة المخالف فقد وافقتنا في عدم الجوازء وبقي أن توافقنا 
ع اشوا ا إذانهنا اود مي هذا اوو إبطال وق 
تبليغ هذا البعض من العقيدة الحقة نما يتصادم مع عقيدة 
المخالف» كالقول بأن أبا بكر وعمر وعائشة في النار» وإعلان 
البراءة منهم. فيرجع بنا الكلام إلى ما سبق من ضرورة وجود هذا 
الخط وأنه مصداق للجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وعليه قامت السيرة واتصلت» وأنه بالترويض لن ينقض الوحدة 
ب[ سكاف علي ایا ا ب كينا .نعم قد يتعطّل مؤقتاً 
للعارض» كالفرضين الأوليين أي تحقق التقية المشروعة أو تقديم 
الأهم على المهم» أما التعطيل مطلقاً بداعي الوحدة كما تدعو 
إليه فما إليه سبيل. وعليه فالتوسل بما ذكره الأعلام عن الوحدة 
والتآلف ليس بشيء» لوضوح أنه راجع إلى إحدى تلك الوجوه» 


لؤاأنة وحن مده و إذاواغ کات اشا انارک عناد 
إلى الأصل » ويكون التباين ههنا موضوعياً» المكلّف منه في سعة. 

وما نقلتموه عن المجدد الثاني قدس سره والمرجع 
الروحاني دام ظله من مناداة بالوحدة يختلف اختلافاً جذرياً عن 
الذي قاء به البتري الأول وجشّأ به عميد المنكر باسم الوحدة» 
فإن هذين الصالحيّن ما نطقا بالتمجيد بأبي بكر وعمر والقول 
بأنهما حكما بالإسلام والعدل! ولا تملقا المخالف باحاماة عن 
عائشة والقول بأنها جديرة بالاحترام والتقدير ويجب أن تصان 
كرامتها! ولا هدما أسس التشيع بالتنظير للقول بالتخطئة بدلا من 
البراءة! بخلاف ذينك الطالحين اللذين ارتكبا ذلك كله»ء فلا 


سواء. 


© مماثلة باطلة١‏ 


وأما ما كتبتموه في البامش حول استعمال اصطلاح 
(الأول والثاني) بدلا من التصريح بالأسماء فلا يخلو من طرافةء 
ذلك لأنّ الذي نتندّر منه ونضحك هو الظن بأن المخالف يبهم 
عليه المراد فتندفع نائرته» مع وضوح أنه اليوم واقفُ على المعني 
بهذه الاصطلاحات لا يرتاب بالمقصودين بهاء فلا فرق في 
إغاظته بين التصريح بالاسم وعدمه. والباعث على السخرية هو 


نا نرى بعض الخطباء يقولون مثلاً: «إن صلاة التراويح بدعة 
جاء بها الثاني » وحين يُسألون: لماذا قلتم (الثاني) ولم تقولوا 
(عمر)؟ يقولون: «ذلك عمل بالتقية وتعمية على المخالف وفرارٌ 
من التبعات القانونية» ! فهذا هو الباعث على السخريةء إذ لا 
أحد في الدنيا يشتبه في المقصود بهذا الكلام لمعلومية أن صلاة 
التراويح من إنشاء عمر بالاتفاق. وكذا حين يسرد الخطيب قصة 
مقتل الزهراء عليها الصلاة والسلام فيقول: «فجاء الثاني وبيده 
قبس من نار فقيل له: إن في البيت فاطمة ! فقال: وإن» ! فإنه إذا 
اقتيد للتحقيق لا يسعه أن ينكر أن المراد عمر لمعلومية أنه الوحيد 
الذي قالبا في كل مصادر الحديث والسيرة والتاريخ. فأي نفع 
حينئلٍ في قول (الثاني) بدلا من (عمر) سوى إظهار جبن الشيعة 
أمام المخالفين ليتجرأوا عليهم أكثر؟ ! 

وبهذا تعرف أن المماثلة بين هذا الذي يجري على ألسنة 
الخطباء اليوم وبين ما حصل مع الشيخ الطوسي ماثلة باطلة 
للفارق» فإن ذلك الزمان ما كانت فيه الأمور بهذا الوضوح لعدم 
اطلاع العامة على تفاصيل ما يعتقده الشيعة؛ مما يجعل مخرجاً 
للشيخ وغيره» أما في هذا الزمان فلا ء إذ كل ما لدينا مكشوف 
معروض متوفر بمصادره الأصلية على شبكة الإنترنت مثلاًء ومنه 
شرح العلماء لزيارة عاشوراء وفيه التصريح بأن المقصودين 


باللعن في هذا المقطع أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية› فلا خرج. 
والنص الذي أوّله الشيخ وصرف به الضرر عن نفسه لم يكن من 
قبيل : «اللهم العن من غصب فدك» ومن قال لفاطمة: وإنء 
ومّن نفى أبا ذر» ومّن ركب الجمل وحارب عليا» حتى يكون 
عصيّاً على التأويل! إذ لو سل عن هذه لما استطاع أن يجعل الذي 
غصب فدك قيصر الروم مثلاً! ولا الذي قال لفاطمة: «وإن» 
كسيرى الفرسن معلا 1 ولا الذي فى آبا ذر كفب الأخار غلاا 
ولا التي ركبت الجمل جعدة بنت الأشعث مثلا! إا النص الذي 
أو کان عيبا خا من تتصيل كرات الأربعة وتوصيف 
أحوالبم» فيكون قابلاً للتأويل والتصرف» بخلاف الذي يتكلم 
به الخطباء اليوم» فإنهم يذكرون ما هو معلوم بالضرورة من 
جرائم وأحوال هؤلاء بالتفصيل الذي لا يرتاب به المرء في 
المقصود ؛ ومع ذلك يقولون: (الأول والثاني والثالث) وبعضهم 
يقول: (المرأة) وهم يظنون أن ذلك يعمى على المخالف ويكون 
حرزاً لهم من المساءلة القانونية ! فيا لله وللعقول! 

وأما الزعم بأن هذه طريقة الأئمة عليهم السلام فقد 
سبق وبِيّئا الخطأ في إطلاق ذلك. والقياس على لفظ زيارة من 
الزيارات قياس فاسد» فإن وجه الحكمة هنا غيبي» فليس لنا 
التبرع بالعلة والبناء عليها. 


ثم إن التندّر والضحك ما فارقاني إذ وجدت الشيخ 
النصراوي يصرٌ في المامش على أنه يستعمل ههنا اصطلاح 
(الأول والثاني) ولا يصرّح تأسيّاً بأئمتنا عليهم السلام ؛ فيما هو 
في غير موضع من متني رسالتيه قد صرح بالأسماء! كقوله في 
الأخيرة: يعني أنتم تبدؤون بأبي بكر وعمر وعائشة لتنتهوا إلى 
علي ع» تبدؤون بالبراءة لتنتهوا للولاية وهم بالعكس» ! 
وكقوله: «لاحظوا كيف يصرح بالحق» ولكن لايطعن في أبي 
بكر وعمر علناً ولايلعنهماء وإنما يلمح » ويكني كناية هي أبلغ 
من التصريح»! وكقوله: «من جهة تمسكهم بتلك الرموز رموز 
الضلالة أكثر» وهذا مارأيناه بعد احتفال الشيخ بهلاك عائشة 
وإصدار كتاب الفاحشة» حيث تنادى أتباع عائشة وحشدوا 
قواهم وا للدفاع عن أمهم» وأخذوا يعقدون 
المتتديات والتجمعات للدفاع عن عائشة..» إلى آخر كلامه 
الويف الذئ ها قى لقارقه شان المرانامق ررد الان 
الذين تجب البراءة منهم» وأنهم أبو بكر وعمر وعائشة بصريح 
أسمائهم! فإما أن يستعيذ الشيخ بالله من الشيطان الرجيم 
فيمضي على التصريح بالأسماء ويدخل العالم الأول عزيزا 
مقداماء وإما أن يستغفر الله من الزلل والخطل ويسأله أن يعصمه 
من التصريح بالأسماء وخالفة قانون العالم الثاني ليبقى فيه هاتعا 
مرتاحاء وإما أن يضيّع المشيتيّن فتارة يصرّح وأخرى يلمّح» 


وطورا يُظهر وآخر يُبطن؛ فينال بذلك أجر إدخال السرور على 
قلب أخيه إذ يتندّر ويضحك ! 


© وجه المؤاخذة على عبارة: «دعهم لا يتشيعوا! 


جواب ثامناً: نحن ملتفتون تماماً إلى مقصودكم من 
قولكم : «دعهم لا يتشيّعوا» في رسالتكم الأولى؛ ومع ذلك لا 
نعفيكم من المؤاخذة» إذ قلنا: اليس البدف مجرد استبقاء الحق 
وحمل لوائه» بل البدف عو الباطل وتنكيس رايته). 

أنتم تقولون بالأول» أي حمل راية الحق لتبقى 
كاعم ولط ا کو و ی أن يدرك ا ا فت 
تلك الرايات ليقف تحت رايتنا فبهاء ومن لا يعجبه ندعه ورايته 
لأن سبل الحق متاحة والحجة تامة لكن هم لم يقبلوها» ! أما 
نحن فنقول بالثاني» أي تنكيس تلك الرايات الباطلة وحوها كليا 
حتى لا راية تبقى أمام راية آل محمد عليهم السلام») ولا يجد 
عانق ر E‏ 
«إن على الحوزوي الذي يتلقى علوم آل محمد الطاهرين صلوات 
الله عليهم أن يؤدب نفسه على أن يكون شعلة تتقد» وجمرة لا 
تهمدء لا يه دأ له بال ولا يكون له قرار إلا أن يرى الناس 
يلكلوة ق :ديق اله أفواجا :..وكر لون اة الاعزة وروق من 


أعدائها زرافات ووحداناء بما لا يبقى معه من الباطل اسم ولا 
رسم». ولبذا أيضاً ضربنا لك الأمثلة عن الفارق المنهجي في 
الدعوة بين الأنبياء والأوصياء عليهم السلام» وبين أهل الكتاب 
والمنفردين بالتوحيد» الذين كانوا يريدون السلامة وعدم تحمل 
آثار المناجزة مع جبهة الباطل وأنصارها. 

فالذي نأخذه عليكم إنما هو هذاء أنكم تستمرئون ترك 
الناس لا يتشيّعون تخوفا من آثار المناجزة مع الرايات الأخَّرء 
فصرتم كمن يقول لنبي من الأنبياء: (إنها الدماء! إنها القلاقل! 
فلا تتحدى! ولا تحارب! اتركهم وآلبتهم! دعهم لا يهتدوا» ! 
هذا هو الذي نأخذه عليكم» ولا ندري كيف حملتكم نفسكم 
عليه ؟ 

ودعوى أن المفسدة أعظم من المصلحة ههنا أول 
الكلام» وقد تقدم الفصل فيه. 

والقياس على الآيات التي ذكرتموها قياس فاسدء إذ 
هي في رد المتعنتين الذين يعلم الله تعالى أن ما يطلبونه من معاجز 
إنغا هو لمزيد من العناد والتعنّت» لا للإيمان أو الاطمئنان» ولذا 
قال سبحانه : «وما پشعرکم أنه إا جَاءت لا يُؤْمِنُونَ » وَتُقَلِبْ 
أفبِدتهُم وَأبْصّارَهُمْ كما لم يُؤْمِنُوا به أل مَرة وكَدَرُهُمْ فِي 


طغیانھم يمون » وو آلا رلا يهم الملائكة وكلمهُمُالْموئى 


وَحَشرا عَلَيْهمْ کل شيء ۽ قلا ما كَانُوا ومنو إلا أن يَشَاءَ الله 
وَلَكِنٌ كرحم يَجْهلون»." وحالنا عختلفة , Ee‏ 
المنهج ما نراه من تعنّت من قبل أهل الخلاف ؛ بل يحملنا عليه ما 
نراه نولم البدى بيه إذ هم يطلبوية البوم قن الشبيعة من 
كو سادا را جره عونو بنع ؤلة مداه ی اليد 
ويهتدوا إلى البراءة من رموز النفاق واعتناق ولاية الأطهار عليهم 
السلام. وحين رأوا ذلك منا اهتدوا بفضل الله. 

وعليه ؛ تعلم آنا جميعاً مسؤولون عن عدم تشيّعهم إذ 
نرق طريقا يكن أن يؤدي ]إن و الباطل الذي يحول دون 
هدايتهم لكننا لا نسلكه تخوّفاً من آثار المناجزة وركوناً إلى ما 
سميّته «الطرق المتعارفة)! كلا! أنت هنا مسؤولء» لم تؤدٌ 
وظيفتك » فإن عليك أن لا تترك باباً يكن أن يهتدي به الناس إلا 
وقد طرقته» وإن أفضى طرق بعض تلك الأبواب إلى شيء من 
الصدام والمناجزة» ما لم تغلب المفسدة المصلحة. 

ثم هوّن عليك» فإنا لم نشتد عليك! إنما أخذنا عليك 
تلك الكلمة بلا جرح لشخصك الكريم الذي ما عليه إلا أن ينزع 
الام فلا یری ف رة موا هديا لداشيعا إن شاد الله تال :آنا 
ملاحظتكم تسرّع السالكين هذا المسلك في مهاجمة «المؤمنين» 


١17-1١٠١ الأنعام:‎ )١( 


جرد الاختلاف في الرأي» فإني وإ أنكرت على السالكين هذا 
غير مرة ؛ إلا أني أرى أنه في المحصلة ما يسهم في منعة هذا الدين 
وتقويته وتحصينه من كل مقولة يمكن أن تضعف منه وإن صدرت 
من قائل محترم» فإن اقتضى الأمر لرذها القدح في نفس القائل فلا 
بأس» كما مر ما نقلته لك من فوائد المحقق الكركي رضوان الله 
تعالى عليه. 


© وقفة مع عظماء التشيع: 

وَإِنّا لسنا ننكر إمكان وقوع الاشتباه من أحد من العلماء 
في مسألة أو قضية ماء فلس اخ ره وقد وقع في 
مثل ذلك أعاظم علمائنا بل لا نجد أحداً منهم سلم من كبوات 
وأخطاء» ومع ذا نجد في سيرة الأماجد من علمائنا أنهم في مثل 
مده ارو كتير م کاو رة و تين قاف امعط أن 
المشتبه بعبارات شديدة حادة أو جارحة» ويكفيك للوقوف عليها 
الرجوع إلى مطاوي كتب الرجال» وتراجم العلماء» وما كان بين 
القميين والبغداديين» وما كان بين الأصوليين والأخباريين» وما 
كان بين أنصار المستبدة وأنصار المشروطة» ولئن أردت إشارة 
عابرة فارجع إلى ما كان بين صاحب العروة النصير للمستبدة 
وابنه النصير للمشروطة» حتى إذا مات الأب وتولى الابن 


الصلاة على أبيه قال على مسمع من الناس في صلاته : (وَاغْفِرْ 
لأبي أله كان من الال !200 

وارجع إلى قسوة المفيد على الصدوق في ردوده عليه؛ 
حتى قال فيه: لو اقتصر على الأخبار ولم يتعاط ذكر معانيها 
كان أسلم له من الدخول في باب يضيق عنه سلوكه» فما كان 
ينبغي لمن لا معرفة له بحقائق الأمور أن يتكلم فيها على خبط 
عشواء» إ٩‏ 

وارجع إلى طعون صاحب السرائر على جده شيخ 
الطائفة» وما ردٌ به العلامة عليه» حتى قال صاحب الروضات في 
ترجمة الأول: «وأكثر الطعن على جده شيخ الطائفة» وأكثر 
عليه العلامة الحلي في الطعن» وعبر عنه بالشاب المترف عفى الله 


عنه» 9 


وقد كان من قول صاحب السرائر في جده أنه ايستدل 
بما يضحك الثكلى» !“ وكان من رد العلامة: «وهذا جهل من 
ابن إدريس وقلة تأمل وعدم تحصيل » وذلك لقصور قوته المميزة 
وشدة جرأته على شيخنا رحمه الله وكثرة سلاطته وسوء أدبه! 


(۱) الشعراء: ۸۷ 
(؟) تصحيح اعتقادات الإمامية للمفيد ص۷۹ وص۸1 


مع قصوره عن أن يكون أقل تلامذة شيخنا رحمه الله» !27 فيما 
كان من رد بعض علماء الأخبارية على العلامة أن قالوا: «هدم 
الدين مرّتين» أولاهما يوم السقيفة» وأخراهما يوم ولد 
العلامة» !() 

وارجع إلى أحوال الفقيه الزاهد الشيخ محسن خنفر 
الذي وُصف بأنه كان «خشنا في الله لا يداهن ولا يبالي» إذ كان 
من قوله لصاحب الجواهر: «أعط جواهرك هذه لبائعي الفلفل 
والكمّون يصرّون بها»! وكان من رد صاحب الجواهر عليه أن 
وصفه «باعوجاج السليقة) !0" وقد كان صاحب الجواهر ناقماً 
على اجتماع عقده علماء الحوزة أفضى إلى إعلان مرجعية الشيخ 
علي كاشف الغطاء دونه» فوصف ذلك الاجتماع بالسقيفة! 
وقال للشيخ خضر شلال: «ما صنعت سقيفتكم؟! فأجابه: 
قدّموا علبًاً) إ9) 

وارجع إلى ما كتبه الشيخ محمد رضا المظفر من الطعن 


على محمد حسين كاشف الغطاء إذ يقول : «وعندي أن تأخر 


)١(‏ مختلف الشيعة للعلامة الحلي ج ٩‏ ص۳۷۹ 
(؟) أعيان الشيعة محسن الأمين جه ص١ ٤٠‏ 
(۳) أعيان الشيعة لمحسن الأمين ج٩‏ ص47 


(5) معارف الرجال للشيخ محمد حرز الدين ج۱ ص٦۲۹‏ 


الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بعد وفاة السيد أبو الحسن ليس 
سببه اتهام الناس له في دينه وورعه فقط» بل سببه على الأكثر 
فقدانه لهذه القابلية وحرصه على المال وتهالكه على جمعه بأي 
الطرق» ^ 

وارجع إلى ما كتبه صاحب الذريعة إذ أخرج حسن 
الأمين من التشيع واصفاً إياه بأنه من «المتسئّنين الّذين يحبّذُون 
التمثيليّات الفنية الدنيوية ويحرّمون الدينية منها» “١‏ 

وأما الفقيه الخطيب السيد صالح الحلي فهجاؤه للأعلام 
الذين خالفوه أشهر من النار على المنار» فكان من قوله في 


صاحب العروة: 


فوالله ما أدري غداً في جهنم أيزديها أشقى الورى أم يزيدها! 


وكان من قوله في صاحب الكفاية : 


وفتاة تقول وهي تصب الماء: قلّدت كاظماً قلت صبّي ! 


٠۹۸ص من أوراق الشيخ محمد رضا المظفر‎ )١( 


يقصد أن صاحب الكفاية من الصابئة لا المسلمين! 
وقال جعفر الخليلي : «وبلغت الجرأة بالسيد صالح الحلي أن 
يتطاول على السيد أبي الحسن ويتناول السيد محسن بالسب 
والشتم » وتجاوزت به الجرأة كل حد حتى قال في السيد محسن 
قولته المنكرة : 

ياراكباً أما مرت ب (جِلّقَ) 2 فأبْصق پوجه (أمينها) الْترَندق» !^ 


إلى غيرها ما لا يسعنا تعداده وأنت به خبير. فلئن كنت 
تلتمس لأولئك الأعلام المعاذير في عدم حملهم كلام غيرهم 
على أحسن المحامل وجنوحهم إلى الجرح والخشونة بمجرد 
اختلاف الرأي ؛ فالتماسك العذر لنا ولمن يسلك مسلكنا أولى» 
لأن ما قلناه في حق (المؤمنين» هو أقل بكثير نما قاله أولئنك 
الأعلام في (المؤمنين» وأي مؤمنين؟ إن منهم مّن هو من أركان 
هذا المذهب! وإلا فاحكم على أولئك الأعلام القادحين بحكمك 
غا مكو مف قله فق القن وسات اترا والعلامة وان 
صاحب العروة والختفر وصاحب الجواهر والمظفر وصاحب 
الذريعة والصالح الحلي.. قل فيهم جميعاً أنهم يتسرعون في الحكم 
على كلمات الآخرين ويستسهلون مهاجمة إخوانهم «المؤمنين» 


(۱) راجع ترجمته في هكذا عرفتهم للخليلي 


وقذفهم والاستهزاء بهم جرد الاختلاف في الرأي ! ولا يراعون 
لهم حرمة ويتناسون استقامتهم وتأريخهم وولاءهم وجهودهم.. 


إا 


© المبدأ العلمي لأهل العالم الأول وآثاره: 


نا مبدأنا العملي في هذه المسألة هو: أن المنحرف ينال 
و والمستقيم يُنتقد بأدب إلا أن يكون ثمة داع للاحتداد 
ق د أو حي اقاس خم کان ركون مناهلا فاضا فد 
و ا ي فقد ينبغي أن يقال عنه أنه جاهل قاصر. 
أو أن يكون بليدا غبياً قد توهّم الناس أنه فطن ذكي› فقد ينبغي 
أن يفال عنه أنه بليد غبي. أو أن يكون ضعيفا جبانا قد توهم 
الناس أنه شجاع» فقد ينبغي أن يُقال عنه أنه ضعيف جبان. هذا 
إذا لوحظ فقط أن توهّم الناس توفر هذه الخصال فيمن يتلقوّن 
منهم الدين يفسده أو يفسد أحوال المؤمنين» أما في غير هذا المورد 
فلا. وهذا هو نحل إنكارنا على السالكين هذا المسلك الذين قد 
يتسرّعون في غير هذا المورد. غير آنا نرى في ا محصلة أن هذه على 
الإجمال ظاهرة صحية لن تؤثر ا علدا 6 اا تسا : » بل 
هي تُنشئ لدى الجميع رادعاً عن النطق بأي كلمة قبل التفقه 
والتدبر وإمعان النظرء ووازعاً عن التحرك بأي تحرك قبل 


التحري والتثبت وإطالة الفكر» فتكون نتائج ذلك أقوم في صالح 
الأمة بإذن الله تعالى» كما كانت نتائج تشدد القميين د حين 
كانوا ينفون بعض الأجلة إلى خارج قم - نتائج قوّمت حركة 
الحديث وحمت العقيدة من موجة الغلو التي كان لها أن تتصاعد 
لولا هذا التشدد رغم ما فيه. أما المتخاصمون في الدنيا من أهل 
هذه الملة» فلئن لم يكن خصامهم للدنيا بل لما غلب على ظنهم 
من نصرة الدين ؛ فلسوف تراهم إن شاء الله على الحال الذي 
سترى عليها المفيد والصدوق» وصاحب السرائر والعلامة»› 
وصاحب الجواهر والختفر» ونظراءهم «فِي جنات وَعيون » 
اذځُلوها يسام آمِنينَ © وََرَعْنَا ما في صدورهم من غل إِخْوانًا 
على سرر متقابلين»." اللهم آمين. 

تاقفن عم يمت«( لسعم اك ی فاتك لو دقفت كيدا 
لما وجدت موقفاً واحداً لنا تجاه أحد دون أن يكون الدافع فيه دينيا 
لا شخصياً: ونا لُشهد الله على ذلك ووليّه في الأرض عجّل الله 
فرجه الشريف. 


578-55 :رجحلا)١(‎ 


© ماذا عن النعمة الغربية؟! 


جواب تاسعاً: هذا قياس مع الفارق وهو القصدء فإن 
أهل العالم الأول قاصدون لرفع سقف الحريات النقدية 
والكلامية الشيعية بما يسمح لإخوانهم من أهل العالم الثاني أن 
يكونوا في حرية ومأمن» وصار مثلهم كمثل الذين يشغلون العدو 
على الخطوط الأمامية فيكون مّن خلفهم أقدرّ على الحركة. أما 
الحكومات الغربية فمن الواضح أن ليس لبا هذا القصد معناء فلا 
هي تجاهد لرفع سقف الحريات النقدية والكلامية الشيعية» ولا 
هي تشغل العدو عناء إنماغاية ما في الأمر أنها تواثقت بعد 
الحرب العالمية الثانية على إطلاق حرية الرأي والتعبير وتخشى إِنْ 
لم تلتزم بذلك أن تتعرض للمساءلة من الشعوب الغربية الحيّة 
اليقظة» لذا فهي محرّجة في غالب الأحيان» مضطرة لترك من 
يمارس هذه الحرية وإن لم تكن ترغب به» فكيف ساويت بين هذا 
وذاك؟ 

وهذا نتقصّ في المعلومات ؛ فإن أخاك كان في الكويت› 
وكان يتكلم بهذا الكلام» قل امس كةو اليد وخ لمق ورين 
وأقام جلسا أسبوعياً يحاضر فيه » فما منعته الموانع عن إلقاء نفسه 
في المخاطر» ولا كف عن تحدّي السلطة والنظام والمجتمع» يجاهر 
بالبراءة ويندد برموز الظلم لآل محمد عليهم السلام» تتوالى عليه 


التهديدات فلا يعبأ بهاء وتتكاثر عليه الصرخات فيستهين بهاء 
وتتتابع عليه القضايا القانونية فيتحمّلهاء وتعتقله الحكومة 
فيواجههاء لا تضعف عزيمته في ذلك ولا يتراجع حتى وهو 
سجين! إذ كان يكتب مقالاته ويسلّمها لزوّاره خلسة لينشروها في 
ل الميوا لطبو عة سرا أقهل تو أنه ارالك (التعمة القوبية) ا 
قدر أن يستمر يوماً واحداً في خطاباته وبلاغاته؟! كلا! لم تعرف 
أخاك! 

ألا ؛ لا تحدّث عن (النعمة الغربية) وأنت لا تعلم ما 
تعرّض له أخوك ههناء فلقد هوجم من الساسة ووسائل الإعلام 
البريطانية - الحكومية والأهلية - حتى قيل عنه أنه (شيخ 
الكراهية)! وحُرّض عليه من الحكومات الحليفة لبريطانيا - 
كحكومة آل سعود وحكومة الكويت - ورّفعت عليه الشكاوى 
من أهل الخلاف» وتعرّض عمله للتحقيق أكثر من مرة فما 
اا و در عليه می قاد بتع اللا يع 
عليه. فلا تحدّث بالنعمة الغربية» «وأما بنعْمّة ربك فحَدّث» © 


ومن النقص في المعلومات دعواك أن هذه (نعمة الملكة 
اليزابيث)! مع أن الملكة ههنا ليست بصانعة القرار» ولا لبا من 


الأمر والنهى شىء» إغا هى ذات منصب شرف » يعرف ذلك هنا 


١٠١ الضحى:‎ )١( 


حتى الأطفال! لكن لا يعرفه رجال الشرق إذ يحسبون الملكة هنا 
كملوكهم الطغاة! وكان من أطرف الطرافة قول (حبل الكذب 
القصير) أن الملكة اتصلت بأمير الكويت لتُخرجني من السجن 
وتأتي بي إلى بريطانيا! فيا لها من كذبة مضحكة قرعاء ! 


© يا أهل العالم الثاني لا تظلموا إخوانكم أهل العالم 
الأول: 


ثم إا ما دعونا أهل العالم الثاني إلى السكوت عن 
سلبيات منهجنا أو انتقادناء أوّلا ترى كيف نستقبل انتقاداتك 
ونتجاوب معها برحابة صدر لا نضيق منها؟ إنما الذي دعونا أهل 
العالم الثاني إليه أن لا يظلموا إخوانهم من أهل العالم الأول 
بالتشهير والكذب والبهتان وإعانة الأعداء والطعن من وراء 
الظهور ومحاربة مّن يأخذ بمنهجهم ونحو ذلك. ليس الكلام هنا 
عن (الانتقاد) بل عن (الظلم). ولذلك قلنا في جوابنا الأول 
لكم: «وليس يطلب أهل العالم الأول اليوم من أهل العالم 
الثاني جزاءً ولا شكوراًء بل كل ما يطلبونه أن يتقوا الله فيهم› 
فلا يشهروا بهم ولا يكونوا عونا لعدوهم عليهم» وأن لا يطعنوا 
بهم من وراء ظهورهم» وأن يتركوا من أراد الالتحاق بهم 


والسي على منهاجهم من الحوزويين حراً» فلا يضيّقون عليه ولا 
يضطهدونه ولا يقطعون رزقه» ولا يرمونه بصنوف التهم» 
وذلك حتى تُعاد صياغة هذا العالم الإسلامي وتتولد معادلة 
جديدة يكون فيها الإنسان الشيعي حرا وسيد نفسه». 

إلا والله لا تضيق صدورنا بالانتقاد» بل ننتشي في 
غا ا رة أن رة اهاد اا حنا من السو 
الذي وجدناه من شخصكم الكريم» لا الذي نجده من غيركمء 
حيث الكذب والبهتان والتحريض والتسقيط وتشويه السمعة وما 
إلى ذلك ما نعلم دوافعه الدنيئة. 


© نعم الموقف: 

جواب عاشرا : نعم الموقف موقفك› وهولك ذخيرة 
يوم حشرك إن شاء الله تعالى. ولو أن الجميع حذا حذوك لما طال 
بنا الزمان حتى نرى هذا المنهج يسود بإذن الله تعالى» ذلك لأنه 


يفرض نفسه بتمامية أدلته وأقوائيتها. 


© وهم منشأ الاضطهاد: 


وأماالشهرة - فعلى فرض إحرازها - فليست 
كاسرة» والتمثيل بالشهرة في عدم تحقق المغرب إلا بزوال الحمرة 
المشرقية تيل خاطئ » فإن هذه شهرة فتوائية» أما تلك المدعاة 
فشهرة عملية. والكاسرة إنما هي الفتوائية لا العملية» إذ ا حجة في 
فتوى الفقيه لا عمله» والفتوى هي مرادهم من قولهم: «عمل 
الأصحاب بكذا ولم يعملوا بكذا) فلا تغفل. نعم قد يُستأنس 
يعمل الفعيهويكون شاهدا ومؤيدا أو اعا لل أما أن يون 
بنفسه حجة مستقلة كاسرة فلا» ضرورة العلم بدخول المقتضيات 
والموانع الخارجية في عمل المكلّف وإن كان فقيهاً متشرعا. فكيف 
إذا كانت الشهرة إنما هي للعكس أحرز؟ أعني عمل الأصحاب 
- ولا سيما الأقدمين منهم ‏ ببمانعمل من الجهر بالبراءة 
بحسب الأدوات المتاحة لهم في أزمنتهم. 

ولقد تقدّم منًا في الجوابين ذكر أمثلة ونماذج» كما تقدّم 
آنا لا نجد خلو زمان من أصحاب هذا الخط المتجاهر بالبراءة» 
الذي نطق بالإدانة الصريحة لأمثال أبي بكر وعمر وعائشة› 
واستخدم في مؤلفاته أو مناظراته أو مواقفه مفردات حادة تجاههم 
أثارت حفيظة المخالف. وقد برز في هذا المضمار رجال عظماء 
أفذاذ» منهم أصحاب أخيار للأئمة الأطهار عليهم الصلاة 


والسلام» ومنهم علماء أبرار منذ الغيبة الكبرى إلى زماننا عبر 
القرون» ففي القرن الرابع برز الصدوق والمفيد» وفي القرن 
الخامس برز أبو الصلاح الحلبي والكراكجي » وفي القرن السادس 
برز الرئيس الحلواني وابن شهراشوب المازندراني وصاحب 
الاحتجاج الطبرسي» وفي القرن السابع برز نصير الدين الطوسي 
والعلامة الحلي» وفي القرن الثامن برز الفاضل المقداد» وفي القرن 
التاسع برز زين الدين النباطي العاملي؛ وقي القرن العاشر برز 
المحقق الكركي والقاضي الشهيد التستري» وفي القرن الحادي 
عشر برز العلامة المجلسي والمحدث الجزائري والشيخ محمد طاهر 
القمي» وفي القرن الثاني عشر برز صاحب الحدائق البحراني» 
وفي القرن الثالث عشر برز السيد محمد قلي الكنتوري وابنه 
صاحب العبقات ونظام العلماء التبريزي» وفي القرن الرابع عشر 
برز السيد مرتضى الفيروزابادي والسيد محمد كاظم الكفائي. 
والمسيرة مستمرة بعون الله تعالى. 

وإنك لو طالعت في تراجم هؤلاء عند أهل الخلاف 
ونظرتهم لهم ؛ لأدركت حجم الغيظ في نفوسهم منهم» وما ذاك 
إلا لما وقفوا عليه من طعونهم في رموزهم» فقد قالوا عن المفيد 
مثلاً: هو شيخ الرافضة والمتعلم على مذاهبهم» صئّف كتباً 
كثيرة في ضلالاتهم والذب عن اعتقاداتهم ومقالاتهم » والطعن 


على السلف الماضين من الصحابة والتابعين».”'' وقالوا عن 
المرتضى مثلاً أنه كان يذم (الصحابة) وفي «كلامه شيء قبيح في 
تكفير عمر وعثمان وعائشة وحفصة رضي الله عنهم».") 

وإن الذي يحمل بعض الشيعة على توهم أن الأدلة 
تنادي بترك تحدي أهل الخلاف في رموزهم وعقائدهم إنما هو 
الاضطهاد الذي عاشوه منهم عبر العصورء فكان أولئك الأفذاذ 
يرفعون هذا الوهم من حين لحين» مع أنه كان يغلب في بعض 
الأحيان حتى على أهل العلم من الأصحاب. راجع مثلاً ما سأل 
به السيد المرتضى شيخه المفيد من دعوى البعض عدم جواز 
المناظرة والمخاصمة عند الشيعة لأن الأئمة عليهم السلام بدّعوا 
فاعليها وذمّوا مستعمليهاء فأجاب المفيد: «أخطأت المعتزلة 
والحشوية في ما ادعوه علينا من خلاف أهل مذهبنا في استعمال 
المناظرة» وأخطأ من ادعى ذلك من الإمامية أيضاً وتجاهل» لأن 
فقهاء الإمامية ورؤساءهم في علم الدين كانوا يستعملون المناظرة 
ويدينون بصحتهاء وتلة ذلك عنهم الخلف ودانوا به» وقد 
أشبعت القول في هذا الباب وذكرت أسماء المعروفين بالنظر 
وكتبهم ومدائح الأئمة عليهم السلام لهم في كتاب الكامل في 


(۱) تاريخ بغداد للخطيب ج ۲ ص۲۳۱ 


() البداية والنهاية لابن كثير ج١٠‏ ص٤1۹‏ 


علوم الدين وكتاب الأركان في دعائم الدين» وأنا أروي لك في 
هذا الوقت حديثاً من جملة ما أوردت في ذلك إن شاء الله. 
أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد» عن 
أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد بن عيسى» عن 
يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين» عن أبي جعفر محمد ابن 
النعمان» عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام 
قال: قال لي : خاصموهم وبينوا لهم البدى الذي أنتم عليه 
وبيّنوا لبم ضلالتهم » وباهلوهم في علي عليه السلام». 

وراجع كذلك ما كتبه صاحب الاحتجاج الطبرسي 
رضوان الله تعالى عليه في ديباجة كتابه إذ قال: «ثم إن الذي 
دعاني إلى تأليف هذا الكتاب ؛ عدول جماعة من الأصحاب عن 
طريق الحجاج جداًء وعن سبيل الجدال وإن كان حقاًء وقولهم 
أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لم يجادلوا قط 
ولا استعملوه» ولا للشيعة فيه إجازة» بل نهوهم عنه وعابوه. 
فرأيت عمل كتاب يحنوي على ذكر جمل من محاوراتهم في 
الفروع والأصول مع أهل الخلاف والفضول»."“ 


٤٥۲ص‎ ٠١ج حار الأنوار‎ )١( 
الاحتجاج للطبرسي ج١ ص۱۳‎ 0 


ه لو أجاب أهل العالم الثاني بفتوى السيد المرجع 
الشيرازي ‏ دام ظله -: 


إن الفكر الشيعي يتطور» وستنقشع هذه الغبرة بإذن الله 
تعالى» فيكتشف الجميع أن لا حرج في إعلان البراءة من أعداء آل 
محمد عليهم السلام» وأن المنع المتوهّم من الأدلة عن ذلك غير 
ذي إطلاق» كما اكتشف أن لا حرج في تحدي أهل الخلاف 
ومخاصمتهم ومناظرتهم ومجادلتهم»؛ وأن المنع المتوهّم من الأدلة 
عن ذلك غير ذي إطلاق. 

وإن خير ما تجيبون به السائلين عنا هو ماذكرتم » بيد 
أنكم لو أردفتم ذلك بفتوى السيد المرجع كنتم مُفضلين 
ولإجابتكم مكملين» فقد قال في رسالته العملية: «يجب إظهار 
الموالاة لله وللأنبياء والأئمة وفاطمة الزهراء عليها السلام ؛ 
وهكذا يجب إظهار معاداة أعداء الله وأعداء الأنبياء وأعداء الأئمة 
وأعداء فاطمة الزهراء عليها السلام».''' وما أروع أن تلتزم الأمة 
بهذه الفتوى الشريفة فتعمل على (إظهار المعاداة) كما أفتى أدام 
الله ظلاله. 


)١(‏ المسائل الإسلامية ‏ الرسالة العملية لسماحة آية الله العظمى السيد صادق 
الشيرازي - المسألة : 7716 


أنار الله دروبكم وزادكم نورا وإيمانا وعلما وعملا. 


ياسر الحبيب 


الخائمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله الطاهرين» 
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 
نأمل ببركات آل محمد عليهم السلام أن نرى لغة الحوار 
ترتقي إلى هذا المستوى الحضاري الذي أثلج صدورنا به كلا من 
الشيخين الحبيب والنصراوي» فكم نحن بحاجة في هذه الفترة 
الحرجة الحساسة من تاريخ الشيعة إلى كتب مراجعات بين الشيعة 
أنفسهم من علماء ومثقفين» ولكي تتوفر الأرضية الخصبة لحوار 
كهذا لا بد أن يجاهد كل فرد نزعات النفس والميول الشخصية 
ليكون الوصول إلى الحقيقة غايته الأولى.. وإِنّ ذلك التحول 
الإيجابي على مستوى ثقافة الحوار سيجني ثماره بعون الله تعالى 
منهج أهل العالم الأول حيث لن يطول الوقت حتى نرى الأمة 
الإسلامية أمة رافضية عزيزة» ولا يكون للشيعة مكان إلا في 
القمة بحوله تعالى وببركات محمد وآله الطاهرين صلوات الله 
عليهم ولعنته على أعدائهم إلى يوم الدين. 


المحتويات 


#ا المقدمة 
ها عوالم الشيعة الأربعة: 
© عمائم العالم الأول 
© عمائم العالم الثاني 
© عمائم العالم الثالث 
© عمائم العالم الرابع 
ما دار بين أهل العالمين الأول والثاني 
ا الرسالة الواردة وجواب الشيخ: 
© النية الصادقة في معرفة الحق 
© مدار التقية الشرعية 
© الفرق بين الشيخ الحبيب والعلامة المجلسي في 
الجهر بالبراءة 
© أليس الواجب حفظ دماء الشيعة؟ 
© التسبب في سفك الدماء بلا مصلحة راجحة 
© سلبيات منهج الجهر بالبراءة 


© دعهم لا يتشيعون! 


© النبي لم يسب آلبة المشركين! 

#ا جواب الشيخ ياسر الحبيب: 

© أسس المنهج 

© المصلحة مصلحة الدين 

© نماذج من الأعلام في تطبيق منهجنا 

© لسنا شواذاً عن الأعلام 

© واقع التجربة كفيلٌ بصدق نظرتنا 

© العلة في اهتزاز الإنسان الشيعي 

ا رد الشيخ النصراوي على جواب الشيخ 
الحبيب: 

© سلامٌ وتحية وابتهال 

© مقدار حكومة أدلة التقية على التبليغ 

© أقسام التقية 

© ما تفسير أهل العالم الأول لضرورة وجود أهل 
العالم الثاني؟ ! 

© الإشكال على الاستدلال بإحياء الشعائر 

© السياسة سبب ولكن ماذا عن الأيديولوجيا؟ 
© في معنى السب واللعن 

© إشكالية استفزاز منهج العالم الأول للمخالفين 


© ملاحظات على أسلوب أهل العالم الأول مع 


إخوانهم 

© هل هذا يستدعي غض الطرف عن السلبيات؟ 

© لا أدعو ولا أخدّل 

#ا جواب الشيخ ياسر الحبيب: 

© فرصة لبلورة التحقيق وشحذ الذاكرة 

© كم بين ضيق ما قلتم وسعة ما ذكرناه؟ 

© إعادة تدوير الكلام 

© إلزام للمعترض 

© بين الواقع والوهم 

© مشروع القضاء على الجاهلية الثانية 

© فروق واضحة بين العالمين الأول والثاني 

© تصريح أم تلميح وتحصيل حاصل؟! 

© الإشكال الشرعي في منهج العالم الأول 

© غرابة الاستدلال بحديث: «أمرنا أن نكلم الناس 
على قدر عقولهم» ! 

© تشخيص علّة أهل العوالم الأخرى 

© الاستقراء الناقص 

© الأغراض المتنوعة للخطاب الحاد 

© مخاوف التنفيرهل لہا واقع؟ 

© لم يمنع وينفر منهج أهل العالم الأول هؤلاء عن 


البداية 
© التوازن في الخطاب الدعوي PI es‏ 
© المعادلة المحمدية الصعبة SS‏ ران 
© محدودية خطاب العوالم الأخرى 0000006 A‏ 
© البركة الإلبية في خطاب ومنهج العالم الأول 0 لاض 
© دعوى مبتنية على قراءة مغلوطة! 0000 ار 
© مسيرة أهل العالم الأول لم تنقطع وإن تراوح ce‏ ا 
المنهج في الشدّة والضيق والسعة 

© مقولة لا يُصغى إليها EE, SS‏ 
© نحو الحرية والسيادة E Ss‏ 
© مناقشة وجوه ما يُطرح من مخاوف E‏ 
© العالم الأول في مأمن من الإشاطة بالدماءة EON ee‏ 
© أسلوب العالم الأول في التصدّي للآراء الفاسدة E fees‏ 
© لأي شيء توزيع الأدوار؟ VER ns‏ 
© الاحتجاج بزيارة الحسين عليه السلام E‏ د ON‏ 
© النتائج الكارثية والأجندات السياسية TOON goede‏ 
© تحرير مورد النزاع في معنى السب 00 0 ديل 
© المناقشة في رواية «فأظهروا البراءة منهم» 0 رن 
© ترويض أهل العالم الأول للمخالف ا VV‏ 


© التقية المداراتية sss‏ لذن 


© المرفوض تحت عنوان: «الوحدة الإسلامية 
والتآلف» 

© ماثلة باطلة! 

© وجه المؤاخذة على عبارة: «دعهم لا يتشيعوا»! 
© وقفة مع عظماء التشيع 

© المبدأ العلمي لأهل العالم الأول وآثاره 

© ماذا عن النعمة الغربية؟! 

© يا أهل العالم الثاني لا تظلموا إخوانكم أهل 
العالم الاول 

© نعم الموقف 

© وهم منشأ الاضطهاد 

© لو أجاب أهل العالم الثاني بفتوى السيّد ا مرجع 
الشيرازي - قدّس سره - 


* الخاتمة 


4 


Islamic Rafedhi Conference 
هو جمع إسلامي رافضي يسعى لتحرير الإنسان الشيعي والنهوض به ليكون قوة‎ 


انناف 
-١‏ تقوى الله إلى أقصى درجات الاستطاعة والإخلاص فى العمل. 
آ- الولاية المظلقة لأهل البيت عليهم السلام والبراءة الطلقة من أعدائهم (لعتهم 
الله). 
د العمشك يح الشجاعة والإقام والإباء 

= الالعرام بقيم السؤولية والتضسحية والتحقل والقابرة والتشناظ. 


الأهداف: 
-١‏ إنهاء حالة الانهزامية والتراجع في الإنسان الشيعي ورفع مستوى وعيه وكفاءته 
الحضارية. 
آ- تنشئة قيادات رافضية ترّقى بالإنسان الشيعي لبلوغ المراتب الحضارية العليا. 

- القضاء على ام رهاب والعنف بكافة أشكاله وصوره وتصحيح الصورة المغلوطة 
عن e‏ 
4- تشجيع الكفاءات الشيعية للإسهام في مواقع الريادة والطليعة العالمية في شتى 
المجالات. 


00441753662955 - 00447779940000 
www.irconf.org 
islamicrafedi@gmail.com 
The Minor Land Of Fadak, Windmill Road, Fulmer, Buckinhamshare, SL3 6HF 
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المؤتمر الاسلامي الإافضي 


Islamic Rafedhi Conference 


المستوى التعليمي: TATTERED‏ الخبرات والمهارات: 1 0 


(*) بعد تعبئة البيانات يّرجى إرسالها عبر البريد أو البريد الإلكتروني (الإميل) أدناه. 
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DES 


لا نزال نعيش إرهاصات الثورة الرافضية العقائدية 
التي من أبرز قوادها في هذا العصر سماحة العلامة 
المحقق الشيخ ياسر الحبيب (دامت بركاته )» ونرى أبرز 
ملامح تموجات تلك الثورة المباركة ماثلة في احتدام 
الصراع الانتمائي والجدل الثقافي في داخل الوسط 
الشيعي وخارجه» وذلك مما نعتبره حالة صحية 
یتم دی لأسا انلف تماش الس لم 2 
تدريجياً من أمراض الانهزامية والجبن والتقهقر 
لتصبح كما هو مُقَدَرٌ لها أمة تقود العالم وتتسيده 
بحول الله (تعالى) وبرعاية وألطاف من مولى الزمان 
(عجَّل الله فرجه الشريف). 
وعلى ضوء ما تقدم ارتأينا أن نقدم للقارئ الباحث عن 
حقيقة منهج الجهر بالبراء الذي اصطلح على تسمية 
أتباعه ب «التيار البرائي أوالرافضي» هذا الكتاب الذي 
يتضمن حواراً عقلانياً حضارياً راقياً بين أحد رجالات 
أهل العالم الثاني وهو سماحة الشيخ حسين النصراوي 
وبين أحد زعماء أهل العالم الأول في هذا العصر 
لما ةا نشخ ارا يحبيت: 

الناشثر 


